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قواعد النشر في المجلة

بُ  ب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّ مثلما يرحّ
مجلة (العميد) بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

عة . ١ تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّ
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحد اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
٢ . (CD) بنسخة واحدة مع قرص مدمج (A4) م الأصل مطبوعا على ورق  يقدَّ

على أن ترقّم  simpelied Arabicبحدود (٠٠٠ .٥–٠٠٠ .١٠) كلمة، بخط
الصفحات ترقيما متسلسلا. 

 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . ٣
ص بحدود  صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّ

(٣٥٠) كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
العمل . ٤ جهة  وعنوانه،  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

(باللغتين العربية والإنكليزية) ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، مع مراعاة 
عدم ذكر اسم الباحث في صلب البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

البحث، . ٥ أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  ن:  تتضمّ بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . ٦ يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
٧ . ،(Chicago) شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

المعتمدة لد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



 تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل . ٨
الشكل إلى مصدره، أو مصادره، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 

  إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة . ٩
م إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه  الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّ
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
١٠ . ،أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخر

د مستقلّ بذلك.  وعلى الباحث تقديم تعهّ
تعبّر . ١١ ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

١٢ . .Turnitinتخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الإستلال العلمي
ي لبيان صلاحيتّها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى . ١٣ تخضع الابحاث لتقويم سرّ

أصحابها سواء أقبِلت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 
ة أقصاها أسبوعان   لة للنشر خلال مدّ أ) يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَ  

تاريخ التسلّم.  من  
ب) يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على     

نشرها وموعد نشرها المتوقّع.   
مون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات          ج) الأبحاث التي ير المقوّ
               عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي    

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.   
د) الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب     

الرفض.   
هـ) يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.   



يراعى في أسبقية النشر: . ١٤
أ) الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.   

ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.   
ج) تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.   

د) تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.   
التحرير، . ١٥ للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 

إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 
تاريخ تسلّم بحثه. 

اللغات . ١٦ الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 
الأخر، من غير الرجوع الى الباحث. 

المحكمة . ١٧ العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 
alameed. alkafeel. net من خلال ملء إستمارة إرسال البحوث، أو 
تُسلم مباشرةً الى مقر المجلة على العنوان التالي: العراق، كربلاء المقدسة، 

حي الاصلاح، مجمع الكفيل الثقافي. 









. . كلمة العدد. . 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 

محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. . وبعد. . 

ليس خافياً ما للمجلات الاكاديمية من أثر كبير في بناء المعرفة 

العام والخاص؛  المجتمعين؛  الرصينة في  الثقافة  ة، وتكريس  الحقّ

ذلك أن المجلات الاكاديمية نتاج أقلام خبرت مجالات المعرفة و 

بت دروب الثقافة.  تشرّ

هذا الرصد الواعي المتكئ على متابعة حصيفة، ومراقبة دقيقة، 

مة؛  محكّ بكونها  الاكاديمية  المجلات  تتصف  حينما  قيمته  تزداد 

معياراً  الاكاديمية  الكتّاب  إمكانات  إلى  يضيف  العلمي  القيد  فهذا 

والتقييم)  (المراجعة  معيار  وهو  ألا  العلمية؛  الجودة  معايير  من 

لة من أكاديميين متخصصين، وقنوات  التحرير  المشكّ عبر قنوات 

ل  لة من خبراء متخصصين أيضاً؛ تشكّ الفاحصين الخارجيين المشكّ

المقبولية  عالية  استشارات  المطروحة:  للأفكار  ودعمهم  نقودهم 

في التعديل والتغيير والاضافة والحذف بخصوص ما يوجهونه من 

ملاحظة على الابحاث التي تُحال إليهم؛ لتقويمها وتقييمها. وهذا 

للحركة  دعما  الأولى؛  انطلاقتها  منذ  العميد  مجلة  عليه  دأبت  ما 

الأكاديمية داخل الجامعات العراقية وخارجها. 



التاسع  العدد  وهو  العميد،  مجلة  من  الجديد  العدد  م  ويقدّ

والثلاثون، مجموعة جديدة من الابحاث والدراسات الرصينة ذات 

ويتصدر  المجلة.  اختصاصات  في  الداخلة  العلمية  الموضوعات 

تيَّاتِ  وْ هذا العدد ملفاً مهماً في بابه جاء تحت عنوان: (قِراءاتٌ في صَ

الاصوات  علم  مفردات  من  مهمة  مفردة  ليغطي   ( الكريمِ القرآنِ 

أصوات  بدلالات  المتعلقة  القرآنية  الصوتيات  وهي  ألا  العام؛ 

إذ  والتدليل،  والتأثير  النطق  في  الأدائية  ومقاصده  الكريم  القرآن 

جاء البحث الأول من الملف بعنوان (الاتِّساق الصوتي والانسجام 

البحث  أما  القرآني)،  للخطاب    البيت  أهل  تحليل  في  لالي  الدَّ

القرآن  اللفظ عند معربي  بمعنى  التّعلّق  فكان عنوانه (صور  الثاني 

الكريم)، على حين كان عنوان البحث الثالث والأخير من الملف 

(التأثير الروحي للصوت في القرآن الكريم). 

دعوة  لتجديد  الفرصة  هذه  المجلة  تحرير  ملاك  ويستثمر 

لرفد  وغيرها  العراقية  الجامعات  داخل  الأكاديميين  من  الباحثين 

المجلة بجديد أبحاثهم. 

ومن الله التوفيق. . 
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٢٣

لالي في تحليل أهل البيت للخطاب القرآني الاتِّساق الصوتي والانسجام الدَّ

ملخص البحث: 
ةٍ عالية وانتظامٍ شديد؛ بحيث نجد  بني الخطاب القرآني على نسقٍ صوتي منتظم بدقَّ
ا قطعةٌ واحدة، على أنَّ الجانب الصوتي في تناسقه  الأجزاء تستدعي بعضها بعضاً وكأنهَّ
ز البحث على حيثية الترابط  هذا ينسجم طوليّاً مع المستويات اللغوية الأخر، وقد ركَّ
بين المستو الصوتي والدلالي في الخطاب القرآني عبر آليتي التنغيم والوقف والابتداء، 
بوصفهما ظاهرتين يمتدُّ أثرهما على كلا جانبي اللغة الشكلي والضمني (الدلالي)، ومن 
لالي فيواشج بينه  هنا انطلق البحث في قراءة الاتِّساق بمد أوسع يمتدُّ إلى المجال الدَّ
دة  بنتائج مبرهنة على نصيَّة الخطاب عبر آلياتٍ موحَّ وبين المستو الشكلي؛ ليخرج 
دي نفعاً في إثبات  بين الاتِّساق والانسجام؛ لأنَّ إثبات أحدهما من دون الآخر لا يجُ
معتمدين في  بالأدوات،  التفريق  معاً من دون  دراستهما  قررنا دمج  النصيَّة، ولذلك 
دة لآياتٍ معيَّنة بغية أن تكون  ذلك على تفسير أهل البيت  للقرآن الكريم بنماذج محدَّ

هذه المحاولة طريقاً لدراساتٍ أُخر في المستقبل القريب. 

لالي، أهل البيت ، التنغيم.  الكلمات المفتاحية: الاتِّساق الصوتي، الانسجام الدَّ
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Abstract 
The Quranic discourse is constructed upon a regular voice pat-

tern with a high accuracy and regularity. So we find that each part 
is connected  with other like a single piece . But the phoneme in its 
coherence is consistent longitudinally with other linguis�c levels. 
The research focused on the interrela�onships between the voice 
level and seman�c level of Quranic discourse through  the mecha-
nism of intona�on, pause and  star�ng, as phenomena that extend 
on both sides of the formal and implica�on (seman�c) .Thus the 
research proceeds to read the coherence in a broader range cov-
ering the seman�c field, in a way that confron�ng with the formal 
level, to outcome a results ,  demonstrates the textual discourse  
through consolidated mechanisms between coherence and consis-
tency, because when we prove  one without the other is not useful 
in proving the textual, so we decided to show their studies together 
without differen�a�ng the tools, depending on the interpreta�on 
of the Ahalalbayt (PBUT) for the Holy Qur'an by a specific model of 
verses to be a way for further studies in the near future. 

Keywords: Phone�c Cohesion, Seman�c Harmony, Ahalalbayt, 
Quranic Discourse ,  Explica�on, Intona�on
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 : لِ البَيْتِ ةِ أَهْ يَ ؤْ آنيِ فيِ رُ رْ طَابِ القُ اقِ الخِ وتِيَّةِ فيِ اتِّسَ رِ الصَّ اهِ رُ الظَّوَ أَثَ

الموسيقي،  البعد  على  التكويني  نظامها  في  تعتمد  لغة  ا  بأنهَّ العربية  اللغة  تتميز 
الجمليَّة  التراكيب  بناء  في   ً مهماّ عاملاً  التنغيمي  ببعده  الصوت  ل  يشكِّ ولذلك 
وامتداداتها، وعلى أساس انسجامه يتمُّ تأليف الألفاظ وحتَّى النصوص، وقد أشار 
وهو  اللفظ،  آلة  هو  الصوت  ((إنَّ  بقوله:  المعنى  هذا  إلى  هـ)   ٢٥٥ (ت:  الجاحظ 
الجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف))(١)، ولا تقف تأثيرات الصوت في 
 امتداداته إلى التأثير في تكوين  اللغة على المستو البنائي والتشكيلي فيها، وإنَّما تتعدَّ
فيكون  ذلك  من  أكثر  إلى  ويرتقي  المتلقي،  في  الأثر  وصياغة  لالة،  الدَّ وبناء  المعنى 

بحسب رأي ريتشارد مفتاح التأثيرات في معظم الأحوال(٢). 

في  خاملاً  ظلَّ  النَّص  اتِّساق  تحقيق  في  الصوتي   المستو تأثير  فإنَّ  ذلك  ومع 
راسات النصيَّة، وكان الاهتمام منصبّاً على دراسة وسائل الربط اللفظي من حيث  الدِّ
النحو والمعجم(٣)، مع أنَّ الإشارة إلى أثر المظاهر الصوتيَّة في تحقيق الاتِّساق كانت 
رة؛ إذ نصَّ عليها روبرت ديبوجراند بإشارته إلى وظيفة التنغيم في تحقيق اتِّساق  مبكِّ
الشكلي  اهين  الاتجِّ وبكلا  المكونات،  عموم  بين  التنسيقيَّة  روابطه  وبناء  النص(٤) 
والضمني. وعلى ذلك فإنَّنا سنقارب تحليل أهل البيت  للخطاب القرآني على وفق 
الترابط بين مكونات الخطاب  إليه تصورات الاتِّساق الصوتي، فنكتشف  ما تصبو 
القرآني والانسجام بين أفكاره ومضامينه بحسب مقولات أهل البيت ، وسنعتمد 
في ذلك على آليتين: التنغيم والوقف والابتداء؛ لنر بهما الأثر الصوتي في بناء الترابط 

بين مكونات الخطاب. 
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 :(The Intona�on) ِلاً/ التَّنْغِيم أوَّ

 : ةِ يمُ فيِ اللُّغَ التَّنْغِ

مة:  والنَّغْ ونحوها))(٥)،  القراءة  من  الصوتِ  نُ  سْ وحُ الكلامِ  ((جرسُ   : ةُ مَ النَّغْ
مَ  نَغَّ تَ ((وَ  ،(٧)(( يُّ الخفِ م  لاَ الْكَ وَ  هُ وَ  ، ماً نَغْ وأَنغِم  مُ  أنْغَ تُ  مْ نَغَ و((قد  الصوت(٦) 
حسن  ((وفلانٌ  سن))(٩)،  الحْ الكلامُ  ((والنغمة:  هِ))(٨)،  وِ نَحْ وَ نَاءِ  غِ بِالْ انُ  نْسَ ِ الإْ

، إذا كان حسنَ الصوت في القراءة))(١٠).  ةِ مَ النَغْ

وممَّا سبق يظهر أنَّ للتنغيم في اللغة دلالات متعددة تتمحور حول الكلام مبينةً 
ه التكوينيَّة (صوت، جرس)، وحاكيةً بعضاً من تمظهراته في الواقع  إحد خواصِّ
فيه، وغنائه، ممَّا يمكن القول إنَّ الاستعمال  سن الصوت، وخُ الاستعمالي من قبيل: حُ
ولذلك  وهبوط،  صعودٍ  من  الكلام  تقلبات  إلى  يُشير  كان  التنغيم  لجذر  اللغوي 
الأداء  فيه  روعي  إذا  إلاَّ  حسناً  الكلام  يكون  ولا  بالنغمة؛  الحسن  الكلام  ف  وصِ
التي  المعاني  تلوين صوته بحسب  المتكلم  من  يتطلب  ما  المعنى، وهو  مع  المنسجم 

تقتضيها مقاصده وأغراضه. 

التنغيم في الاصطلاح: 

دراسة  يستهدف   ،(Intona�on) لفظ  يقابل  لسانيٌّ  صوتيٌّ  مصطلحٌ  التنغيم 
مستو الأداء في اللغات، وهو جزءٌ طبيعيٌّ في تكوينها(١١)، فلا تكاد تخلو لغةٌ من 
الاختلاف في نغمات الكلام وتقلُّباته صعوداً ونزولاً على ألسنة مستعمليها، ذلك أنَّ 
الكلام بطبيعته ((لا يجري على طبقةٍ صوتيةٍ واحدة؛ بل يرتفع الصوت عند بعض 
مقاطع الكلام أكثر ممَّا يرتفع عند غيره، وذلك ما يعرف باسم التنغيم))(١٢)، على أنَّ 

 .(١٣)لكلِّ لغةٍ عاداتها التنغيمية التي تتميز بها عن اللغات الأخر
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طَّردة  فالتنغيم، تتابعٌ إيقاعيٌّ يصيب الكلام في أثناء حدوثه(١٤)، أو ((هو تتابعاتٌ مُ
ف  رِّ لٍ كاملةٍ أو أَجزاءٍ متتابعة))(١٥)، وعُ رجات الصوتية على جمُ تلفِ أنواعِ الدَّ من مخُ
ى  ٍ في نغمةِ الصوتِ أو درجته في الكلام، ويُسمَّ يرُّ أيضاً بأنَّه: ((مصطلحٌ يَدلُّ على تَغَ
أيضاً موسيقى الكلام))(١٦) أو ((هو تغييرٌ في الأداء بارتفاع الصوت وانخفاضه في 
الواحدة))(١٨)، وقد  المتنوعة في الجملة  المعاني  لالةِ على  للدَّ العادي(١٧)  الكلام  أثناء 
أثراً في معرفةِ نوع الجملة إن كانت  أنَّ ((للتنغيم  اللغويِّ إلى  وتِ  الصَّ لماءُ  ذهب عُ
كمِ والتمييز بين الحالتين)) ةً أو استفهاميَّةً أو غير ذلك، فهو الفيصلُ في الحُ تقريريَّ
، وأداءً  ه إلى أنَّ اللغةَ بطبيعتها تركن ((لكلِّ مستو كلاميٍّ نغمةً معينةً (١٩)، وهذا مردُّ

ا سبق يمكن  م دون الحاجة إلى إضافةِ كلمةٍ أخر))(٢٠). وممَّ هَ فْ يُ يختلف عن غيرهِ 
، لا تقفُ عند الأداء اللغويِّ فقط، وإنَّما  القول إنَّ التنغيم قيمةٌ خلافيةٌ وسمةٌ تمييزيةٌ
، يلائم الغرض الذي  م القصدي الظاهر في صبغة الأداء بنغمٍ معينَّ اه إلى التحكُّ تتعدَّ
نا  سيق الكلام من أجله، والمقام الذي احتو ذلك الحدث الكلامي، ومن هنا فإنَّ
 الجملة بوصفها نظاماً إلى الخطاب بوصفه  نر أنَّ التنغيم بوصفه أداةً تحليلية، يتعدَّ
ماً لا يمكن الوصول إلى ماهيَّتهِ عن طريق النظام اللغوي وحده؛  محوراً دلالياً متحكِّ
بل لا بدَّ من دخول عناصر المقام بتفرعاتها المختلفة من أجل الكشف عن مستويات 
به  أن نستدلَّ  الكلام، وممَّا يمكن  ف إلى دلالة  التعرِّ بواسطتها يمكن  التي  التنغيم، 
على ذلك التحولات الأسلوبية بين الخبر والإنشاء، وكذلك الأساليب اللغوية التي 
مة  المتحكِّ الأداة  فت  ذِ حُ لو  فيما  والنداء  كالاستفهام  الأدوات  هيكليتها  في  مُ  تتحكَّ
اللغوي لا  النظام  بوصفه جزءاً من مساحة  التنغيم  فإنَّ  الأساليب،  تلك  في دلالة 
يمكنه الكشف عن ماهية تلك الأحداث اللغوية، وخصوصاً ما كان مكتوباً منها، 
 الجملة بوصفها نظاماً، إلى  عنا من مفهومه بأن نجعله أداةً تحليلية تتعدَّ إلاَّ إذا وسَّ
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عُ ما بين النظام اللغوي والمقام الذي أَنتجَ الحدث  الخطاب بوصفه أداءً تواصلياً يتوزَّ
مة الأدائية في التنغيم التي توازي الشفاهية في الخطاب.  الكلامي، هذا فضلاً عن السِّ
 ،(٢١) أنماطٍ ثلاثةَ  جعلها  من  فمنهم  التنغيم،  أنماط  تحديد  في  الباحثون  اختلف  وقد 
وهناك من أوصلها إلى أربعة أنماط(٢٢)، وزاد بعضهم فأوصلوها إلى خمسة أنماط(٢٣)، 
إلاَّ أنَّنا سنقتصر على التقسيم الثلاثي بوصفه الأكثر تداولاً في البحث اللغوي، وهذا 

التقسيم يشمل: 

النغمة الهابطة: تُبنى هذه النغمة على وجود درجةٍ عاليةٍ في مقطع أو أكثر، تليها -
 انخفاضاً(٢٤). أو هي ((أداءٌ يتطلب هبوط نغمة الصوت عن المستو أكثر  درجةٌ 

المستوي))(٢٥)، وأكثر ما يوجد هذا النمط في أسلوب الاستهزاء(٢٦). 

درجاتها - تكون  المقاطع،  من  عددٍ  وجود  يتطلَّب  النمط  هذا  المستوية:  النغمة 
متَّحدة سواء أكانت قليلة أم متوسطة أم كثيرة(٢٧)، أو ((هو تعبيرٌ يُطلق على الأداء 

الطبيعي للجمل بحسب المستو الموضوع لها أصلاً))(٢٨). 

النغمة الصاعدة: وهي نمطٌ ((يتَطَلَّبُ وجودَ درجةٍ منخفضةٍ في مقطعٍ أو أَكثر، -
أو مستوية تليها درجةٌ أَكثر منها علواً))(٢٩). ويمكن تمثيل التنغيم في سلسلة الحدث 

الكلامي بالشكل الآتي(٣٠): 

                                              النغمة الصاعدة

                                            

  النغمة المستوية   

النغة الهابطة                                    
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ا الوظائف التي يؤدِّيها التنغيم فكثيرة ومتنوعة، منها: على مستو الأداء الذي  أمَّ
يتمُّ فيه نطق الكلام بحسب ما يقتضيه الاستعمال اللغوي عند أهل اللغة، ثمَّ على 
النحوية،  المركبات  حدود  تعيين  على  التنغيم  فيه  يعمل  الذي  القواعدي   المستو
شابه  ما  أو  أمراً  أو  تقريراً  أو  استفهاماً  كونها  حيث  من  للجملة  القواعدية  والبنية 
يعلو  ثمَّ  للجمل(٣١)،  التركيبي   المستو في  نحويةً  وظيفةً  للتنغيم  يجعل  ممَّا  ذلك، 
التأثيري للتنغيم بحيث يكون أداةً فاعلةً في الكشف عن الحالة الشعورية  السقف 
ا هو مرهون بسياق الحال(٣٣)، وكذلك  للمتكلم من غضبٍ أو سرورٍ أو غيرهما(٣٢) ممَّ
للتنغيم أثرٌ فاعلٌ في الكشف عن الثقافة العرفية التي ينتمي لها المنتج(٣٤)، وفضلاً عن 
يه من أنغامٍ متناسقة  عدُّ التنغيم أداةً فاعلةً في إحراز اتِّساق الخطاب بما يؤدِّ لِّه يُ ذلك كُ
تجعل من الخطاب كأنَّه جملة واحدة(٣٥)، ومن هنا ذهب بعض الباحثين إلى أنَّ التنغيم 
يؤدِّي  الكتابة، ونجده في بعض كيفياته  الترقيم في  يؤدِّي دوراً يشبه دور علامات 
ة المنطوق، وتعني أيضاً ارتباط هذا  وظيفة الفاصلة، التي تكون دليلاً على استمراريَّ

له(٣٦).  الجزء من المنطوق وتعلُّقه بما يكمِّ

البنية  ة  استمراريَّ إدامةِ  على  يعمل  الخطاب  مكونات  بين  النغمات  فاختلاف 
ة للخطاب؛ لأنَّ التلوين الموسيقي الذي ينتاب متواليات الخطاب  الشكلية والمعنويَّ
يجعلها تتعالق بعضها ببعض وتستدعي بعضها بعضاً، وذلك لأنَّ متلقي الخطاب إذا 
م  ما سمع تنغيم الاستفهام فإنَّه سيظلُّ مشدوداً إلى الخطاب ينتظر معرفة ما أستُفهِ
فإنَّه سيظلُّ  التعجب  تنغيم  لو سمع  منه وعلة الاستفهام والجواب عليه، وكذلك 
والنداء  الشرط  في  نفسه  والأمر  ب،  التعجُّ سبب  يأتيه  حتَّى  الخطاب  إلى  مشدوداً 
وهي  دة،  محدَّ ودرجاتٍ  معيَّنة  تنغيماتٍ  تستدعي  التي  كافَّة  ة  اللغويَّ والأساليب 
لَّما تغيرَّ نمط  أساليب لا يخلو منها كلام، ولذلك يبقى متلقي الخطاب مشدوداً إليه كُ
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ل الخطاب إلى شبه المتوالية الواحدة التي لا تكاد تستغني  التنغيم، وعند ذلك يتحوَّ
عن أيٍّ من مكوناتها، وكلُّ ذلك يجعل المتلقي يستقبل الخطاب على أنَّه كتلةٌ متَّسقةُ 
المكونات ومتلاحمةٌ في الأجزاء، ويتفاعل معه على أنَّه وحدةٌ كليَّةٌ بمضمونٍ متَّسقٍ 
مع الشكل والقصد. ومن هنا يتجاوز التنغيم مفهوم الجزئية من الجملة الواحدة؛ 

ليكون محوراً متحكماً في تحليل الخطاب. 

إشكاليات  من  الكثير  حلَّ  وظيفيٌّ  صوتيٌّ  ((مصطلحٌ  التنغيم  أنَّ  والخلاصة 
الصور  تحديد  يتمُّ  إذ  التنظيمية،  والسياقات  بالأصوات  المتعلقة  اللغوية  الدلالة 
فهي  النغميَّة،  صورها  د  تتعدَّ محمد)  (جاء  فجملة  التنغيم،  خط  بموجب  النطقية 
ة، أو تأتي للموافقة، أو الرفض، أو  ة تارة، أو استفهاميَّة، أو تهكميَّة، أو تأكيديَّ تقريريَّ

 .(٣٧)((الدهشة، أو الاحتقار، أو الاشمئزاز، تارة أخر

القرآني، وقد حضر بوصفه تفسيراً في  للتنغيم حضورٌ واسعٌ في الخطاب  وكان 
ا ومميِّزاً  التنغيم كاشفاً تفسيريًّ التي ورد فيها   له، ومن الأمثلة  البيت  تحليل أهل 
لخطاب    ٢٠٣هـ)  (ت:  ضا  الرِّ موسى  بن  علي  الإمام  تحليل  في  جاء  ما  اتِّساقيّاً 
ابن  يا  قائلاً:    ضا  الرِّ للإمام  العباسي  المأمون  سأله  سؤالٍ  في    إبراهيم  النبي 
فأخبرني  ((قال:  بلى.  قال:  ؟  الأنبياء معصومون  إنَّ  قولك:  أليس من  االله،  رسول 
﴾ بيِّ باً قالَ هذا رَ كَ وْ أ كَ يْلُ رَ يْهِ اللَّ لَ نَّ عَ لَماَّ جَ عن قول االله  في حقِّ إبراهيم: ﴿فَ

صنفٌ  أصناف:  ثلاثة  إلى  وقع    إبراهيم  إنّ   : ضا  الرِّ فقال   .[٧٦ [الأنعام: 
من  خرج  حين  وذلك  مس،  الشَّ يعبدُ  وصنفٌ  القمر،  يعبدُ  وصنفٌ  هرة،  الزُّ يعبدُ 
﴾ على  بيِّ هرة ﴿قالَ هذا رَ ﴾ فرأ الزُّ يْلُ يْهِ اللَّ لَ نَّ عَ لَماَّ جَ ي فيه ﴿فَ ب الَّذي أُخفِ السرِّ
﴾؛ لأنَّ الأفول  بُّ الآفِلِينَ ﴾ الكوكب ﴿قالَ لا أُحِ ماَّ أَفَلَ لَ الإنكار والاستخبار، ﴿فَ
﴾ بيِّ غاً قالَ هذا رَ رَ بازِ مَ أَ الْقَ ماَّ رَ لَ من صفات المحدث، لا من صفات القدم، ﴿فَ
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ونَنَّ  بيِّ لأَكُ رَ نيِ  ْدِ يهَ  ْ لمَ لَئِنْ  قالَ  أَفَلَ  ماَّ  لَ ﴿فَ الإنكار والاستخبار،  [الأنعام: ٧٧] على 
الِّين، فلماَّ أصبح  ﴾، يقول: لئن لم يهدني ربيِّ لكنت من القوم الضَّ الِّينَ مِ الضَّ وْ نَ الْقَ مِ
هرة والقمر  ُ﴾[الأنعام: ٧٨] من الزُّ برَ ا أَكْ ذَ بيِّ هَ ا رَ ذَ الَ هَ ةً قَ غَ ازِ سَ بَ مْ أَ الشَّ ماَّ رَ لَ ﴿فَ
﴾ للأصناف  لَتْ قالَ أَفَ ماَّ  لَ ﴿فَ على الإنكار والاستخبار، لا على الإخبار والإقرار، 
تُ  هْ جَّ ، إِنيِّ وَ ونَ كُ ِ َّا تُشرْ يءٌ ممِ مِ إِنيِّ بَرِ وْ مس ﴿يا قَ هرة والقمرِ والشَّ الثّلاثة من عبدةِ الزُّ
﴾ [الأنعام: ٧٩]،  كِينَ ِ نَ المُْشرْ ا مِ نِيفاً وما أَنَ ضَ حَ ماواتِ والأَرْ طَرَ السَّ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ وَ
العبادة  ثبت عندهم أنَّ  بينِّ لهم بطلان دينهم، ويُ يُ  بما قال أن  وإنَّما أراد إبراهيم 
العبادة لخالقها وخالق  وإنَّما تحقُّ  مس،  والشَّ والقمر  هرة  الزُّ بصفةِ  كان  لمن  لا تحقُّ 
 : موات والأرض، وكان ما احتجَّ به على قومه ممَّا ألهمه االله وآتاه، كما قال االله السَّ
نْ نَشاءُ﴾ [الأنعام: ٨٣].  جاتٍ مَ رَ عُ دَ فَ رْ هِ نَ مِ وْ لى قَ يمَ عَ يْناها إِبْراهِ تُنا آتَ جَّ ﴿وتِلْكَ حُ

ك يا أبا الحسن !))(٣٨).  فقال المأمون: الله درُّ

﴾ محوراً دلاليًّا في خطاب النبي إبراهيم  مع قومه؛  بيِّ ا رَ ذَ لت متوالية ﴿هَ شكَّ
يتلاءم مع  منها لا  الظاهر   ، متنوعةٍ قراءاتٍ  ع على  تتوزَّ ةٍ  تفسيريَّ أبعادٍ  لما تحمل من 
وكان   ، ضا  للرِّ المأمون  من  السؤال  ولذلك جاء  النبي)،  (إبراهيم  المتكلم  شأن 
المأمون دقيقاً في سؤاله، إذ سأل عن مد التوافق بين عصمة الأنبياء وقول إبراهيم 
﴾ الذي يشي بظاهره أنَّه كان في ضلالٍ والعياذ باالله، وأنَّه عبد غير  بيِّ ا رَ ذَ ﴿هَ  :
عاية الإلهيَّة للنبي، فأجابه الإمام  الف قدسية النبوة التي تحتِّمُ الرِّ االله تعالى، وهذا يخُ
الأدائي  النمط  عن  كاشفاً  وتنغيميّاً،  صوتيّاً    إبراهيم  خطاب  محلِّلاً    ضا  الرِّ
ق مقولة الاتِّساق، إذ نبَّه السائل  قِّ السليم الذي يتلاءم مع قصدية منتج الخطاب ويحُ
 ، انكارٌ واستخبارٌ وإنَّما هي  إقراراً،  إخباراً ولا  ليست   ﴾ بيِّ رَ ا  ذَ ﴿هَ متوالية  أنَّ  على 
ها بلون الانكار والاستخبار.  تِّمُ قراءةَ هذه المتوالية بتنغيمٍ صوتيٍّ يميِّزُ وهذا الأمر يحُ



٣٢

أ.د. نجاح فاهم صابر-الباحث: عمار حسن عبد الزهرة

يُستفهم عنه(٣٩)،  والاستخبار استفهام ماهيَّته: طلبٌ من المخاطب أن يخبر عماَّ 
وقوع  الصورة  تلك  كانت  فإن  هن,  الذِّ في  الشيء  صورة  حصول  طلب  ((هو  أو 
ر))(٤٠)،  وإلاَّ فهو التصوّ نسبةٍ بين الشيئين أو لا وقوعها، فحصولها هو التصديق, 
ره أداةٌ تدلُّ عليه؛ هذا على الأصل،  فالاستفهام أسلوب من أساليب الطلب تتصدَّ
الذي  الغرض  بحسب   أُخر مقاصدَ  إلى  الفهم  طلب  معنى  عن  يخرج  قد  أنَّه  إلاَّ 
ذف الأداة ويبقى  قال فيه الكلام، وكذلك يمكن أن تحُ يبتغيه المتكلم، والمقام الذي يُ
معنى الاستفهام؛ لأنَّ الاستفهام لا يُفهم من الأداة وحدها، بل منها وممَّا يُصاحب 
التركيب من قرائن معنوية وأدائية(٤١)، ولذلك يمكن الاستغناء عن الأداة بالتنغيم، 
ف  ل في التعرِّ مةً في قصدية الخطاب(٤٢)، إذ يصبح المعوَّ الذي يُعدُّ قرينةً لفظيةً متحكِّ
ن أسلوب  إلى السياق الاستفهامي في حال سقوط الأداة أساساً على التنغيم الذي يلوِّ
على  لالة  الدَّ في  فاعلةً  علامةً  التنغيم  صار  هنا  ومن  ة(٤٣)،  خاصَّ بنغمةٍ  الاستفهام 
المحذوف، بما يمنح الخطاب من نسقٍ موسيقيٍّ يتلاءم مع الغرض الذي سيق له، 
 لد المذكور  بحكم  المحذوف  يجعل  لأنَّه  الحذف؛  دواعي  من  داعياً  يُعدُّ  وكذلك 

المخاطب، فيستغني المتكلم عن ذكره بالنغمة التي توحي إليه(٤٤). 

تنكره))(٤٥)،  أمراً  استفهامك  والاستنكار   .  . ((الجحود.  فمعناه  الانكار،  ا  أمَّ
والإنكار، تنبيه السامع حتَّى يرجعَ إلى نفسه فيخجلَ ويرتدعَ ويعيَ بالجواب(٤٦)، وقد 
جعله القزويني (ت: ٧٣٩هـ) على قسمين، وذلك بقوله: ((الإنكار إما للتوبيخ بمعنى 
ما كان أن يكون نحو: أعصيتَ ربَّك !، أو بمعنى لا ينبغي أن يكون، كقولك للرجل 
أتمزحُ في  يركب الخطر:  للرجل  أتنسى قديم إحسان فلان؟، وكقولك  يضيِّع الحق: 
هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟، والغرض بذلك تنبيه السامع حتَّى يرجعَ إلى 
كقوله  يكن،  لم  بمعنى  للتكذيب  ا  وإمَّ به،  همَّ  ما  فعل  عن  يرتدعَ  أو   ، فيخجلَ نفسه 
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اثاً﴾ [الإسراء: ٤٠]، وبمعنى:  ةِ إِنَ نَ المَْلآئِكَ ذَ مِ َ اتخَّ م بِالْبَنِينَ وَ بُّكُ مْ رَ اكُ فَ أَصْ تعالى: ﴿أَفَ
ا السرُّّ في  ﴾ [هود: ٢٨]))(٤٧)، أمَّ ونَ هُ ارِ ا كَ أَنتُمْ لهََ ا وَ وهَ مُ كُ مُ زِ لْ (لا يكون)، نحو: ﴿أَنُ
انتباه المخاطب وإثارته بواسطة طلب  التوبيخ؛ فهو للفت  التعبير بالاستفهام مكان 
رُ بجديةٍ في حاله، ويصلُ بنفسه إلى ما يُصلح به حاله ومآله(٤٨).  الجواب منه؛ علَّه يفكِّ

وإلى هنا أوضحنا مصطلحي (الانكار والاستخبار) اللذينِ وردا بتحليل الإمام 
ضا  لخطاب النبي إبراهيم  مع قومه، إذ كان الإشكال يدور حول مقولة  الرِّ
أنَّ  إلاَّ  بذلك،  إبراهيم  النبي  من  إقرار  ا  أنهَّ السائل على  منها  فهم  التي   ،( بيِّ رَ (هذا 
والاطراف  التواصلي  المقام  استحضر  أن  بعد  آخر  منحى  إلى  بها  ذهب    الإمام 
التي أسهمت في إنتاج الخطاب، وحاصل الأمر أنَّ إبراهيم  كان في حجاج مع 
للشمس،  وثالث  للقمر  وآخر  الزهرة  لكوكب  عابدٍ  بين  ما  عوا  توزَّ الذين  قومه، 
﴾، على  بيِّ ا رَ ذَ وبِّخاً ما هم عليه بقوله: ﴿هَ اججهم مستفهماً منكراً عقيدتهم مُ فكان يحُ
) بحذف أداة الاستفهام، وقد لجأ إلى هذا الأسلوب في الخطاب  بيِّ تقدير: (أ هذا رَ
ل بما هم عليه من الضلالة،  من أجل إثارة المخاطبين، وتحريك قواهم الفكرية للتأمِّ
ح لهم فساد عقيدتهم عن طريق أُفول آلهتهم  ثمَّ ما يلبثُ النبيُّ إبراهيم  حتَّى وضَّ
المزعومة، وبذلك خرج الاستفهام عن غرضه الأصلي في طلب الفهم، لأنَّ إبراهيم 
الإقرار  على  لحملهم  المنكر؛  العالم  استفهام  استفهم  ولكنَّه  بحالهم،  عالماً  كان   

بسوء فعلهم توبيخاً لهم ولعقيدتهم. 

 بنمطٍ تنغيميٍّ خاص،  والتفسير بهذا الشكل يتطلَّبُ قراءةَ خطابِ إبراهيم 
ض فيه عن أداة الاستفهام المحذوفة، وتظهر  يوازي القصدية الناتجة عنه، بحيث يُعوَّ
الإخبار  بعكس   ، صاعدةً نغمةً  يتطلَّب  الأمر  وهذا  والتوبيخ،  الانكار  ةُ  قصديَّ به 
عود في نغمة الاستفهام ناتجٌ من الانطلاق من  الذي يُؤدَّ بنغمةٍ مستوية(٤٩). والصُّ
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مختلفةٍ  بنغمةٍ  لينتهي  صعوداً  التنغيمُ  جُ  فيتدرَّ للاستفهام،  سة  المؤسِّ الخبرية  القاعدة 
 عن النغمة المستويةِ التي بدأ بها(٥٠). ويمكن لنا أن نتمثَّل خطاب النبي إبراهيم

ضا  بهذا الشكل:  تنغيميّاً بحسب تحليل الإمام الرِّ

ماَّ  لَ َفِلِينَ * فَ بُّ الآْ الَ لاَ أُحِ لَ قَ ماَّ أَفَ لَ بيِّ فَ ا رَ ذَ الَ هَ باً قَ كَ وْ أَ كَ يْلُ رَ يْهِ اللَّ لَ نَّ عَ لَماَّ جَ ﴿فَ
الِّينَ  مِ الضَّ وْ نَ الْقَ ونَنَّ مِ َكُ بيِّ لأَ نيِ رَ ْدِ ْ يهَ الَ لَئِنْ لمَ لَ قَ ماَّ أَفَ لَ بيِّ فَ ا رَ ذَ الَ هَ غاً قَ ازِ رَ بَ مَ أَ الْقَ رَ
َّا  يءٌ ممِ مِ إِنيِّ بَرِ وْ ا قَ الَ يَ لَتْ قَ ماَّ أَفَ لَ ُ فَ برَ ا أَكْ ذَ بيِّ هَ ا رَ ذَ الَ هَ ةً قَ غَ ازِ سَ بَ مْ أَ الشَّ ماَّ رَ لَ * فَ

﴾ [الأنعام: ٧٦ - ٧٨].  ونَ كُ ِ تُشرْ

باً كَ وْ أَ كَ يْلُ رَ يْهِ اللَّ لَ نَّ عَ لَماَّ جَ          فَ

غاً                            نغمة مستوية ازِ رَ بَ مَ قَ أَ الْ لَماَّ رَ          فَ

ة غَ ازِ سَ بَ مْ أَ الشَّ لَماَّ رَ                 فَ

النغمة المستوية مع الخبر               
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بيِّ (نغمة صاعدة) ا رَ ذَ        هَ

النغمة الصاعدة مع الاستفهام         

                                                     

الوحيدة  القرينة  بوصفه  التنغيم،  مفهوم  على  تحليله  في  اتَّكأ    ضا  الرِّ فالإمام 
بالإنكار    إبراهيم  النبي  مقولة  تخصيص  بدليل  الخطاب  قصدية  عن  الكاشفة 
والاستخبار، وتأكيد رفض الإخبار والإقرار، وأنَّ النبي إبراهيم  كان في معرض 
الإنكار والتوبيخ لقومه لا في معرض الإقرار بعبادة الكواكب، ثمَّ أسند  أسلوب 
 : بقوله  ذلك  على  واستدلَّ  تعالى،  االله  إلى  الخالق  اثبات  في    إبراهيم  حجاج 
ل  نْ نَشاءُ﴾، ومن هنا يتشكَّ جاتٍ مَ رَ عُ دَ فَ رْ هِ نَ مِ وْ لى قَ يمَ عَ يْناها إِبْراهِ تُنا آتَ جَّ ﴿وتِلْكَ حُ
ا  ذَ الاتِّساق بين مكونات الخطاب القرآني؛ إذ لو كان النبي إبراهم  مخبراً بمقولة ﴿هَ
ل حجاج إبراهيم  ﴾ لما حدث اتِّساق مع الآية الآنفة الذكر، وسينتج تناقض بين أوَّ بيِّ رَ
 وخاتمته الممضاة من لدن االله ، ثمَّ كيف يشهد االله تعالى لحجاج إبراهيم  مع 

قومه بأنَّه من تعليمه  وهو يحمل إخباراً بالاعتقاد بربوبيَّة غيره سبحانه. 

د هذا التحليل، منها ما جاء عن الإمام جعفر  دة تُعضِّ وقد وردت روايات متعدِّ
ابن محمد الصادق (ت: ١٤٨ هـ)  في رسالةٍ بعث بها العلاء بن سيابة يسأله ((عن 
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﴾ وقال: إنَّه من قال هذا اليوم فهو عندنا مشرك، قال  بيِّ ا رَ ذَ قول إبراهيم : ﴿هَ
: لم يكن من إبراهيم شركٌ إنَّما كان في طلب ربِّه، وهو من غيره شرك))(٥١)، ومنها 
ما ورد ((عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد االله  عن قول االله فيما أخبر عن 

﴾ ؟ قال: لم يبلغ به شيئاً أراد غير الذي قال))(٥٢).  بيِّ ا رَ ذَ ﴿هَ  إبراهيم

د أنَّ الخطاب لم  فالإمام الصادق  ينفي شبهة الشرك عن النبي إبراهيم ، ويؤكِّ
ة المتكلم بغير الذي قاله، ذلك أنَّ ظاهر خطابه إخبار  يأتِ على ظاهره، وإنَّما تكمن قصديَّ
عقيدة  فساد  على  البرهنة  غايته  المجازي  الاستفهام  جهة  على  طلب  والمقصود  وإقرار، 

قومه، ومن تصدر منه مقولة النبي إبراهيم  بغير هذا القصد فإنَّ ذلك يُعدُّ شركاً.

ين؛ لما تحمله من  وقد حظيت مقولة النبي إبراهيم  باهتمامٍ واسعٍ من لدن المفسرِّ
دة، منهم من فسرَّ الآية  بعدٍ دينيٍّ يمسُّ عقيدة النبوة، وكانت لهم فيها توجيهات متعدِّ
، وقد أُسند هذا الرأي إلى ابن عبَّاس  على ظاهرها ناسباً الشرك إلى النبي إبراهيم 
﴾ بيِّ ا رَ ذَ هَ الَ  قَ باً  كَ وْ كَ  َأ رَ يْلُ  اللَّ يْهِ  لَ عَ نَّ  لَماَّ جَ (ت: ٦٨ هـ)، في رواية مفادها: ((﴿فَ

رَ  مَ أَ الْقَ ماَّ رَ لَ َفِلِينَ * فَ بُّ الآْ : ﴿لاَ أُحِ الَ ابَ قَ لَماَّ غَ ، فَ ابَ تَّى غَ هُ حَ بَدَ [الأنعام: ٧٦] فعَ
نَ  ونَنَّ مِ َكُ بيِّ لأَ نيِ رَ ْدِ ْ يهَ : ﴿لَئِنْ لمَ الَ ابَ قَ لَماَّ غَ ، فَ ابَ تَّى غَ هُ حَ بَدَ عَ ﴾، فَ بيِّ ا رَ ذَ الَ هَ غاً قَ ازِ بَ
 ، ابَتْ تَّى غَ ا حَ هَ بَدَ عَ ُ﴾ فَ برَ ا أَكْ ذَ بيِّ هَ ا رَ ذَ الَ هَ ةً قَ غَ ازِ سَ بَ مْ أَ الشَّ ماَّ رَ لَ الِّينَ * فَ مِ الضَّ وْ الْقَ
﴾))(٥٣)، ومنهم من جعل قول إبراهيم  كُونَ ِ َّا تُشرْ يءٌ ممِ مِ إِنيِّ بَرِ وْ ا قَ الَ يَ ابَتْ ﴿قَ لَماَّ غَ فَ
نْهُ  انَ مِ لِكَ كَ : ((بَلْ ذَ ونَ رُ الَ آخَ قَ ة منه(٥٤)، وَ ، وهو زلَّ رٍ ﴾ قول بغير تَفكُّ بيِّ : ﴿هذا رَ
 ،(٥٥)(( نٌ لاَ إِيماَ رٌ وَ فْ ا كُ ونُ فِيهَ الٌ لاَ يَكُ تِلْكَ حَ ، وَ يْهِ لَ ةِ عَ ُجَّ بْلَ قِيَامِ الحْ قَ ولِيَّتِهِ وَ الِ طُفُ فيِ حَ

﴾ لام العاقبة، وقد صار من الموقنين بعد ذلك(٥٦). نَ المُْوقِنِينَ ونَ مِ لِيَكُ وقوله: ﴿وَ
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، فحمل الآية على غير  سَّ بخدشٍ  من أن تمُ إبراهيم  النبي  ه ساحة  نزَّ وهناك من 
ةً على سبيل  ضَ ارَ عَ دة، منها: أنَّ إبراهيم  قال ذلك مُ هها بتوجيهاتٍ متعدِّ ظاهرها، فوجَّ
المحاججة، لتقرير الحجة عليهم(٥٧)، فأراد أن يبينِّ لهم الخطأ في عقيدتهم، وأن يرشدهم 
نْهُ أَنْ  ارِ مِ نْكَ ِ هِ الإْ جْ لىَ وَ لِكَ عَ الَ ذَ منهم من قال: ((إِنَّماَ قَ إلى طريق النظر والاستدلال(٥٨). وَ
 : مِ لاَ نَى الْكَ عْ ))(٥٩)، فيكون ((مَ نَامَ َصْ ِمُ الأْ تهِ بَادَ هِ فيِ عِ مِ وْ يْبِ لِقَ عَ لىَ الْ عَ ، وَ هُ بَّ لِكَ رَ ونَ ذَ يَكُ
لىَ  لُّ عَ تِي تَدُ َلِفَ الَّ فُ الأْ ذِ تَحْ . . . فَ بيِّ ا رَ ذَ يْسَ هَ ، أَيْ لَ بِيخِ التَّوْ ارِ وَ نْكَ ِ هِ الإْ جْ لىَ وَ بيِّ عَ ا رَ ذَ أَهَ
الصوت))(٦١). بنغمة  الاستفهام  حرف  عن  تكتفي  ((والعرب   ،(٦٠)(( امِ هَ تِفْ سْ الاِ نَى  عْ مَ

﴾ على إضمار: تدعونني إليه (٦٢).  بيِّ ا رَ ذَ ويمكن أن يكون قوله: ﴿هَ

وممَّا سبق عرضه من الآراء نجد أنَّ التوجيهات التي كانت تهدف إلى تنزيه النبي 
إبراهيم  من النقص في العقيدة تصبُّ جميعها في التحليل الذي انتهى إليه الإمامان 
ضا ، إذ كان الغرض من توجيههما تنزيه النبي إبراهيم  من كلِّ ما  ادق والرِّ الصَّ
ة تلك الآراء ما دامت تنساب  يشين سلامته العقدية، ولذلك فإنَّنا لا نستبعد صحَّ
طوليًّا مع ما ذهب إليه أئمة أهل البيت ، وكذلك لا نستبعد أثرهم  فيمن جاء 

ين، إذ تابع أغلبهم ما ذهبوا إليه، ولكن من غير إشارةٍ لهم.  بعدهم من المفسرِّ

وقد ظهر جليّاً أثر التنغيم في خطاب إبراهيم  وحواره مع قومه، إذ أفرز بتنوعه 
مجموعةً من القراءات التحليلية، وهذا ما يجعله عامل إثراءٍ وخصوبةٍ في الخطاب، 
تنغيمٍ  الواحد بحيث يمكن مع  التحليلي للخطاب  التوزيع  وكذلك عاملاً مهماًّ في 
 ةٍ أخر ةٍ معينة، ومع تنغيمٍ آخر يكون بنسقٍ وقصديَّ معينَّ أن يكون بنسقٍ وقصديَّ
﴾ من قراءاتٍ  بيِّ ا رَ ذَ س ذلك فيما أفرزته متوالية ﴿هَ مخالفة للأولى، ويمكن أن نتلمَّ
نبِّه  نُ نا  متعددة من قبيل: (الاستفهام، الإنكار، التقرير، الإخبار، والتوبيخ)، على أنَّ
الذي  المحور  لت  شكَّ ا  لأنهَّ وذلك  ﴾؛  بيِّ رَ ا  ذَ ﴿هَ متوالية  حول  دار  قد  التحليل  أنَّ 
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لت العتبة  تدور حوله باقي المتواليات الأخر في خطاب إبراهيم ، وكذلك شكَّ
الرئيسة في إفراز قصدية الخطاب وتنوعاتها الفكرية والعقدية، إذ أصبح المدار عليها 
في تشييد مفاصل التحليل، ومنها تتمُّ الانطلاقة لفهم أجزاء الخطاب الأخر، على 
لت خطاباً برأسها؛ لما تحمل من أبعادٍ  أنَّنا لا نستبعد أن تكون هذه المتوالية قد شكَّ

م بعضها.  تحليلية واسعة بمستوياتٍ متعددة، وقد تقدَّ

المتواليات،  بناء روابط الاتِّساق بين  الفيصل في  التنغيم كان  أنَّ  م نجد  تقدَّ وممَّا 
ثمَّ  إخبار،   ﴾ بيِّ رَ ا  ذَ ﴿هَ لمتوالية  التنغيمي  النمط  بأنَّ  القول  مع  ذهبنا  لو  أنَّه  ذلك 
االله   عن عبادة غير  إبراهيم  النبي  تنزيه  بعدم  القول  يستتبع ذلك من  ما  سايرنا 
تعالى، فإنَّ هذا الأمر وإن كان يُفضي إلى اتِّساقٍ على المستو التركيبي للمتواليات 
الشكلي، ولكنَّه سيُحدث شرخاً   المستو الاتِّساق على  اعتمدنا خصوصيَّة  لو  فيما 
ذهن  في  اسخة  الرَّ العقدية  والمسلمات  الثقافية  المدركات  بين  شاسعاً  وبوناً  عميقاً 
بوصفها  ة  النبويَّ الشخصية  تقديس  على  عقيدته  بُنيت  قد  أنَّه  ذلك  المسلم،  ي  المتلقِّ
ين)  الواسطة للفيض الإلهي، ثمَّ يأتي من الخطاب القرآني (على ما فهمه بعض المفسرِّ
عابداً  الأنبياء  ، وهو من أشرف  إبراهيم  نبويَّة كشخص  ما يجعل من شخصيَّةٍ 
من، وهذا البون الشاسع لو سلَّمنا به فإنَّه سينتهي  لغير االله تعالى ولو لبرهةٍ من الزَّ
بضرب حتَّى المفهوم المضيَّق للاتِّساق المقصور على المستو البناء الشكلي للخطاب، 
د تنافراً  ى من شأنه أن يولِّ ذلك أنَّ التعارض بين الحمولات الثقافيَّة والخطاب المتلقَّ
الشكلية ولا  البنية  وإنَّما يستمرُّ مع  البنية الإدراكية للخطاب،  لا يقف عند حدود 
مفهوم  مع  ذهبنا  هنا  ومن  (المأمون)،  السائل  إليه  انتهى  ما  وشاهده  عندها،  يقف 
ع الذي يشمل الانسجام معه؛ إذ لا فائدة من اتِّساق البناء التركيبي  الاتِّساق الموسَّ
ا لو ذهبنا  . وأمَّ اخلي بمحتواه الفكريِّ والمعرفيِّ للخطاب مع عدم انسجام بنائه الدَّ
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ة  بكافَّ   ضا  والرِّ الصادق  الإمامين  ورائديها    إبراهيم  النبي  تنزيه  مقولة  مع 
ع للخطاب القرآني  ا ستنتهي إلى اثبات الاتِّساق بمفهومه الموسَّ روافدها المعرفيَّة فإنهَّ
لالي فضلاً عن الاتِّساق مع المدركات المعرفيَّة التي استقتها  على مستو الشكلي والدَّ
للتنغيم  كان  فقد  هنا  وإلى  نفسه،  القرآني  الخطاب  من  للمتلقي  الإسلاميَّة  الذاكرة 
الأداء  في  عة  المتنوِّ بنغماتها  الموسيقية  ألوانه  تفعله  بما  الخطاب  اتِّساقيَّة  إحراز  في  أثرٌ 
جسور  تمدُّ  بدورها  وهي  الخطاب،  من  القصدية  لإدراك  س  تؤسِّ التي  والدرجة، 

التواصل بين حيثيات الخطاب جميعها. 

 في خطابه الحجاجي مع قومه على وفق رؤية أهل البيت  فأداء النبي إبراهيم
يكون على حسب النسق التنغيمي للاستفهام الانكاري، وهكذا أداء يؤدِّي إلى الاتِّساق 

ة والمقاميَّة كافَّة.  في جميع متواليات الحوار الإبراهيمي على المستويات اللغويَّ

د  محمَّ بن  جعفر  الإمام  عن  جاء(٦٣)  ما  الاتِّساق  في  التنغيم  أثر  عن  حاكياً  ورد  وممَّا 
نْ  لْ مِ قُولُ هَ تَ ْتِ وَ تَلأَ لِ امْ نَّمَ هَ هَ قُولُ لجَِ مَ نَ وْ الصادق (ت: ١٤٨ هـ)  في قوله تعالى: ((﴿يَ
؛ لأنَّ االله وعد النار أن يملأها فتمتلئ النَّار، فيقول لها:  ﴾ [ق: ٣٠]، قال: هو استفهامٌ يدٍ زِ مَ

هل امتلأتِ ؟ وتقول: هل من مزيد ؟ على حدِّ الاستفهام أي ليس فيَّ مزيد))(٦٤). 

بالاستفهام  الظاهر  بحسب  الأداء  من  الآية  بدلالة  ينتقل    ادق  الصَّ فالإمام 
طريقه  عن  قُ  قِّ يحُ آخر،  معنىً  إلى  ة  القصديَّ به  يقلب  آخر  تنغيميٍّ  نمطٍ  إلى  الحقيقي 
ر أنَّ إجابة جهنَّم  قرِّ الاتِّساق بين مجريات الأحداث في الخطاب القرآني، فهو عندما يُ
 كانت استفهاماً خرج للإنكار على معنىً ليس فيَّ مزيدٌ أو سعةٌ فإنيِّ قد  للحقِّ 
ق الاتِّساق مع  قِّ ة يحُ امتلأت، أو ليس فيَّ سعةٌ تحتمل غيرهم، وهذا النص بهذه القصديَّ
ن وعد الباري  بأن يملأ جهنَّم، وذلك قوله  نصٍّ آخر في الخطاب القرآني يتضمَّ
﴾ [هود: ١١٩]، َعِينَ النَّاسِ أَجمْ نَّةِ وَ ِ نَ الجْ نَّمَ مِ هَ َنَّ جَ لأَ َمْ بِّكَ لأَ ةُ رَ لِمَ َّتْ كَ تمَ تعالى: ﴿وَ
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من  فيها   ، صاعدةً نغمةً  يتطلَّب  الإنكاريِّ  الاستفهام  بنمطِ  جهنَّم  جواب  وإظهار 
ة الإنكار على أن يكون في جهنَّم زيادةٌ لاستقبال  ض قصديَّ يُعوِّ التنغيم الصوتيِّ ما 
الخلق  انتهاء حساب  بعد  يكون  أنَّ حدثه  يبدو  ه لجهنَّم  الموجَّ أحد، وهذا الخطاب 

قُ الوعدُ الإلهي لجهنَّم بالامتلاء.  جميعهم، وبذلك يتحقَّ

التلوين  طريق  عن  يتمُّ  القرآني  الخطاب  موضعي  بين  الأداء  في  الاتَّساق  وهذا 
ع على أكثر من  التنغيمي، وكذلك يتمُّ الاتِّساق بين مجريات الحدث التواصلي المتوزِّ
ل إلى هذا  التوصُّ التنغيم فلا يمكننا  القرآني، ولو غادرنا سمة  موضعٍ من الخطاب 
بأن يكون إخباراً تطلب  قرأنا جواب جهنَّم على ظاهره  لو  إذ  القصدي،  التواشج 
يادة من االله تعالى لأحدث ذلك شرخاً بين الموضعين؛ بل في الموضع الواحد،  فيه الزِّ
ق الوعد الإلهي لجهنَّم. وممَّا سبق يظهر أثر التنغيم في إرساء  وتكون النتيجة عدم تحقُّ
للخطاب  الشكلية  البنية  أو  الأداء   مستو على  ليس  والانسجام  الاتِّساق  بل  سُ

فحسب، وإنَّما يمتدُّ إلى بنائه المعرفي ومحتواه الفكري. 

ون وذكروا فيه أقوالاً، وممَّا  ض له المفسرِّ وهذا النصُّ من الخطاب القرآني قد تعرَّ
إليه؛ بل جعلوه منسوباً على جهة  يُشيروا  لم  م  أنهَّ إلاَّ    الصادق  ذكروه رأي الإمام 
ابْن  طريق  عن  دٍ  يْ زَ ابْن  إلى  نسبه  من  وهناك  بأحد(٦٥)،  صوه  صِّ يخُ أن  غير  من  التنكير 
ل من ذهب هذا  (٦٦)، ونسبه آخرون إلى عطاء ومجاهد ومقاتل(٦٧)، وقالوا إنَّ أوَّ بٍ هْ وَ
المذهب علي بن أحمد النيسابوري، الشافعي (ت: ٤٦٨هـ) بغير سند، وهي نسبة متأخرة 
عماَّ جاء عن الإمام الصادق (ت: ١٤٨ هـ)  مسنداً في تفسير علي بن إبراهيم القمي 
(ت: ٣٢٩ هـ)، ثمَّ تبعه، الحسين بن مسعود البغوي (ت: ٥١٠هـ) فنسبه إليهم بغير 
سندٍ كذلك(٦٨)، ونسبه آخرون إلى آخرين بلا سندٍ يُذكر(٦٩)، وذكره آخرون بلا نسبةٍ 
شاعاً لغيرهم في كتب التفسير. (٧٠)، وهكذا نر تراث أهل البيت  مُ لشخصٍ معينَّ
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وهناك من ذهب إلى أنَّ جواب جهنَّم كان استفهاماً حقيقيّاً تطلب فيه من االله تعالى 
الوعد  ق  يُدخل قدمه فيها، وبذلك يتحقَّ بأن    الربُّ  بالمزيد، فيملأها  أن يملأها 
, فيِ  ةَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ د، ومنها ما جاء ((عَ وا بأحاديث عن النبي محمَّ الإلهي، وقد استدلُّ
﴾ [ق: ٣٠]، أَنَّ النَّبِيَّ  يدٍ زِ نْ مَ لْ مِ قُولُ هَ تَ ْتِ وَ تَلأَ لِ امْ نَّمَ هَ هَ قُولُ لجَِ مَ نَ وْ : ﴿يَ الىَ لِهِ تَعَ وْ قَ
اءُ النَّاسِ  رَ قَ نِي إِلاَّ فُ لُ خِ دْ ا ليِ لاَ يُ بِّ مَ ا رَ : يَ َنَّةُ الَتِ الجْ قَ النَّارُ فَ َنَّةُ وَ تِ الجْ تَجَّ : احْ الَ قَ
ابيِ  ذَ : أَنْتِ عَ الَ لِلنَّارِ قَ , فَ ونَ ُ برِّ المُْتَكَ ونَ وَ َبَّارُ نِي إِلاَّ الجْ لُ خُ دْ : لاَ يَ الَتِ النَّارُ قَ , وَ مْ طُهُ قَ سَ وَ
دٍ  احِ وَ لِّ  لِكُ وَ اءُ  أَشَ نْ  مَ بِكَ  يبُ  أُصِ َتِي  حمْ رَ أَنْتِ   : نَّةِ لِلْجَ الَ  قَ وَ  , اءُ أَشَ نْ  مَ بِكِ  يبُ  أُصِ
لْ  : هَ ولُ تَقُ ا فَ نَ فِيهَ وْ يُلْقَ ا النَّارُ فَ أَمَّ , وَ اءُ شَ ا يَ َا مَ ئُ لهَ نْشِ إِنَّ االلهَ يُ َنَّةُ فَ ا الجْ أَمَّ ا, فَ هَ لْؤُ ماَ مِ نْكُ مِ
ولُ قَطْ  قُ تَ بَعْضٍ وَ إِلىَ  ا  هَ ضُ بَعْ   وَ زْ يُ ْتَلِئُ وَ نَالِكَ تمَ هُ فَ ا  فِيهَ هُ  مَ دَ قَ عَ  يَضَ تَّى  ؟ حَ يدٍ زِ نْ مَ مِ
واية أسندها بعضهم إلى أنس بن مالك(٧٢).  بِي))(٧١)، وشبيهة بهذه الرِّ سْ قَطْ قَطْ أَيْ حَ

الىَ  تَعَ كَ وَ بَارَ وكذلك ما ورد عن ابن عبَّاسٍ قوله في الآية السابقة: ((إِنَّ االلهَ المَْلِكَ تَ
لَماَّ بُعِثَ  ﴾ [هود: ١١٩] فَ َعِينَ النَّاسِ أَجمْ نَّةِ وَ ِ نَ الجْ نَّمَ مِ هَ َنَّ جَ لأَ َمْ تُهُ ﴿لأَ لِمَ تْ كَ بَقَ دْ سَ قَ
جاً  فَوْ نَّمَ  هَ جَ فيِ  ونَ  مُ تَحِ قْ يَ لُوا  عَ جَ راً،  مَ زُ النَّارِ  إِلىَ  االلهِ  اءُ  دَ أَعْ يقَ  سِ وَ وا،  ُ ضرِ أُحْ وَ النَّاسُ 
دْ  قَ تَ  أَلَسْ  : الَتْ قَ  ، ءٌ ْ شيَ ا  هَ لأَ مْ يَ لاَ  وَ ا،  فِيهَ بَ  هَ ذَ إِلاَّ  ءٌ  ْ شيَ نَّمَ  هَ جَ فيِ  ى  لْقَ يُ لاَ  جاً،  فَوْ
ا:  هُ فِيهَ مَ دَ عَ قَ ضَ ينَ وَ الَتْ حِ قَ ، فَ هُ مَ دَ عَ قَ ضَ ؟ فَوَ َعِينَ النَّاسِ أَجمْ نَّةِ وَ ِ نَ الجْ َنيِّ مِ لأَ تَمْ تَ لَ مْ أَقْسَ
ا  تْ مَسَّ مَ دَ جَ تَّى وَ ، حَ ءٌ ْ ا شيَ ُهَ لأَ مْ نْ يَ ْ يَكُ لمَ ، وَ يدٌ زِ لَيْسَ ليِ مَ ، فَ ْتُ تَلأَ دِ امْ إِنيِّ قَ ، فَ دِ دِ قَ قَ
ةٍ))(٧٣).  رَ عُ إِبْ ضِ وْ ا مَ ماَ فِيهَ َتْ فَ تَلأَ امْ ، فَ لَ عَ ا جَ ا مَ يْهَ لَ لَ عَ عَ ينَ جَ تْ حِ قَ ايَ تَضَ ا، فَ يْهَ لَ عَ عَ ضَ وَ
ا لا يقع  لقى فيها؛ لأنهَّ فيكون معنى جواب جهنَّم استفهاماً حقيقيّاً تطلبُ فيه زيادة ما يُ
فيها شيءٌ إلاَّ تلاشى بالقياس إلى حجمها، وإلى هذا الرأي مال ابن جرير الطبري (ت: 
ابِ  وَ ي بِالصَّ نْدِ لِكَ عِ ِ فيِ ذَ لَينْ وْ قَ لىَ الْ أَوْ ٣١٠هـ) بعد أن عرض لقولين في المسألة: ((وَ
 ِ لَينْ وْ قَ لىَ الْ لِكَ أَوْ نَا ذَ لْ إِنَّماَ قُ ؟ وَ هُ ادُ دَ ءٍ أَزْ ْ نْ شيَ لْ مِ ةِ، هَ ادَ تِزَ سْ نَى الاِ عْ وَ بِمَ : هُ الَ نْ قَ لُ مَ وْ قَ
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نَا  : ثَ الَ ُّ قَ ليِ عِجْ امِ الْ دَ ِقْ َدُ بْنُ المْ نِي أَحمْ ثَ دَّ : حَ ولِ االلهِ  بِماَ سُ نْ رَ ِ عَ َبرَ ةِ الخْ حَّ ابِ لِصِ وَ بِالصَّ
 ولَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ، عَ دٍ َمَّ نْ محُ ، عَ نَا أَيُّوبُ : ثَ الَ يُّ قَ اوِ َنِ الطُّفَ حمْ بْدِ الرَّ دُ بْنُ عَ َمَّ محُ

لْ  ولُ هَ قُ ، تَ ي فيِ النَّارِ لْقِ يُ يْئاً، وَ هِ شَ قِ لْ نْ خَ داً مِ ظْلِمِ االلهُ أَحَ ْ يَ ، لمَ ةِ يَامَ قِ مُ الْ وْ انَ يَ ا كَ : إِذَ الَ قَ
 : ولُ قُ تَ ا إِلىَ بَعْضٍ وَ هَ ضُ  بَعْ وَ زْ يُ ا، وَ ُهَ لأَ مْ نَالِكَ يَ هُ ، فَ هُ مَ دَ ا قَ يْهَ لَ عَ عَ تَّى يَضَ ، حَ يدٍ زِ نْ مَ مِ
﴾ ((أي: فيَّ سعة عظيمة، فهل من  يدٍ زِ نْ مَ لْ مِ ة في: ﴿هَ ))(٧٤). فتكون القصديَّ قَطْ قَطْ
نَّمَ  هَ َنَّ جَ لأَ َمْ زيادة خلق امتلئ بها؟ لأن االله - تعالى - وعد أن يملأ جهنم، كما قال: ﴿لأَ

ا لتمتلئ))(٧٥). ﴾، فتسأل المزيد من ربهِّ َعِينَ النَّاسِ أَجمْ نَّةِ وَ ِ نَ الجْ مِ

يادة فيملأها االله  بقدمه فظاهر البطلان  ا من ذهب إلى أنَّ جهنَّم تطلب الزِّ أمَّ
لمخالفته صريح الوعد الإلهي القاضي بملئها من الجنَّة والناس، وذلك قوله تعالى: 
﴾ [هود: ١١٩]، فضلاً  َعِينَ النَّاسِ أَجمْ نَّةِ وَ ِ نَ الجْ نَّمَ مِ هَ َنَّ جَ لأَ َمْ بِّكَ لأَ ةُ رَ لِمَ َّتْ كَ تمَ ﴿وَ

اً كبيرا.  عن نسبة التجسيم الله تعالى عن ذلك علوّ

ةٌ تعمل على إشاعة روح الاتِّساق في الخطاب  وممَّا سبق يظهر أنَّ التنغيم أداةٌ لغويَّ
عٍ  تنوِّ من  يمتلك  بما  وذلك  ة،  اللغويَّ أحداثه  بين  تواصليَّةٍ  صلاتٍ  عقد  طريق  عن 
لَّما انكشفت مقاصد الخطاب زاد الاتِّساق  تنغيميٍّ تنكشف به مقاصد الخطاب، وكُ
ة كلِّ جنبةٍ من الخطاب تتعلَّق بما قبلها أو بما بعدها بوصفها  بين أجزائه؛ لأنَّ مقصديَّ
ركيزةً من ركائز بناء الحدث اللغوي العام للخطاب، وهكذا يكون الأداء بما يحمل 

ع مظهراً من مظاهر الاتِّساق والانسجام.  من تنغيمٍ متنوِّ

والتنغيم المصاحب لأسلوب الاستفهام لا يأتي بوتيرةٍ واحدةٍ على طول مجريات 
م  ن بحسب القصدية التي يبتغيها منتج الخطاب، وممَّا تقدَّ الحدث الكلامي، وإنَّما يتلوَّ
خلصنا إلى أنَّ الاستفهام الإنكاري يُؤدَّ بنغمةٍ صاعدةٍ، وليس هذا ديدن الاستفهام 
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قَى  ، كما في قوله تعالى: ﴿فَسَ في كلِّ سياقاته، إذ إنَّ من الاستفهام ما يؤدَّ بنغمةٍ هابطةٍ
﴾ [القصص: ٢٤].  قِيرٌ ٍ فَ يرْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِليَ زَ بِّ إِنيِّ لمَِا أَنْ الَ رَ قَ لىَّ إِلىَ الظِّلِّ فَ ماَ ثُمَّ تَوَ لهَُ

 َّ لْتَ إِليَ زَ بِّ إِنيِّ لمَِا أَنْ فقد حلَّل أمير المؤمنين علي  (ت: ٤٠ هـ) قوله تعالى: ﴿رَ
دْ  قَ ﴾، على أنَّه طلبٌ دعائيٌ خرج بأسلوب الاستفهام، وذلك بقوله: ((ولَ قِيرٌ ٍ فَ يرْ نْ خَ مِ
ةِ  ثْرَ ا، وكَ يْبِهَ يَا وعَ نْ مِّ الدُّ لىَ ذَ لِيلٌ لَكَ عَ ةِ، ودَ وَ افٍ لَكَ فيِ الأُسْ ولِ االلهِ كَ سُ انَ فيِ رَ كَ
ا  هَ اعِ ضَ نْ رَ ا، وفُطِمَ عَ هَ نَافُ هِ أَكْ ِ يرْ طِّئَتْ لِغَ ا، ووُ هَ افُ نْهُ أَطْرَ تْ عَ بِضَ يهَا، إِذْ قُ اوِ سَ يهَا ومَ َازِ مخَ
لْتَ  زَ بِّ إِنيِّ لمِا أَنْ : ﴿رَ ولُ قُ لِيمِ االلهِ إِذْ يَ ى كَ وسَ نَّيْتُ بِمُ ئْتَ ثَ ا، وإِنْ شِ فِهَ ارِ خَ نْ زَ يَ عَ وِ وزُ
دْ  قَ (٧٦)، ولَ ضِ ةَ الأَرْ لَ قْ لُ بَ أْكُ انَ يَ هُ كَ ؛ لأَنَّ لُهُ أْكُ بْزاً يَ هُ إِلاَّ خُ أَلَ ا سَ ﴾، وااللهِ مَ قِيرٌ ٍ فَ يرْ نْ خَ َّ مِ إِليَ

 .(٧٧)(( هِ ْمِ بِ لحَ ذُّ الِهِ وتَشَ ُزَ ، لهِ نِهِ اقِ بَطْ فَ يفِ صِ فِ نْ شَ  مِ لِ تُرَ بَقْ ةُ الْ َ ضرْ انَتْ خُ كَ

يأكله، وهذا  يرزقه خبزاً  بأن  تعالى  االله  إلى  الدعاء  مقام   كان في  فالنبي موسى 
الدعاء جاء بأسلوب الاستفهام المجازي، إذ لم ترد معه الأداة، وممَّا يؤيِّد ذلك ما ذهب 
بْدِ  نْ أَبيِ عَ  في تحليله لهذه الآية الكريمة في رواية مفادها: ((عَ إليه الإمام الصادق 
﴾ قِيرٌ ٍ فَ يرْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِليَ زَ بِّ إِنيِّ لمِا أَنْ ى : ﴿رَ وسَ نْ مُ ةً عَ ايَ كَ لِ االله  حِ وْ االله  فيِ قَ

الوحيدة  الأدائيَّة  اللفظية  القرينة  التنغيم  أصبح  ولذلك   .(٧٨)(( امَ الطَّعَ أَلَ  سَ  : الَ قَ فَ
الأداء  أنَّ  لنا  لظهر  الخطاب،  هذا  فيه  ورد  الذي  المقام  إلى  تفطَّنا  ولو  عنه،  الكاشفة 
الذي  الدعاء  مقام  في  كان  أنَّه  ذلك  الهابطة؛  النغمة  هو    موسى  لخطاب  المناسب 
يستلزم الخشوع والتذلُّلِ والتلطُّف إلى االله تعالى، وهكذا أسلوب تناسبه النغمة الهابطة. 

فيظهر ممَّا سبق أنَّ التنغيمَ جزءٌ من النظام اللغوي، وهو يسعى لضبط العلاقة بين 
ظاهر اللفظ ومضمون القصد(٧٩)، ولا يقف برأينا عند هذا الحد، وإنَّما يتجاوزه إلى 
المقام الذي قيل فيه الخطاب، فيكون محوراً ضابطاً بين أداء اللفظ ومضمون القصد، 
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النبي  خطاب  في  التنغيم  نتمثَّل  أن  لنا  ويمكن  الكلامي.  للحدث  الحاوي  والمقام 
موسى  السابق بهذا الشكل: 

 ﴾ قِيرٌ ٍ فَ يرْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِليَ زَ بِّ إِنيِّ لمِا أَنْ ﴿رَ
    

                       نغمة هابطة
م  ، إلاَّ أنهَّ إليه أمير المؤمنين علي  انتهى  لُّهم سلَّموا بما  ين جُ ويبدو أنَّ المفسرِّ
انقسموا من حيث نسبة هذا التحليل بين ناسبٍ لابن عبَّاسٍ وبين ذاكرٍ للرأي من 
 َّ إِليَ لْتَ  زَ أَنْ لمَِا  ﴿إِنيِّ  االلهِ:  بِيُّ  نَ الَ  قَ ي  ذِ الَّ  َ َيرْ الخْ ((إِنَّ  ذلك:  في  قالوا  وممَّا   ، نسبةٍ دون 
نِ  وعَ  ،(٨٠)(( امٍ طَعَ نْ  مِ ةً  بْعَ شَ  : بِهِ نَى  عَ إِنَّماَ   ، ْتَاجٌ محُ [القصص: ٢٤]   ﴾ قِيرٌ فَ  ٍ يرْ خَ نْ  مِ
  انَتْ تُرَ تَّى كَ ، حَ يدٌ دِ وعٌ شَ هُ جُ ابَ نَ أَصَ وْ عَ نْ فِرْ ى مِ وسَ بَ مُ رَ : لمََّا هَ الَ ، قَ بَّاسٍ ابْنِ عَ
ى  قَ لَماَّ سَ ؛ فَ الِ ُزَ نَ الهْ نِهِ مِ لِ فيِ بَطْ بَقْ ةُ الْ َ ضرْ اءَ خُ َ يُترَ هُ لَ إِنَّ ، وَ اقِ فَ رِ الصِّ نْ ظَاهَ هُ مِ اؤُ عَ أَمْ
﴾ وكان يسأل  قِيرٌ ٍ فَ يرْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِليَ زَ بِّ إِنيِّ لمَِا أَنْ : ﴿رَ الَ ، قَ  إِلىَ الظِّلِّ أَوَ ، وَ ِ أَتَينْ رْ لِلْمَ
(٨٢)، وقيل:  امَ هُ إِلاَّ الطَّعَ بَّ أَلَ رَ ا سَ دٍ قال: إنَّ موسى مَ اهِ نْ مجَُ ةً من طعام(٨١)، وعَ بْعَ شَ
ين  أنَّه خرج من المصر إلى مدْ ((إنَّ هذا منه شكاية عما أصابه من الجوع؛ لأنَّه ذكر 
))(٨٣)، وقيل: ((أي: لما  هارباً من فرعون وقومه، غير متزود، وهو مسيرة ثماني ليالٍ
ه ، ولم  أنزلت إليَّ من الطعام، فأنا محتاج إلى ذلك وهو أنه كان جائعاً، فسأل ربَّ
يسأل الناس، ففطنت الجاريتان، فلماَّ رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه بالقصة، فقال أبوهما: 
انَ  هذا رجل جائع))(٨٤)، وقد سأل النبي موسى ربَّه ولم يطلب أجراً على سقيه، وكَ
، لمَِا  مهُ طْعَ ضَ لمَِا يَ رَّ (٨٥)، وقيل: ((تَعَ أَلِ النَّاسَ سْ ْ يَ لمَ هُ وَ بَّ أَلَ رَ نُ فَسَ أْمَ ائِفاً لاَ يَ ائِعاً خَ جَ

حْ بالسؤال))(٨٦) ِّ ْ يُصرَ لمَ ، وَ ُوعِ نَ الجْ هُ مِ الَ نَ
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فالتنغيم في هذا النصِّ من الخطاب القرآني ارتقى عن كونه مظهراً من مظاهر 
يطُ  ة فقط؛ بل صار كاشفاً عن الاتِّساق فيها وفي ما يحُ ته اللُّغويَّ اتِّساق الخطاب بمادَّ
ته، ذلك أنَّ أداء قوله تعالى على لسان  بها من المقام المصاحب للحدث اللُّغويِّ برمَّ
منه  الاستفهام يجعل  بتنغيم   ﴾ قِيرٌ فَ  ٍ يرْ نْ خَ مِ  َّ إِليَ لْتَ  زَ أَنْ لمَِا  إِنيِّ  بِّ  ﴿رَ  : موسى 
، الذي يبدأ بدخول المدينة على حين  تِه  متَّسقاً مع تسلسل الحدث الناقل لقصَّ
فرعون،  قبضة  من  هروبه  النتيجة  فتكون  للإسرائيلي،  قتله  ثمَّ  أهلها،  من  غفلةٍ 
الزاد  من  السفر  يُصلح  بما  الاستزادة  فرصة  تمنحه  لم  المتسارعة  الأحداث  وهذه 
 عليه سو  والراحلة، ومع ذلك قطع شوطاً طويلاً من المشي لا يجد فيه ما يتغذَّ
ت  بقلة الأرض، وهي ما ينبت من الحشائش، ولمََّا وصل إلى الأرض المأمن اشتدَّ
حاجته إلى الطعام، فقال هذا القول الذي هو سؤال بصيغة الدعاء، بفحو طلب 
عاء  الخبز لا أكثر. وهذه الأحداث يتَّسق معها خروج النَّص بنمط السؤال بهيئة الدُّ
يربط  اتِّساقيّاً  اً  مؤشرِّ التنغيم  يصبح  وهكذا  الغني،  الربِّ  إلى  المحتاج  العبد  من 

الخطاب بعضه مع بعض، وكذلك يربطه بمحيطه الخارجي (المقام). 

الخطاب،  مقاصد  عن  الكشف  في   كبر أهميَّةً  للتنغيم  أنَّ  ظهر  فقد  هنا  وإلى 
الحالة  هذه  وفي  والأسلوبي،  التكويني  البناء  في  متَّفقة  تكون  التي  تلك  وخصوصاً 
، بحيث يمكن  ن الخطاب بنغمةٍ معينةٍ لوِّ ةً يُ ل على التنغيم بوصفه سمةً تميزيَّ يكون المعوَّ
ف إلى الغرض الذي سيق الكلام من أجله، وكذلك ظهر واضحاً  التعرُّ للمخاطب 
أنَّ التنغيم يمكن أن يتجاوز الجملة بوصفها نظاماً إلى الخطاب بوصفه أداءً وتداولاً. 
وهذه المعطيات جميعها تجعل من التنغيم أداةً فاعلةً في إحراز الاتِّساق لمادة الخطاب، 
والخطاب مع واقعه الخارجي؛ لكون التنغيم عنصراً فاعلاً في كشف مقاصد الخطاب، 
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ر  والمقاصد بطبيعتها تترابط فيما بينها وتتكامل مع بعضها بعضاً، إذ لا يمكن أن نتصوَّ
كَ المقاصد إلاَّ أن يكون من مجنون أو ساهٍ.  خطاباً اكتسب سمةَ الخطابية يأتي مفكَّ

اء:  تِدَ قْفُ والابْ ثانياً/ الوَ
 : ةِ غَ قْفُ فيِ اللُّ الوَ

مجاوز،  وهذا  فاً،  قْ وَ لِمة  الكَ تُ  قفْ وَ وَ ابّة،  الدّ تُ  فْ قَ وَ لك  قَوْ ((مصدرُ   : قْفُ الوَ
تهُ  فْ وقَّ قلْت:  ل على كلمةٍ  جُ الرَّ تَ  فْ وقَّ فإذا  قُوفاً،  وُ تُ  فْ قَ وَ فإذا كان لازماً، قلت: 
نى (حبس) و (منع)  عْ انَ بِمَ إِذا كَ يلْزم، وَ  وَ دَّ توقيفاً))(٨٧)، بمعنى أنَّ ((وقف يتَعَ

قُوف))(٨٨).  وُ م فمصدره الْ زِ أما اللاَّ قْف، وَ وَ دٍّ ومصدره الْ تَعَ وَ مُ هُ فَ
قولهم:  مثل  في  والإبانة  والقصر(٨٩)،  الحبس،  منها:  معانٍ  على  يأتِ   ، قْفُ والوَ

ينه))(٩٠).  يث: بَ ((وقف الحَدِ
ح:  لاَ طِ قْفُ فيِ الاصْ الوَ

ساحة  في  لِد  وِ مصطلحٌ  الوقف(٩١)  أنَّ  إلى  التنبيه  يجب  فإنَّه  الاصطلاح  في  ا  أمَّ
فوه وبينوا خصائصه وأحكامه، ومن تعريفاتهم  اء، فعرَّ القرَّ القرآنية عند  القراءات 
تَنَفَّسُ  ناً يَ مَ ةِ زَ لِمَ كَ لىَ الْ تِ عَ وْ فه ابن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ) بأنَّه: ((قَطْعِ الصَّ له ما عرَّ
. لاَ   .  . بْلَهُ قَ بِماَ  أَوْ   ، يْهِ لَ عَ قُوفَ  المَْوْ فَ  َرْ الحْ يَليِ  بِماَ  ا  إِمَّ ةِ  اءَ رَ قِ الْ تِئْنَافِ  اسْ بِنِيَّةِ  ةً  ادَ عَ فِيهِ 
يِ  الآْ ؤوسِ  رُ فيِ  أْتيِ  يَ وَ  .  .  . رِ وَ السُّ اتِحِ  وَ فَ فيِ  هُ  عَ مَ ةُ  لَ مَ بَسْ الْ نْبَغِي  تَ وَ  ، اضِ رَ عْ ِ الإْ بِنِيَّةِ 
التَّنَفُّسِ  نَ  مِ بُدَّ  لاَ  وَ  .  .  . ماً سْ رَ لَ  اتَّصَ فِيماَ  لاَ  وَ  ، ةٍ لِمَ كَ طِ  سَ وَ أْتيِ فيِ  يَ لاَ  وَ ا،  اطِهَ سَ أَوْ وَ
اللغة  علوم  في  فدخل  المصطلحات  من  كغيره  المصطلح  هذا  ساحَ  ثمَّ   .(٩٢)(( هُ عَ مَ
د فيه دلالة الكلام، التي يتمُّ عن طريقها تحديد نوعيَّة  بوصفه مفهوماً معرفيّاً تتحدَّ
علم  بخصوص  يتعلق  ما  سنتجنَّب  ولذلك  الإعراب.  وسلامة  اللغوية  التراكيب 

ز الجهد في مفهوم الوقف بجنبته اللغوية.  القراءات، ونركِّ
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وقد راعت بعض التعريفات الجانب اللغوي في الوقف ببعديه: اللفظي والمعنوي، 
بأنَّه:  الوقف  فاً  معرِّ بقوله  الحربي  مراد  خليل  محمد  الدكتور  إليه  أشار  ما  ها  أهمِّ ومن 
((العلم الذي يُرشد قارئ القرآن إلى مراعاة وقوفه، حرصاً على اتِّساق المعنى وسلامة 
قرأ القرآن))(٩٣). وهذا  اللغة؛ ليعين بأدائه ذلك على تحقيق الغرض الذي من أجله يُ
التعريف يُشير صراحةً إلى أثر الوقف في تحقيق الاتِّساق وسلامة اللغة في التركيب؛ 
إلاَّ أنَّه قصر مفهوم الوقف بالقرآن الكريم، وهو أمر لا أجده صائباً، ذلك أنَّ الوقف 
اللغة بكلِّ أدائها سواء أكان ذلك الأداء قرآناً أم كلاماً ينتمي إلى  يدخل في مفاصل 
 فنر ذلك  من  أكثر  إلى  نذهب  بل  لا  والشعري،  النثري  ببعديه  الفصيح   المستو
أنَّ من  ويبدو  الناس،  ة  عامَّ المتداول بين  الاعتيادي  الكلام  يؤثِّر حتَّى في  الوقف  أنَّ 
فه  ان مفهوم الوقف بنمطٍ لغوي معينَّ عندما عرَّ قيِّد الدكتور تمام حسَّ هذا المنطلق لم يُ
(Chain النطقية  السلسلة  قطع  عنده  يمكن  الكلام  مفاصل  من  فْصل  ((مِ بقوله: 
(Spoken groups) ٍفعاتٍ كلاميَّة of، فينقسم السياق بهذا إلى دُ u�erance)
 (Speech event) تكليمية  واقعة  كاملاً  معناها  كان  إذا  منها  دفعةٍ  كل  تعتبر(٩٤) 
م بتقسيم الكلام  منعزلة))(٩٥). ويمكن لنا أن نصف الوقف بأنَّه: عنصرٌ توزيعيٌّ يتحكَّ
المعنى  لتمام  تبعاً  الألفاظ  لكميَّة  الطولي  الامتداد  في  تتفاوت  وأحداث،  وقائع  على 

وسلامة اللغة وقصدية المتكلم. 

ولمعرفة الوقف أهميةٌ كبيرةٌ في قراءة القرآن الكريم وفهمه ومن ثمَّ تحليله، وقد 
ئل  أشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ت: ٤٠هـ)  إلى شيءٍ من ذلك عندما سُ
تِيلاً﴾ [المزمل/ ٤] فكان جوابه:  رْ تَ آنَ رْ تِّلِ الْقُ رَ عن معنى الترتيل في قوله تعالى: ﴿وَ
فيه  م  يتحكَّ الحروف  وتجويد  الوقوف))(٩٦).  ومعرفة  الحروف  تجويد  ((الترتيل: 
ه داخل الكلمة  ه ومستحقَّ المستو الصوتي الذي يقضي بأن يكون لكلِّ صوتٍ حقَّ
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 مستو إلى  للألفاظ  الفردي   المستو تتجاوز  ا  فإنهَّ الوقف  معرفة  ا  أمَّ الواحدة، 
الخطاب، فيأخذ وظيفة تصنيف الكلام على دفعاتٍ يحسن الوقف عليها، وبذلك فإنَّ 
أمير المؤمنين علي  كان بصدد بيان مستويي الترتيل: المستو الحرفي، ويتحكم فيه 
عنصر التجويد، والمستو فوق الحرفي (الخطاب) ويتحكم فيه عنصر الوقف، وإلى 
هذا المعنى أشار ابن الأنباري (ت: ٣٢٨ هـ) بقوله: ((ومن تمام معرفة إعراب القرآن 
ومعانيه وغريبه معرفة الوقف والابتداء))(٩٧)، فمعرفة الإعراب والمعنى والغريب 
م بمستويي اللغة:  مستوً يتجاوز الوقف به الصوت على مستو الحرف إلى التحكُّ
اللفظ (الإعراب) والمعنى، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك فجعل من الوقف 
أداةً مؤثرةً في المعنى، والفهم، والقصد، والإعجاز بالنسبة للقرآن الكريم(٩٨)، وأنَّ 
الإخلال به يؤدِّي إلى تحريف المعنى واختلاله(٩٩). ومن هذا كله يتبين أثر الوقف في 
((تبيان الفروق بين المعاني المختلفة، عن طريق المستو الصوتي لضبط العلاقة بين 
ظاهر اللفظ، ومضمون القصد. . . أي إنَّ الوقف يؤدِّي وظيفة الفصل بين الجمل 

والعبارات؛ لبيان الفصل بين مدلولاتها))(١٠٠). 

ا أهم الوظائف التي يؤدِّيها الوقف على المستو اللغوي فمنها: بيان المقاصد  أمَّ
العواطف  وإظهار  الكلام(١٠٢)،  في  اللبس  أمن  وضمان  المتكلِّم(١٠١)،  يريدها  التي 
المختلفة والانفعالات الخاصة التي تصاحب الحدث الكلامي(١٠٣)، وضمان عنصر 

التأثير في المتلقي عن طريق توزيع الكلام على دفعاتٍ متتابعة بمهلٍ متنوعة(١٠٤). 

وإلى هنا يمكن لنا أن نعدَّ الوقف آليةً تحليليَّةً تتجاوز الجملة بوصفها نظاماً إلى 
الخطاب بوصفه الأداء التطبيقي للنظام اللغوي؛ لما يحمل الوقف من بعد تنظيمي 
ليس على مستو الألفاظ بما هي أجزاء جملة، وإنَّما على مستو الجمل أو المفردات 
نا نُضيف وظيفةً أُخر للوقف هي تحقيق  بما هي مكونات للخطاب، وممَّا سبق فإنَّ



٤٩

لالي في تحليل أهل البيت للخطاب القرآني الاتِّساق الصوتي والانسجام الدَّ

ه  نات الخطاب، وهذه الوظيفة تأتي من البعد التنظيمي الذي يتولاَّ الاتِّساق بين مكوِّ
وتماميَّة  اللغة  نظام  بينها بحسب  الربط  أساس  الخطاب على  الجمل في  بين  الوقف 
بالشكل  للخطاب  ب  المركَّ المعنى  لرسم  استكمالاً  الواحدة  للجملة  البسيط  المعنى 
اللغوي)  (النظام  الشكلي   المستو على  أواصر  انشاء  يتطلَّب  ذلك  وكل  العام، 
ة  القصديَّ بيان  أجل  من  الخطاب  مكونات  بين  تربط  لالي)  (الدَّ الضمني   والمستو

ة منه، وهذا هو مفهوم الاتِّساق.  العامَّ

ل الوقف بوصفه آليةً تحليليةً حضوراً في تحليلات أهل البيت  للقرآن  وقد سجَّ
بين  وللربط  الخطاب،  حوله  يدور  الذي  للقصد  كاشفٍ  بعدٍ  من  يحمل  لما  الكريم؛ 
مكونات المتواليات، ومن جملة ما نُقل عنهم  في هذا المحور ما رواه الصدوق (ت: 
لَقْتُ  لمَِا خَ دَ  جُ تَسْ أَنْ  نَعَكَ  مَ ا  مَ لِيسُ  إِبْ ا  يَ الَ  ﴿قَ بيانه لقوله تعالى:  ٣٨١ هـ) في معرض 
((سمعت  بقوله:  وذلك   ،[٧٥ ص:  [سورة   ﴾ الِينَ الْعَ نَ  مِ نْتَ  كُ أَمْ  تَ  ْ برَ تَكْ أَسْ يَّ  بِيَدَ
بعض مشايخ الشيعة بنيسابور يذكر في هذه الآية أن الأئمة  كانوا يقفون على قوله: 
تَ أَمْ  ْ برَ تَكْ يَّ أَسْ ﴾ ثم يبتدؤون بقوله ( عزَّ وجل): ﴿بِيَدَ لَقْتُ دَ لمَِا خَ جُ نَعَكَ أَنْ تَسْ ا مَ ﴿مَ
﴾ وقال: هذا مثل قول القائل: بسيفي تقاتلني وبرمحي تطاعنني، كأنه  الِينَ نَ الْعَ نْتَ مِ كُ

): بنعمتي قويت على الاستكبار والعصيان))(١٠٥).  يقول (عزَّ وجلَّ

ن من: (ما) اسم  ل من الآية إعرابيّاً لوجدناه يتكوَّ صنا ماهيَّة الجزء الأوَّ ولو تفحَّ
) متعلّق بحال من  استفهام مبتدأ، (لما) متعلّق بـ (تسجد)، والعائد محذوف (بيديّ
خبر  العالين)  (من  عاطفة  متّصلة  (أم)  استفهام،  حرف  و(الهمزة)  خلقت،  فاعل 
﴾، أي خلقته  يَّ لَقْتُ بِيَدَ دَ لمَِا خَ جُ نَعَكَ أَنْ تَسْ ا مَ كنت(١٠٦). والمراد بقوله تعالى: ﴿مَ
لطان  طٍ كأبٍ وأُم، وفيه كناية عن غاية الاهتمام بخلقه، إذ السُّ بنفسي من غير توسُّ
((وهذا  إليه(١٠٧).  مصروفةً  عنايته  غاية  كانت  إذا  إلا  بنفسه  شيئاً  باشر  يُ لا  العظيم 
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له ملائكته،  فيه من روحه، وأسجد  تشريف وتكريم لمن استقام من ذريته، ونفخ 
به))(١٠٨).  وجعله في أحسن تقويم، وفى أجمل صورة ركَّ

﴾ خرج للإنكار والتوبيخ(١٠٩)، على وجه التقريع له  ْتَ برَ تَكْ والاستفهام في ﴿أَسْ
: لمَِ  ولُ قُ هُ يَ أَنَّ والتهجين لفعله(١١٠)، من المعصية والتكبرُّ اللذين ارتكبهما إبليس ((فَكَ
نَعَكَ  مَ ﴿ما  ؟))(١١١)، وترتيب الإنكار في  تُهُ فْ َّ شرَ تُهُ وَ قْ لَ ا خَ مَ لىَ  ْتَ عَ برَّ تَكَ وَ يْتَنِي  صَ عَ
كأنَّه  التوبيخ،  وتشديد  الإنكار  لتأكيد  بيديه؛  تعالى  االله  خلقه  من  على   ﴾ دَ جُ تَسْ أَنْ 
بانية التي حفَّت  قيل: ما منعك أن تعظِّم بالسجود من هو أهل للتعظيم للعناية الرَّ
السجود،  في  تعالى  االله  أمر  لمعصيته  كان  والتقريع  والتوبيخ  فالإنكار  إيجاده(١١٢)، 

وكذلك لاستخفافه بآدم نبيِّ االله تعالى(١١٣). 

بـ  الابتداء  ثم   ﴾ لَقْتُ ﴿خَ على  الوقف  من  العلة  ماهيَّة  إلى  نصل  لم  هنا  وإلى 
﴾، إذ فيها من الحمولات المعرفيَّة  يَّ ﴾، ويبدو أنَّ العلَّة في قوله تعالى ﴿بِيَدَ يَّ ﴿بِيَدَ
ما يتوقف بيانها على إقامة حاجز في التواصل النطقي بينها وبين ما قبلها، ولذلك لا 
ل إلى أثر  ﴾، لكي نتوصَّ يَّ بدَّ من بيان تلك الحمولات التي يكتنزها قوله تعالى: ﴿بِيَدَ

الوقف في تحليل الخطاب الإلهي. 

﴾ في هذه الآية بتفسيراتٍ متعددة يمكن أن نجملها  يَّ لقد فُسرِّ قوله تعالى: ﴿بِيَدَ
اهين: الأول، وهو الاتجاه الذي فسرَّ لفظ اليد على ظاهرها، وكان نتاج ذلك نسبة  باتجِّ
﴾ فيِ  يَّ لَقْتُ بِيَدَ دَ لمِا خَ جُ نَعَكَ أَنْ تَسْ ا مَ : ﴿مَ الىَ لِهِ تَعَ وْ اليد إلى االله تعالى، مستدلِّين ((بِقَ
يَاتُ  الآْ ، وَ يْهِ إِلَ يرُ  المَْصِ بَ  جَ ، فَوَ يْهِ لَ لُّ عَ دُ يَ ةِ  يَ رُ الآْ وا ظَاهِ الُ بِأَنْ قَ  ، الىَ تَعَ يْنِ اللهَِِّ  دَ يَ بَاتِ  إِثْ
))(١١٤)، وكذلك بما رواه مجاهد  بِهِ طْعُ  قَ الْ بَ  جَ فَوَ  ، ةِ يَ هِ الآْ ذِ لىَ وفْقِ هَ ةٌ عَ دَ ارِ ةُ وَ ثِيرَ كَ الْ
لِّ  الَ لِكُ ، ثُمَّ قَ مُ آدَ ، وَ لَمُ قَ الْ ، وَ نُ دْ عَ ، وَ شُ رْ عَ هِ: الْ ةً بِيَدِ عَ بَ لَقَ االلهُ أَرْ عن ابن عمر قوله: ((خَ
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))(١١٥)، ثمَّ إنهَّم اختلفوا في بيان ماهيَّة هذه اليد، فقال بعضهم: نؤمن  انَ نْ فَكَ ءٍ كُ ْ شيَ
لَقْتُ  بهذه الآية ونقرؤها، ولا نعرف تفسيرها، وقال آخرون: نجريها على ما هي ﴿خَ
﴾ ولا نفسرِّ اليد، ونقول: يد لا كالأيدي، وهذا قول أهل السنة والجماعة(١١٦)،  يَّ بِيَدَ
ةُ  أَئِمَّ الَ  قَ وَ  ، لِيمُ التَّسْ وَ نُ  يماَ ِ الإْ ا  فِيهَ بَادِ  عِ الْ لىَ  فَعَ  ، اتِهِ فَ بِصِ لَمُ  أَعْ االلهُ  ((وَ أيضاً:  وقالوا 

 .(١١٧)(( يْفَ تْ بِلاَ كَ اءَ ماَ جَ ا كَ وهَ رُّ : أَمِ اتِ فَ هِ الصِّ ذِ نَّةِ فيِ هَ لِ السُّ نْ أَهْ لَفِ مِ السَّ

المجاز،  على  اليد  لفظة  حمل  طريق  عن  التأويل  إلى  مال  فقد  الآخر،  الاتجاه  ا  أمَّ
ها بما يليق مع صفات االله تعالى، فيكون المعنى: خلقه بقدرته، وقوته،  فقالوا: نفسرِّ
﴾ ((مزية  يَّ لَقْتُ بِيَدَ وإرادته(١١٨)، ومنهم من ذهب إلى أنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿لمِا خَ
ق  الاختصاص بخلق آدم  من غير معونة معين، ولا مظاهرة ظهير))(١١٩)، فيتحقَّ
أو  قدرة  ما سو ذلك من  به من دون  ص  إليه وتتخصَّ وتتأكد إضافته  له،  الفعل 
﴾، وإنّما أراد: ذلك  تْ يَداكَ مَ دَّ نعمة أو غيرهما، وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿ذلِكَ بِما قَ
 ،﴾ مْ يكُ دِ بَتْ أَيْ سَ بِما كَ يبَةٍ فَ صِ نْ مُ مْ مِ متَ من فعلك، وقوله تعالى: ﴿وما أَصابَكُ بما قدَّ
يريدون  نفخ،  وفوك  أوكتا  يداك  أمثالها:  تقول في  والعرب  فبما كسبتم،  به:  والمراد 
به  استعمل  الإنسان  يكن  لم  وأن  واخترعته،  وصنعته  وتوليته  ذلك  فعلت  أنَّك  به 
جارحتيه اللتين هما يداه في ذلك الفعل(١٢٠)، فوجه تحقيق الإضافة لخلق االله تعالى 
يْتُ  إليه(١٢١)، أي ((تولَّ  َّأد أو كان على سببٍ  به،  أمر  أنَّه  اه مباشرته بالخلق، لا  إيَّ
ِ واسطة))(١٢٢)، وقيل: ((إنّما أراد به نعمتيَّ اللتينِ هما في الدنيا  يرْ هُ بنفسي من غَ قَ لْ خَ
﴾، تقوم مقام اللام فكأنَّه قال: خلقت ليديَّ  يَّ والآخرة، والباء في قوله تعالى: ﴿بِيَدَ
ونِ﴾، والعبادة من االله  بُدُ نْسَ إِلاَّ لِيَعْ نَّ والإِ ِ لَقْتُ الجْ ، كما قال: ﴿وما خَ يريد به لنعمتيّ
ا تعقبهم ثوابه تعالى في النعيم الذي لا يزول))(١٢٣)، وقيل:  تعالى نعمته عليهم؛ لأنهَّ
تأكيد،  اليدين  ((وذكر  اللفظة(١٢٤)،  لهذه  محتملان  معنيان  وهما  والقدرة،  النعمة، 
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والعرب إذا أضافت الفعل إلى الرجل ذكروا اليدين، تقول لمن جنى: هذا ما جنيته، 
 [٣٠ :الشور]  ﴾ مْ يكُ دِ أَيْ بَتْ  سَ كَ بِماَ  ﴿فَ  : االله   قال  يداك، وقد  ما جنته  وهذا 
اليد  تِ  صَّ اليد، وإنما خُ اليد والمراد صاحب  بمعنى: بما كسبتم، فيضاف الفعل إلى 

بذلك؛ لأنَّ بها يبطش وبها يتناول، فجر ذلك على عادة العرب))(١٢٥). 

ه الله تعالى من اليد والجسم،  م كانوا مداداً للاتجاه الثاني المنزِّ ا أهل البيت  فإنهَّ أمَّ
م يحملون  اد الاتجاه الثاني؛ لسابقتهم فيه، فقد ورد أنهَّ هم  روَّ ولذلك يمكن أن نعدَّ
 في  لفظة اليد على المجاز في هذه الآية، إذ روي عن الإمام الباقر (ت: ١١٤ هـ) 
ا  هه إليه محمد بن مسلم في قوله: ((سألت أبا جعفر  فقلتُ قوله : ﴿يَ سؤالٍ وجَّ
[ص: ٧٥]، فقال اليد في كلام العرب  ﴾ يَّ لَقْتُ بِيَدَ دَ لمَِا خَ جُ نَعَكَ أَن تَسْ ا مَ لِيسُ مَ إِبْ
ء  ماَ السَّ [ص: ٧٥] وقال: ﴿وَ ﴾ َيْدِ ا الأْ ودَ ذَ اوُ ا دَ نَ بْدَ رْ عَ كُ اذْ ة والنعمة، قال: االله ﴿وَ القوَّ
[المجادلة: ٢٢]  ﴾ نْهُ وحٍ مِّ م بِرُ هُ دَ أَيَّ [الذاريات: ٤٧] أي بقوة، وقال: ﴿وَ ﴾ ا بِأَيدٍ نَيْنَاهَ بَ
اهم، ويقال: لفلان عندي أيادٍ كثيرة أي فواضل وإحسان، وله عندي يد بيضاء  أي قوَّ
الرضا  ((سألت  قوله:  عبيدة  بن  محمد  عن  ورد  ما  ذلك  يؤيِّد  وممَّا  نعمة))(١٢٦).  أي 
يَّ  لَقْتُ بِيَدَ دَ لمَِا خَ جُ نَعَكَ أَنْ تَسْ ا مَ (ت: ٢٠٣ هـ)  عن قول االله  لإبليس: ﴿مَ
د  محمَّ جعفر  أبي  عن  ورد  ما  وكذلك  وقوتي))(١٢٧)،  بقدرتي  يعني  قال:   ﴾ ْتَ برَ تَكْ أَسْ
يعني  قال:  [ص: ٤٥]،  ﴾ ارِ َبْصَ الأْ وَ ي  دِ َيْ الأْ ليِ  تعالى: ((﴿أُوْ قوله  بيان   في  الباقر 

أولي القوة في العبادة والصبر))(١٢٨). 

وإنَّما  الحقيقية،  (اليد) على دلالتها  لفظة  لم يحملا   ، ضا  والرِّ الباقر  فالإمامان 
ة والقدرة، وهي معانٍ تدلُّ عليها لفظة  ة والنعمة، أو بالقوَّ اها على المجاز بالقوَّ فسرَّ
أيَّد  ثمَّ  العرب،  المعاني إلى   بإسناد تلك  الباقر  اللغة، وقد استدلَّ الإمام  اليد في 
ة ما ذهب إليه، فقوله  ما ذهب إليه بشواهد من الاستعمال القرآني التي تبرهن صحَّ
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ن العظيم  ﴾ يعني ذا القوة(١٢٩)، وقيل: ((ذا التمكُّ َيْدِ ا الأْ ودَ ذَ اوُ ا دَ نَ بْدَ رْ عَ كُ اذْ تعالى: ﴿وَ
ذكرت  الآية  لأنَّ  الجارحة؛  المقصود  يكون  أن  يمكن  ولا  العظيمة))(١٣٠)،  والنعم 
ء  ماَ السَّ ﴿وَ تعالى:  قوله  وكذلك  اثنين.  يدينِ  من  أكثر  يمتلك  لا  والإنسان  الجمع، 

﴾ أي بقدرةٍ وقوة(١٣١).  ا بِأَيدٍ نَيْنَاهَ بَ

ال على القوة والمنعة لينطلق  فاستشهد الإمام  بالاستعمال القرآني للفظة اليد الدَّ
من هذه المسلَّمة في بيان الآية التي هو بصددها، ثمَّ بينَّ بأنَّ هذا المعنى ليس بمبتدعٍ 
لا  اللفظ  أنَّ  سبق  ممَّا  فيظهر  القرآني،  الخطاب  في  مشابهة  استعمالاتٍ  له  توجد  وإنَّما 
عليه  تدخل  وإنَّما  السياق،  في  يدخل  أن  بعد  الأصلي  بمعناه  الاحتفاظ  حقَّ  يمتلك 

مؤثِّرات الرصف مع الكلمات الأخر فتمنحه معنىً يلائم السياق الذي ورد فيه. 

ج في استدلاله على تداول العرب  ولم يكتفِ الإمام  بالشاهد القرآني؛ بل عرَّ
مخاطباتهم  في  المجاز  إلى  الحقيقة  من  بالانتقال  القاضي  الأسلوب  لهذا  واستعمالهم 
اليومية، ومن المعروف أنَّ القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب، وجر في خطابه على 

طريقتهم في أحاديثهم ومحاوراتهم؛ ولذلك يُستدلُّ باستعمالهم. 

ة أهل البيت  الخطاب القرآني في ضوء ما يعتقدونه من  ومن هنا فقد حلَّل أئمَّ
كاليد وغيرها، وما ورد من  له أعضاء  أن تكون جسماً  الإلهية لا يمكن  الذات  أنَّ 
م يؤولونه بما ينسجم مع مسلَّمة التنزيه عن  القرآن الكريم ظاهره نسبة الأعضاء فإنهَّ

الجسم والأعضاء؛ لما يستلزم ذلك من نسبة النقص إلى واجب الوجود. 

ولم يكتفِ أهل البيت  بهذا الضبط القصدي والمعرفي في تحليل الخطاب القرآني، 
وإنَّما لجأوا إلى ترسيخ ذلك في الأداء الصوتي، بحيث يجعلون من الأداء اللفظي كاشفاً 
اليد المنسوبة الله تعالى في الخطاب القرآني، وكانت أداتهم إلى  البعد المعرفي لماهيَّة  عن 
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ذلك الوقف الذي جعلوا منه أداةً معرفيةً كاشفةً عن محورية القصد في هذه الحيثية من 
نَعَكَ أَنْ  ا مَ لنا سبب اختيارهم لموقع الوقف بين متوالية ﴿مَ الخطاب القرآني، ولو تأمَّ
﴾، أي الوقف  الِينَ نَ الْعَ نْتَ مِ تَ أَمْ كُ ْ برَ تَكْ يَّ أَسْ ﴾ وبين متوالية ﴿بِيَدَ لَقْتُ دَ لمَِا خَ جُ تَسْ
﴾، لوجدنا أنَّ  الِينَ الْعَ نَ  نْتَ مِ أَمْ كُ تَ  ْ برَ تَكْ أَسْ يَّ  ﴿بِيَدَ بـ  ﴾ ثم الابتداء  لَقْتُ ﴿خَ على 
بالفعل  متعلِّقةً  وجعلها   ﴾ لَقْتُ ﴿خَ الفعل  عن   ﴾ يَّ ﴿بِيَدَ قطع  هي  ذلك  في  العلة 
السابق  تحليلهم  بين  تواصلي  واتِّساقٍ  معرفيٍّ  انسجامٍ  خلق  أجل  من   ﴾ ْتَ برَ تَكْ ﴿أَسْ
 ﴾ لَقْتُ ﴿خَ الفعل  عن   ﴾ يَّ ﴿بِيَدَ فصلوا  عندما  فهم  القرآني،  للخطاب  الأداء  وبين 
قطعوا بذلك التبادر الذهني المتأتي من التلازم المعرفي المتوافق عليه في عالم الإمكان، 
بين الخلق بمعناه العام وهو الإيجاد، وبين أداته الرئيسة في العالم البشري وهي اليد، ثمَّ 
خلقوا تواصلاً معرفياً يلائم عالمَ واجبِ الوجود بين الجار والمجرور والفعل اللاحق 
السبق في  ﴾، ليمنعوا بذلك  ْتَ برَ تَكْ ﴿أَسْ بالفعل  ﴾ متعلِّقاً  يَّ ﴿بِيَدَ له، بحيث جعلوا 
فارغةً لاستقبال  الذهنية  الساحة  وتبقى  اليد،  للفظة  الجارحة  لمفهوم  الذهني  التبادر 
مفهوم النعمة والقوة والقدرة لليد، فيكون المعنى بنعمتي وقوتي وقدرتي التي منحتك 
اها تعصيني وتستكبر على أمري بأسلوب الإنكار والتوبيخ المتأتي من تسلُّط الفعل  إيَّ
﴾ عائدا مفهومها إلى  يَّ ﴾ مع أداة الاستفهام، وبهذا المفهوم تكون ﴿بِيَدَ ْتَ برَ تَكْ ﴿أَسْ
ل وهلة؛ ليكون  جهة إبليس وليس إلى جهة آدم   كما هو المتبادر إلى الذهن من أوَّ
عودك  قوي  ولمَّا  ترعرعت،  برعايتي  ثمَّ  وأوجدتك  خلقتُك  وقوتي  بنعمتي  المعنى 
ره  ﴾ فيمكن أن نقدِّ لَقْتُ ا معمول ﴿خَ ت على أمري واستكبرت على طاعتي. أمَّ تكبرَّ
التركيبي   النظام  يتَّسق  وبهذا   ،( تُهُ قْ لَ (خَ بتقدير:    آدم  على  يَعود  محذوف  بضميرٍ 
التحليل  القرآني. وهذا  العام بين المحتو المعرفي لماهيَّة الخطاب  ق الانسجام  ويتحقَّ

ة الخطاب القرآني في اختيار الألفاظ ورصفها، وبلاغته في إخراجها.  يكشف عن دقَّ
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وهو  الثاني،  اه  الاتجِّ في  وردت  التي  ين  المفسرِّ قراءات  ة  حَّ صِ ننفي  لا  أنَّنا  على 
غير  أم  ماً  مجسِّ أكان  سواء  العضوي  بمفهومها  اليد  من  الإلهية  للذات  ه  المنزِّ الاتجاه 
 ، ه أهل البيت مٍ (بلا كيف) ما دامت تدور في فلك المفهوم المعرفي الذي أقرَّ مجسِّ
﴾؛  لَقْتُ ﴾ دون ﴿خَ ْتَ برَ تَكْ ﴾ إلى ﴿أَسْ يَّ ل عليهم إغفالهم عائدية ﴿بِيَدَ ولكن نُسجِّ
لأنَّه بغير هذا الاتِّساق سيدخل مفهوم (اليد) بدلالته العضوية؛ لاستدعاء مفهوم 

﴾ إليه وتمركزه عليه.  لَقْتُ ﴿خَ

ده أهل البيت  يمنح الاستفهام الإنكاري  على أنَّ الوقف في الموضع الذي حدَّ
الانطلاق  قاعدة  يكون  لأن  س  يؤسِّ لكونه  التنغيم؛  من  إضافيَّةً  دفعةً  التوبيخي 
ا  امَّ النطق به، بمعنى أنَّ الاستفهام قبل وجود الوقف كان في درج الكلام،  لبداية 
تنغيماً  يستدعي  ممَّا  جديدة  كلاميةٍ  لحادثة  الانطلاق  نقطة  سيكون  فإنَّه  الوقف  مع 

بمستو تصاعدي يوازي حجم الإنكار الذي يحمله. 

وممَّا سبق بيانه يظهر أنَّ الوقف قرينةٌ صوتيَّةٌ كاشفةٌ عن المعنى، وهو ظاهرةٌ صوتيةٌ 
تزدوج مع البنية اللغوية للتركيب فتساعد على فهم قيم الخطاب ودلالاته(١٣٢)، وأنَّ 
أداة  الوقف  أنَّ  أيضاً  وثبت  والابتداء(١٣٣)،  الوقف  مواطن  بحسب  يتغيرَّ  القصد 
ضابطة للخطاب بما تفرزه من تأثير على مستو النظام القواعدي للخطاب، وكذلك 
على مستو الأداء، وكلُّ ذلك ينتهي إلى تحقيق الاتِّساق على مستو انتظام الألفاظ 
بحسب النظام اللغوي، وكذلك ينشئ بناء منسجماً بين الألفاظ ومحتواها المعرفي ثمَّ 
ينتهي بتأسيس الروابط بين مكونات الخطاب عبر تحديد مواطن الوقف والابتداء على 
أساس تمام المعنى الأولي للمتوالية ثمَّ التدرج انطلاقاً من معنى تلك المتوالية إلى بناء 
 .القصد العام من الخطاب عبر انشاء روابط الاتِّساق في النظام والانسجام في المحتو
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هُ إِلاَّ االلهُ  يلَ أْوِ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ ومن الاختلاف في الوقف لاختلاف المعنى قوله : ﴿وَ
﴾ لُوا الأَلْبَابِ رُ إِلاَّ أُوْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آمَ قُ لْمِ يَ ونَ فيِ الْعِ خُ اسِ الرَّ وَ

[آل عمران: ٧]. 

عند  الوقف  إنَّ  طائفة:  فقالت  الوقف،  موضع  في  الاختلاف  حصل  فقد 
تعالى:  بقوله  الابتداء  ثمَّ  المعنى،  لتمام  االلهُ﴾  إِلاَّ  هُ  يلَ أْوِ تَ لَمُ  عْ يَ ا  مَ ﴿وَ تعالى:  قوله 
بِهِ﴾، وذهبت طائفة أُخر إلى أنَّه لا يوقف  نَّا  ولُونَ آمَ قُ يَ لْمِ  الْعِ ونَ فيِ  خُ اسِ الرَّ ﴿وَ
ونَ في العِلْمِ﴾ معطوف عليه لا  خُ على قوله ﴿إِلاَّ االلهُ﴾؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿والراسِ
يتمُّ المعنى بدونه. ولم ينتهِ الاختلاف عند هذا الحد، وإنَّما وصل الأمر إلى الاختلاف 

بالمعنى نتيجة الاختلاف بموقع الوقف. 

ونَ  خُ اسِ الرَّ وَ ﴿ فمن قال إنَّ الوقف على لفظ الجلالة والاستئناف بقوله تعالى: 
نَّا  آمَ ولُونَ  قُ ﴿يَ وقوله:  بالابتداء،  مرفوعة   ﴾ ونَ خُ اسِ ﴿الرَّ قوله:  جعل  الْعِلْمِ﴾  فيِ 
ى  نَفَ ((فَ تعالى(١٣٥)،  االله  إلا  يعلمه  لا  تأويله  أنَّ  يعني  هذا  وعلى  له(١٣٤)،  خبراً  بِهِ﴾ 
نُ  نَحْ لَمَ  نَعْ أَنْ  لِكَ  بِذَ نْفِ  يَ  ْ لمَ وَ  ، يَاتِ الآْ نْ  مِ َاتِ  ابهِ المُْتَشَ انيِ  عَ مَ يعِ  مِ بِجَ نَا  لْمِ عِ اطَةَ  إحَ
هِ إِلاَّ بِما  لْمِ نْ عِ ءٍ مِ ْ ِيطُونَ بِشيَ لا يحُ : ﴿وَ الىَ الَ تَعَ ماَ قَ ، كَ يْهِ لَ ةَ عَ لَ لاَ نَا الدَّ تِهِ لَ امَ ا بِإِقَ هَ ضَ بَعْ
 . . . مِ كَ هِ إلىَ المُْحْ دِّ ابِهِ بِرَ لَمُ بَعْضَ المُْتَشَ ا نَعْ لىَ أَنَّ لَّ عَ دْ دَ ا قَ ةِ مَ يَ  الآْ وَ َنَّ فيِ فَحَ شاءَ﴾؛ لأِ
لُ إلىَ  لىَ أَنَّا لاَ نَصِ لَّ أَيْضاً عَ تَدُ ، وَ مِ كَ هِ إلىَ المُْحْ دِّ وبِ رَ جُ لىَ وُ ةُ عَ يَ لَّ الآْ يلُ أَنْ تَدُ تَحِ يَسْ وَ
َ نَافٍ  يرْ هُ إِلاَّ االلهُ﴾ غَ يلَ أْوِ لَمُ تَ عْ ما يَ : ﴿وَ الىَ له تَعَ وْ ونَ قَ نْبَغِي أَنْ يَكُ إِذاً يَ ، فَ تِهِ فَ رِ عْ مَ هِ وَ لْمِ عِ
نُوبُ  الذُّ ةِ وَ اعَ قْتُ السَّ نَا بِهِ وَ لْمِ لَ عِ قُوعُ الْ ُوزُ وُ ماَّ لاَ يجَ ، فَمِ ابِهِ لْمِ بِبَعْضِ المُْتَشَ عِ قُوعِ الْ لِوُ
))(١٣٦)، وإلى هذا الوقف ذهب نافع، والكسائي، والفراء، والأخفش، وابن  ائِرُ غَ الصَّ
كيسان، وأبو حاتم ويعقوب، وابن إسحاق، والطبري(١٣٧)، وبمعناه قالت عائشة 
وتبعها الحسن ومالك بن أنس، وإليه ذهب أكثر المفسرين والقراء والنحويين، وقد 
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))(١٣٨)، وعلى  لْمِ عِ ونَ فيِ الْ خُ اسِ ولُ الرَّ استدلَّ بعضهم بقراءة عبد االله بن عباس ((ويقُ
نَّا بِهِ﴾(١٣٩).  اسخين ليس لهم من المزية سو قولهم: ﴿آمَ هذا الرأي فإنَّ الرَّ

نَّا  ولُونَ آمَ قُ يَ هُ وَ يلَ أْوِ تَ ونَ  لَمُ عْ يَ لْمِ  عِ الْ اسخين ((فيِ  ا على الرأي الآخر فإنَّ الرَّ وأمَّ
))(١٤٠)، عن طريق العطف على لفظ الجلالة، و((هذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنَّ االله  بِهِ
ال؟))(١٤١)، ولو  هَّ ) مدحهم بالرسوخ في العلم؛ فكيف يمدحهم وهم جُ (جلَّ وعزَّ
﴾ على الرفع بالابتداء وقطعناها عماَّ قبلها، فستكون  ونَ خُ اسِ الرَّ جعلنا قوله تعالى: ﴿وَ
م لا يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي  اسخين لا معنى لها؛ لأنهَّ تسميتهم بالرَّ
اسخين  اعي لتسميتهم بالرَّ في علمه جميع من يفهم كلام العرب، وعلى ذلك ما الدَّ
إذا لم يعلموا إلاَّ ما يعلم الجميع، وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد 

الأحكام، ومواقع المواعظ، وكلُّ ذلك لا يتأتَّى للجميع(١٤٢). 

 ، لِهِ َامِ ةِ محَ فَ رِ عْ مَ ، وَ كِتَابِ لْمِ الْ نُوا فيِ عِ َكَّ ينَ تمَ ذِ لمِ هم: ((الَّ ينَ فيِ العِ خِ اسِ ومعنى الرَّ
 . بَهُ مُ الشُّ يْهِ لَ وجُ عَ يْثُ لاَ تَرُ ، بِحَ الىَ ادِ االلهِ تَعَ رَ مْ إِلىَ مُ هُ دَ شَ ا أَرْ ةِ مَ َدِلَّ نَ الأْ مْ مِ هُ نْدَ امَ عِ قَ وَ
خُ  سَ مُ تَرْ دَ قَ تِ الْ خَ سَ : رَ الُ قَ ، يُ انِ نُ فيِ المَْكَ كُّ التَّمَ : الثَّبَاتُ وَ بِ رَ عَ مِ الْ لاَ وخُ فيِ كَ سُ الرُّ وَ
يْثُ  لْمِ بِحَ عِ الْ لِ وَ قْ عَ لِ الْ ماَ وخُ لِكَ سُ تُعِيرَ الرُّ اسْ ، وَ لْ زَ لْ تَزَ ْ تَ لمَ ِ وَ نْدَ المَْشيْ بَتَتْ عِ ا ثَ وخاً إِذَ سُ رُ
تْ  ارَ تَّى صَ ةُ حَ ارَ تِعَ سْ هِ الاِ ذِ تْ هَ اعَ شَ الِباً، وَ طَاءُ غَ َخْ هُ الأْ قُ تَطَرَّ لاَ تَ ، وَ بَهُ هُ الشُّ لُ لِّ لاَ تُضَ
اقِعَ  وَ نُونَ مَ ْسِ مْ يحُ ، فَهُ هِ ائِقِ قَ فُونَ بِدَ ارِ عَ : الثَّابِتُونَ فِيهِ الْ لْمِ عِ ونَ فيِ الْ خُ اسِ الرَّ . فَ ةِ يقَ َقِ الحْ كَ
الجلالة  لفظ  على   ﴾ ونَ خُ اسِ ﴿الرَّ عطف  من  ولذلك   .(١٤٣)(( ونَهُ لَمُ عْ يَ وَ  ، يلِ التَّأْوِ
جعلهم شركاء له في معرفة تأويله. وإلى هذا ذهب ابن عباس ومجاهد والربيع(١٤٤)، 
وهو  الشيعة(١٤٥)،  من  ين  المفسرِّ ومعظم  الأعلام  من  القدامى  وبعض  والشافعية 

المختار عند الزمخشري(١٤٦). 
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م كانوا مع عطف الراسخين على لفظ الجلالة، وهذا يُفهم  ا أهل البيت  فإنهَّ أمَّ
ما  الروايات  تلك  بالتأويل، ومن  اسخين  الرَّ د علم  تؤكِّ ممَّا ورد عنهم من رواياتٍ 
ه إِلاَّ االله  يلَ أْوِ لَمُ تَ عْ لِ االله : ﴿وما يَ وْ ا (الباقر أو الصادق)  ((فيِ قَ َ همِ دِ نْ أَحَ ورد عَ
لْمِ  عِ ينَ فيِ الْ خِ اسِ لُ الرَّ ولُ االله أَفْضَ سُ ونَ فيِ الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٦] فَرَ خُ اسِ والرَّ
يْه  لَ لَ عَ انَ االله لِيُنْزِ ا كَ ، ومَ يلِ يلِ والتَّأْوِ نَ التَّنْزِ يْه مِ لَ لَ عَ ا أَنْزَ ِيعَ مَ ه االله  جمَ لَّمَ دْ عَ قَ
يلَه  أْوِ تَ ونَ  لَمُ عْ يَ ينَ لاَ  ذِ لَّه، والَّ ونَه كُ لَمُ عْ يَ ه  دِ بَعْ نْ  ه مِ يَاؤُ صِ يلَه، وأَوْ أْوِ تَ ه  لِّمْ عَ يُ  ْ لمَ يْئاً  شَ
بِّنا﴾،  رَ نْدِ  عِ نْ  مِ لٌّ  بِه كُ نَّا  آمَ ولُونَ  قُ ﴿يَ لِه:  وْ بِقَ ُمُ االله  ابهَ أَجَ فَ لْمٍ  بِعِ مْ  فِيهِ  ُ

المِ عَ الْ الَ  قَ ا  إِذَ
لْمِ  عِ الْ فيِ  ونُ  خُ اسِ الرَّ فَ  ، وخٌ نْسُ ومَ خٌ  ونَاسِ ابِه  تَشَ ومُ مٌ  ْكَ ومحُ امٌّ  وعَ اصٌّ  خَ آنُ  رْ قُ والْ
ونَ  خُ اسِ بْدِ االله الصادق  قوله: ((الرَّ نْ أَبيِ عَ ونَه))(١٤٧). ومنها أيضاً ما جاء عَ لَمُ عْ يَ
ونَ  خُ اسِ نُ الرَّ ه))(١٤٨)، وعنه  أيضاً: ((نَحْ دِ نْ بَعْ ةُ مِ نِينَ والأَئِمَّ مِ يرُ المُْؤْ لْمِ أَمِ عِ فيِ الْ

يلَه))(١٤٩).  أْوِ لَمُ تَ نُ نَعْ نَحْ لْمِ فَ عِ فيِ الْ

ون على  وينصُّ العطف،  معنى  الروايات على   في هذه  البيت  أهل  أئمة  د  يؤكِّ
إنَّما تنطبق عليهم دون غيرهم، فهم الذين يعلمون  أنَّ الراسخين في الآية الكريمة 
ا تحليلهم لهذه الحيثية  التأويل الحقِّ للقرآن الكريم بوصفهم خلفاء الرسول. أمَّ
يُعوض محذوفاً    الرواية الأولى، ذلك أنَّ الإمام  فيتَّضح في  القرآني  من الخطاب 
صنف  صنفين:  على  الكريم  القرآن  في  الناظرين  من  فيجعل  الكريمة،  الآية  في 
الراسخين الذين يعلمون التأويل وهم مشتركون في العلم بذلك مع االله تعالى، فهو 
الذي علَّمهم؛ ولذلك عطفهم على اسمه، وإلى هنا يتمُّ الكلام الأول، ثمَّ يبدأ كلام 
العالم  إذا قال  التأويل، وحالهم  الذين لا يعلمون  جديد يبينِّ الصنف الآخر، وهم 
الراسخين، وهم الأئمة)،  بالعالم أحد   يقصد  أنَّ الإمام  فيهم بعلم، (وأحسب 
اسخين  بِّنا﴾، وهذه وظيفة المكلَّفين من غير الرَّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِه كُ ولُونَ آمَ قُ م ﴿يَ فإنهَّ
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الواجب  فإنَّه من  العلم،  الراسخين في  التعامل مع  يتمُّ  العلم، وبهذا الأسلوب  في 
م لا يصدرون إلاَّ من عند االله تعالى، وهذا  التسليم بما يقولون وإلى ما ينتهون؛ لأنهَّ
وا  ِدُ مْ ثُمَّ لاَ يجَ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ نظير قوله تعالى: ﴿فَلاَ وَ
لة أنَّ الآية  [النساء: ٦٥]. والمحصِّ لِيماً﴾  تَسْ وا  لِّمُ يُسَ يْتَ وَ َّا قَضَ جاً ممِ رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ فيِ 
اه تأويل القرآن الكريم: صنف الراسخين العالمين  بصدد بيان صنفين من الناس اتجِّ
وهؤلاء  الراسخين،  عن  التأويل  يتلقون  الذين  اسخين  الرَّ غير  وصنف  بالتأويل، 

م يقولون عن االله تعالى.  يجب عليهم الإذعان لما يقوله الراسخون؛ لأنهَّ

ق الاتِّساق الشكلي والانسجام الضمني في الآية الكريمة،  قِّ ولذلك فالعطف يحُ
ة الداعمة لذلك كثيرة منها: أنَّ القرآن الكريم نزل من االله تعالى لهداية البشر،  والأدلَّ
الفائدة  به سبحانه وتعالى، ولو كان كذلك لانتفت  التأويل  يتنافى مع حصر  وهذا 
منه بسبب غياب المعرفة به، ولو كان القصد أنَّ الراسخين في العلم يؤمنون بما لا 
يعرفونه من التأويل لكان المناسب في القول: والراسخون في الإيمان يقولون آمنّا به، 

إذ الرسوخ في العلم يتناسب مع معرفة التأويل لا مع الجهل به(١٥٠). 

وهناك اختلاف آخر في الآية الكريمة نفسها، إذ اُختلف في عود الضمير في قوله 
هُ إِلاَّ االلهُ﴾ [آل عمران: ٧]، على أنَّ الضمير في (تأويله) عائدٌ  يلَ أْوِ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ تعالى: ﴿وَ
ل يكون العلم بالتأويل  على جميع القرآن؟، أو مختصٌّ بالمتشابه من آياته؟. فعلى الأوَّ
اً باالله تعالى والراسخين في العلم، وعلى الآخر، يكون العلم بالمتشابه محصوراً  مختصّ
الطبري (ت: ٣١٠ هـ)، والشيخ ناصر  العلم، وقد مال  باالله تعالى والراسخين في 
مكارم الشيرازي وغيرهما مع الرأي الأول(١٥١)، وذهب الشيخ الطوسي (ت: ٤٦٠

هـ) مع الرأي الثاني معلِّلاً ذلك بأنَّ في القرآن ما يعلمه كثير من الناس(١٥٢)، وانتهى 
السيد الطباطبائي إلى أنَّ الضمير يمكن أن يعود على كلا الصنفين(١٥٣). 
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كله)(١٥٤)،  القرآن  (أنَّه  على    الباقر  الإمام  نصَّ  فقد    البيت  أهل  ا  أمَّ
ويمكن أن نردَّ على الشيخ الطوسي بأنَّ القرآن الكريم بعمومه لا يمكن الوصول 
وباطنا،  ظاهراً  القرآن  في  لأنَّ  ؛  المعصوم  طريق  عن  إلاَّ  الحقيقية  مقاصده  إلى 
والظاهر مستويات، وكذلك الباطن، وعلم القرآن واسعٌ لا يمكن الإحاطة به إلاَّ 
من امتحن االله تعالى قلبه، ومن هنا فإنَّه يجب تتبُّع ما ورد عن رسول االله وأهل 
ةً ينطلق منها المحلل  بيته  من تحليلٍ للخطاب القرآني، من أجل جعله قاعدةً عامَّ
تكون مساحة  أن  ذلك، على  بالاجتهاد في  بأس  القرآني، ولا  للخطاب  دراسته  في 
ة التي تتناسب طولياً لا عرضياً مع رأي الراسخين في  الاجتهاد ضمن الأطر العامَّ
العلم. وهكذا تتَّسق الألفاظ بحسب نظامها الاستعمالي وينسجم المضمون بحسب 
المحتو الفكري العام للخطاب القرآني بشكله المتكامل، ولو اعتمدنا الوقف على 

لفظ الجلالة لما انتهينا إلى تحقيق اتِّساقٍ منتظم الأبعاد كما نحن عليه الآن. 

مكونات  بين  الاتِّساق  تحقيق  في  الوقف  موقع  تحديد  أهميَّة  ظهرت  هنا  وإلى 
في  ذلك  سنا  تلمَّ وقد  الخطاب،  ة  قصديَّ عن  الكشف  في  أثره  وكذلك  الخطاب، 
الواو،  معنى  في  الاختلاف  إلى  انتهى  الذي  الوقف  موقع  تحديد  في  الاختلاف 
على  الواو  إلى  النظر  عبر  للخطاب  التركيبي   المستو في  الاختلاف  إلى   َّأد وهذا 
القواعدي  النمط  في  التأثير  ذلك  نتيجة  وكان  استئنافية،   وأُخر ة  مرَّ عاطفةٌ  ا  أنهَّ
ع بحسبِ النمط المعرفي  لمتواليات الخطاب، وكذلك على المدلول القصدي الذي تنوَّ
مةً  ومتحكِّ حاضرةً  الثقافيةُ  المنظومةُ  فكانت  القرآني،  الخطاب  تحليل  في  للناظر 
وإنما لغوية وحدة مجرد ليس بأدوات التحليل ووجهات النظر. ولذا فإنَّ الخطاب
جامداً ثابتاً كياناً ليس والمعرفة، وإنه والاتصال والتفاعل الفعل وحدات من وحدة
تنظيم عن تكشف التي المشاغل من ال فعَّ حقلٌ  هو وإنَّما والدوال،  الكلمات من
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فإنَّ مصدر المضمنة، وعليه وأدوارها فيه الفاعلة القو وأبنية ومؤسساته المجتمع
الفعلية(١٥٥) ذات الحوادث  بالخطابات مرتبطاً يكون أن يجب الخطاب تحليل في المادة

ة.  التخاطبيَّة المنتجة لأفعالٍ لغويَّ

ياً أهميَّة المستو الصوتي (وخصوصاً التنغيم والوقف)  وممَّا تمَّ عرضه يظهر جلِّ
في تحليل الخطاب وتحقيق الاتِّساق بمفهومه الشامل لكلِّ مكونات الخطاب الشكلية 
التوزيعي   المستو على  أكانت  سواء  متنوعة  وظائف  من  يان  يؤدِّ لما  والضمنية؛ 
يمنح  الذي  التأويلي   المستو أم على  الأدائي،   المستو أم على  لمتواليات الخطاب، 
 المستو إلى  الضيق  بمفهومه  الحرفي   المستو تتجاوز  دة  متعدِّ قراءاتٍ  الخطاب 

ة.  التداولي بفضاءاته التواصلية الممتدَّ
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الخاتمة: 

١. كان لآليتي التنغيم والوقف بعد صوتي ودلاليّ تمازجا فيه بآنٍ واحدٍ لإفراز 
لالي.  مفهوم الاتِّساق بمحتواه الشكلي والانسجام بمفهومه الدَّ

القرآني؛   للخطاب  البيت  الأدائي في تحليل أهل  التنغيم بمفهومه  ٢. حضر 
بحيث أصبح محوراً في الكشف عن القصدية من الخطاب. 

تابعهم جمعٌ من  القرآنية غيرهم، وقد  المفاهيم  بيان   في  البيت  أهل  ٣. سبق 
ين؛ ولكن من دون الإشارة إليهم، وهذا مصادرة للحقوق.  المفسرّ

داً  محدَّ القرآني  للخطاب    البيت  أهل  تفسير  في  والوقف  التنغيم  يكن  لم   .٤
بالكشف عن الاتِّساق في البنية اللغوية فحسب؛ بل جاوز ذلك إلى بيان الاتِّساق على 
ع مفهوم الاتِّساق  مستو اللغة والمقام الذي صاحب انتاج الخطاب، وبذلك توسَّ

ليشمل اللغة بمستوييها الشكلي والضمني وكذلك المقام بمستواه الخارجي. 

لالي في اللغة؛ ليكون أداةً   الوقف في تحليل أهل البيت  المستو الدَّ ٥. تعدَّ
فاعلةً في تقنين علاقات المستو الأدائي والترابط التركيبي بين المتواليات القرآنية. 

الإلهية،  للذات  بالتجسيم  التي توحي  لالات  الدَّ  كلَّ  البيت  أهل  ٦. رفض 
ةٍ وبراهين ساطعة.  لوا ما جاء منها على جهة المجاز بأدلَّ وأوَّ

إليه من مقاصد إلى  ينتهون   يستندون في البرهنة على ما  البيت  ٧. كان أهل 
لنفسه  اً  مفسرِّ القرآن  ويجعلون  بالقرآن،  القرآن  فيعضدون  القرآني،  الاستعمال 
ومبرهناً لمقاصده، وكذلك يستندون إلى استعمال العرب الذين جاء القرآن بلغتهم 

وعلى أساليب حوارهم. 
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هوامش البحث: 
١) البيان والتبيين: ١/ ٦٥.  

١٤٠ : ٢) ينظر: موسيقى الشعر العربيّ
٣) علم لغة النصّ النظرية والتطبيق، عزة شبل: ١٢٥.  

  .١١٦ : ، رؤية منهجيّة في بناء النصّ النثريّ ة علم النصّ ٤) ينظر: نظريَّ
  .( مَ ة: نَغَ ٥) العين: ٤٢٦/٤، مجمل اللغة: ٨٧٦/١ (مادَّ

٦) ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: ٦٦٧٩/١٠.  
  .( مَ ة: نَغَ ٧) تهذيب اللغة: ١٤٢/٨ (مادَّ

  .( مَ ة: نَغَ ٨) معجم مقاييس اللغة: ٤٥٢/٥ (مادَّ
  .( مَ ة: نَغَ ٩) المحكم والمحيط الأعظم: ٥٤٥/٥ (مادَّ

  .( مَ ة: نَغَ ١٠) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ٢٠٤٥/٥ (مادَّ
١١) ينظر: الأسلوب والأداء في القراءات القرآنية (دراسة صوتية تباينية): ١٧٤.  

١٢) البيان في روائع القرآن: ١/ ١٧٩.  
١٣) ينظر: علم أصوات العربية: ٢٧٤.  

١٤)ينظر: أسس علم اللغة: ٩٣.  
١٥ )دراسة الصوت اللغوي: ١٩٥.  

١٦)علم اللغة العام الأصوات: ٥٣٣، ينظر: دراسة الصوت اللغوي: ١٩١ - ١٩٢.  
١٧) كذا والصحيح: الاعتيادي.  

١٨ )علم الأصوات اللغوية، مناف مهدي الموسوي: ١٣٤.  
زين  اللغوية،  الأصوات  ينظر:  بعدها،  وما   ١٣١ أنيس:  إبراهيم  اللغوية،  ١٩)الأصوات 

الخويسكي: ١٢٠.  
٢٠)علم الأصوات اللغوية، مناف مهدي الموسوي: ١٣٥.  

٢١)ينظر: مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة: ١٦٥-١٦٩.  
٢٢ )ينظر: أثر التفكير الصوتي في دراسة العربية: ٢٣٣.  

٢٣)ينظر: الأصوات اللغوية، د. زين الخويسكي: ١٥٣ وما بعدها، علم الأصوات، كمال بشر: 
٥٣٤، التشكيل الصوتي في اللغة العربية (فونولوجيا العربية): ١٤٣.  

٢٤) ينظر: أصوات اللغة: ١٥٣ـ ١٥٤.  
٢٥)الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: ١٢٤.  
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٢٦)ينظر: التشكيل الصوتي في اللغة العربية (فونولوجيا العربية): ١٤٦.  
٢٧) ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: ١٥٣ـ ١٥٤، مناهج البحث في اللغة: ١٩٩.  

٢٨)الأصوات اللغوية، زين الخويسكي: ١٢٣.  
٢٩ )الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: ١٢٤.  

٣٠) ينظر: الأصوات اللغوية، عبدالقادر عبدالجليل: ٢٥٨.  
٣١) ينظر: دراسات في علم اللغة الحديث: ٢٧.  

٣٢) ينظر: علم أصوات العربية، محمد جواد النوري: ٢٧٥.  
٣٣ )ينظر: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم: ٢٦.  

٣٤) ينظر: علم أصوات العربية، محمد جواد النوري: ٢٧٥.  
٣٥) ينظر: النحو والدلالة: ١١٩.  

٣٦) ينظر: علم الأصوات، كمال بشر: ٥٤٢.  
٣٧)التنغيم اللغوي في القرآن الكريم: ٢٧.  

– ٧٥، الاحتجاج: ٢١٦/٢ – التوحيد: ٧٤  ،١٧٦ – ١٧٥/١  : الرضا  ٣٨) عيون أخبار 
الأنوار:  بحار   ،٤٣٢/٢ القرآن:  تفسير  في  البرهان   ،١٣٤ – ١٣٣/٢ الصافي:  التفسير   ،٢١٧
٢١١، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب: ٣٧١/٤ – ٧٩، نور البراهين: ٢٠٧/١ – ٧٨/١١
  .١٢٦ – ١٢٥/٢ : ٢٠٦، مسند الإمام الرضا – ٣٧٢، الميزان في تفسير القرآن: ٢٠٥/٧ –

٣٩) ينظر: دلائل الإعجاز: ١٠٨.  
٤٠) التعريفات: ١٨.  

٤١) ينظر: شروح التلخيص: ٢/ ٢٦٠.  
٤٢) ينظر: العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث: ٣٨٧.  

٤٣) ينظر: قضايا التشكيل في الدرس اللغوي في اللسان العربي: ٣٠٩.  
٤٤) ينظر: دلالات التراكيب (دراسة بلاغية ): ٢٠٢.  

٤٥) لسان العرب: ٩١/٧ ـ ٩٢.  
٤٦) ينظر: دلائل الإعجاز: ٩٤.  

٤٧) الإيضاح في علوم البلاغة: ٧٢/٣، ينظر: علم المعاني، عبد العزيز عتيق: ٨٨.  
٤٨) ينظر: دلائل الإعجاز: ١١٧/٢.  

٤٩) ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها (منهجاً وتطبيقاً): ١٧١.  
٥٠) ينظر: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم: ٣٢٥.  
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القرآن:  تفسير  في  البرهان   ،٢٠٨ – ٢٠٧/١ القمي:  تفسير   ،٣٦٥/١ العياشي:  ٥١)تفسير 
٤٤٠/٢، بحار الأنوار: ٨٧/١١، الميزان في تفسير القرآن: ٢١٠/٧.  

 ،٨٨/١١ الأنوار:  بحار   ،٤٤٠/٢ القرآن:  تفسير  في  البرهان   ،٣٦٥/١ العياشي:  تفسير   ٥٢)
الميزان في تفسير القرآن: ٢١٠/٧.  

٥٣) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم: ١٤٢٩/٤، الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي: ٢٥/٧.  

٥٤) ينظر: بحر العلوم: ٤٦٢/١.  
٥٥) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 

١٨٢/٤
التفسير  من  المسبور  الصحيح  موسوعة  ينظر:   ،١٢٥ ر:  المظفَّ لابن  التفسير  مباحث  ينظر:   (٥٦

بالمأثور: ٤٧١/٣.  
٥٧) ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، التبيان في تفسير القرآن: 

١٨٤/٤، الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي: ٢٥/٧، تفسير الكاشف: ٢١٤/٣.  
  .٤١٩ – ٥٨) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٤٠/٢، زبدة التفاسير: ٤١٨/٢

٥٩) تفسير التستري: ٦٢، تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، التبيان 
  .١٣٣ – في تفسير القرآن: ١٨٤/٤، التفسير الصافي: ١٣٢/٢

٦٠) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، تفسير الماتريدي - تأويلات أهل 
السنة: ١٤١/٤، بحر العلوم: ٤٦٢/١، التبيان في تفسير القرآن: ١٨٤/٤، مفاتيح الغيب - التفسير 
الكبير: ٤٥٨/٢٣، الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي: ٢٥/٧، شرح أصول الكافي: ٥٣٠/١٢.  
٦١) تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٥١٦/١. هذا النَّص من أقدم النصوص 
الذي يُشير صراحةً إلى معرفة العرب لمعنى التنغيم وإدراكهم لأثره في الكلام، وهو ممَّا لم يشر له 

الباحثون بحسب ما اطلعت عليه.  
٦٢) ينظر: تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة: ١٤١/٤

عنه؛  الزمني  تأخره  مع    الصادق  الإمام  تحليل  على    ضا  الرِّ الإمام  تحليل  منا  قدَّ  (٦٣
التي  الآيات  مقام  استدعاه  إجراء  وهو  تفصيلاً،  أكثر    ضا  الرِّ الإمام  رواية  لكون  وذلك 
وايات  كنَّا بصددها، وهذا الإجراء سيستمر معنا على طوال البحث، إذ سنعمدُ في ترتيب الرِّ

بحسب ما تقتضيه مجريات التحليل.  
٦٤) تفسير القمي: ٣٢٦/٢، التفسير الأصفى: ١٢٠٣/٢، البرهان في تفسير القرآن: ١٤٨/٥، 
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١١٥، تفسير كنز الدقائق وبحر  – بحار الأنوار: ١٣٣/٨ - ٢٩٣، تفسير نور الثقلين: ١١٤/٥
٣٩١، الميزان في تفسير القرآن: ٣٥٨/١٨.   – الغرائب: ٣٩٠/١٢

٦٥) ينظر: تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة: ٣٦٢/٩، بحر العلوم: ٣٣٧/٣، الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن: ١٠٢/٩، لطائف الإشارات تفسير القشيري: ٤٥٣/٣، مفاتيح الغيب 

- التفسير الكبير: ١٤٣/٢٨، الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي: ١٨/١٧.  
٦٦) ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٤٤٥/٢١.  

٦٧) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ١٦٧/٤.  
٦٨) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي: ٢٧٥/٤.  

٦٩) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ١٦٤/٥.  
تفسير   - القرآن  لأحكام  الجامع   ،١٤٣/٢٨ الكبير:  التفسير   - الغيب   مفاتيح  ينظر:   (٧٠

القرطبي: ١٨/١٧.  
القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   - الطبري  تفسير   ،٢٣١/٣ الرزاق:  عبد  تفسير   (٧١

٤٤٧/٢١، بحر العلوم: ٣٣٧/٣.  
الوجيز في تفسير  البغوي: ٢٧٥/٤، المحرر  القرآن - تفسير  التنزيل في تفسير  ينظر: معالم   (٧٢

الكتاب العزيز: ١٦٤/٥.  
والبيان  الكشف  ينظر:   ،٤٤٤/٢١ القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   - الطبري  تفسير   (٧٣
عن تفسير القرآن: ١٠٢/٩، الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ١٦٧/٤، معالم التنزيل في تفسير 

القرآن - تفسير البغوي: ٢٧٥/٤.  
٤٤٦، تفسير الماتريدي  – ٧٤) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٤٤٥/٢١
- تأويلات أهل السنة: ٣٦٢/٩، الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ١٠٢/٩، معالم التنزيل في 

تفسير القرآن - تفسير البغوي: ٢٧٥/٤.  
٧٥) تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة: ٣٦٢/٩، بحر العلوم: ٣٣٧/٣، لطائف الإشارات 

- تفسير القشيري: ٤٥٣/٣.  
ا  هَ اضِ رَ أَيْتَ فيِ أَعْ ا المَْاءُ رَ  فِيهَ رَ جَ بِيعِ وَ امُ الرَّ نَتْ أَيَّ ا دَ رِ إِذَ جَ اضِ الشَّ رَ جُ فيِ أَعْ رُ ا يخَْ : ((مَ بَاقِلُ ٧٦) الْ

)). العين: ١٧٠/٥، معجم مقاييس اللغة: ٢٧٥/١ هُ قُ رَ تَبِينَ وَ سْ بْلَ أَنْ يَ ادِ قَ رَ ينُِ الجَْ بْهَ أَعْ شِ
القرآن: ٤٢٨/٧، شرح  البيان في تفسير  ٧٧) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: ٣٤٢/٥، مجمع 
بحار   ،٢٦٢/٤ القرآن:  تفسير  في  البرهان  ينظر:   ،٣٧٩/٣ البحراني:  ميثم  ابن  البلاغة،  نهج 

الأنوار: ٣٠/٦٨.  
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٧٨) المحاسن: ٥٨٥/٢، الكافي: ٢٨٧/٦، وسائل الشيعة: ٤٦٢/١٦، الميزان في تفسير القرآن: 
  .٢٨/١٦

٧٩) ينظر: دراسات في اللسانيات (المشاكلة - التنغيم - رؤ تحليلية ): ٥٩ - ٦٠
٨٠) تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٢١٥/١٨.  

٨١) ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٢١٦/١٨، الهداية إلى بلوغ النهاية 
في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه وجمل من فنون علومه: ٥٥١٧/٨.  

٨٢) ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٢١٧/١٨، الهداية إلى بلوغ النهاية 
في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: ٥٥١٧/٨.  

٨٣) تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة: ١٦٨/٨.  
٨٤) بحر العلوم: ٦٠٤/٢

فنون  من  وجمل  وأحكامه،  وتفسيره،  القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  إلى  الهداية  ينظر:   (٨٥
علومه: ٥٥١٧/٨، الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي: ٣٣٩/١.  

٨٦) البحر المحيط في التفسير: ٢٩٨/٨.  
٨٧) العين: ٥/ ٢٢٣ مادة: (وقف).  

٨٨) الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: ٩٤٠
٨٩) ينظر: تهذيب اللغة: ٢٥١/٩

٩٠) المحكم والمحيط الأعظم: ٥٧٩/٦
لالة هما: السكت والقطع. فإذا قطع الصوت  ٩١) يشترك مع الوقف مصطلحان قريبان منه في الدَّ
ى: القطع,  ى: السكت, وإذا قطع دون أن تكون هناك نية استئناف القراءة يسمَّ دون تنفس يسمَّ
وهو يختلف عن السكت في جواز التنفس معه, ويختلف عن القطع في أنَّ القراءة معه منوية ومع 
الفواصل  اللغوي في  البناء   ،١٩٠ – العشر: ١/ ١٨٨ القراءات  النشر في  ينظر:  منتهية.  القطع 

  .٢١٨ – القرآنية: ٢١٦
٩٢) النشر في القراءات العشر: ٢٤٠/١

٩٣) الوقف في العربية: ١٠.  
  . ٩٤) كذا، والصحيح تُعدُّ

٩٥)  اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٧٠.  
٩٦) البرهان في علوم القرآن: ١/ ١٩١، شرح طيبة النشر في القراءات العشر: ٢٤٨/١.  

٩٧) إيضاح الوقف والابتداء: ٧٨.  
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٩٨) النشر في القراءات العشر: ١/ ١٧٧.  
٩٩) ينظر: م. ن: ١/ ١٨١.  
١٠٠) الوقف في العربية: ١٨

١٠١) ينظر: الوقف ووظائفه عند النحويين والقراء: ١٥.  
١٠٢) ينظر:  فن الإلقاء بين النظرية والتطبيق: ١٥١.  

١٠٣) ينظر: الوقف ووظائفه عند النحويين والقراء: ١٥.  
١٠٤) ينظر: فن الإلقاء بين النظرية والتطبيق: ١٥١.  

١٠٥) عيون أخبار الرضا : ١١٠/١، التوحيد: ١٥٤، بحار الأنوار: ١٠/٤، نور البراهين: 
  .٣٩٢/١

الكريم:  القرآن  إعراب  ينظر:   ،١٤٣/٢٣ الكريم:  القرآن  إعراب  في  الجدول  ينظر:   (١٠٦
  .١٢٩/٣

١٠٧) ينظر: بحار الأنوار: ١١/٤
١٠٨) تاريخ نزول القرآن: ٢٢٠/١.  

اس: ٣١٧/٣.   ١٠٩) ينظر: إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ
١١٠) ينظر: التبيان في تفسير القرآن: ٥٨١/٨.  

١١١) البرهان في علوم القرآن: ٤٠٠/٤.  
١١٢) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ٢١٦/١٢.  

١١٣) ينظر: زبدة التفاسير: ١٢٣/١
١١٤) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: ٤١٠/٢٦.  

١١٥) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١٤٥/٢٠، الهداية إلى بلوغ النهاية في 
  .٦٢٨٧ – علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: ٦٢٨٦/١٠

١١٦) ينظر: بحر العلوم: ١٧٤/٣.  
١١٧) معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي: ٦٧/٢.  

١١٨) بحر العلوم: ١٧٤/٣.  
١١٩) تلخيص البيان في مجازات القرآن: ٢٨٢، ينظر: فتح المعين: ٣٩.  

١٢٠) ينظر: تصحيح اعتقادات الإمامية: ٣٤
١٢١) ينظر: التبيان في تفسير القرآن: ٥٨١/٨.  

١٢٢) تفسير جوامع الجامع: ٢٠٥/٣
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١٢٣) تصحيح اعتقادات الإمامية: ٣٤، ينظر: الاقتصاد، الشيخ الطوسي:   ٣٩
١٢٤) الأمالي، الشريف المرتضى: ٢٦/٣.  

١٢٥) الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: 
  .٦٢٨٧ – ٦٢٨٦/١٠

٣٣٢، بحار  – ١٢٦) التوحيد: ١٥٣، معاني الأخبار: ١٦، البرهان في تفسير القرآن: ٣٣١/٢
  .٣٨٤ – ٣٩١، الميزان في تفسير القرآن: ٣٨٣/١٨ – الأنوار: ٤/٤، نور البراهين: ٣٨٩/١

١٥٤ – ١٢٧) التوحيد: ١٥٣
١٢٨) تفسير القمي: ٢٤٢/٢، البرهان في تفسير القرآن: ٦٧٩/٤، بحار الأنوار: ٧/١٢.  

١٢٩) ينظر: الاعتقادات في دين الإمامية: ٢٤.  
١٣٠) مجمع البيان في تفسير القرآن: ٣٤٠/٨.  

١٣١) التبيان في تفسير القرآن: ٣٩٤/٩.  
١٣٢) ينظر: دراسات في اللسانيات (المشاكلة - التنغيم - رؤ تحليلية): ١٥٤.  

١٣٣) ينظر: الجملة العربية والمعنى: ٦٠.  
١٣٤) ينظر: إعراب القرآن، أبو القاسم الأصبهاني: ٧٤

١٣٥) ينظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن: ٦.  
١٣٦) أحكام القرآن، الجصاص الحنفي: ٢٨٣/٢.  

١٣٧) ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء: ٦٩٤
١٣٨) المكتفى في الوقف والابتدا: ٣٧

١٣٩) ينظر: النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه): ١٧٥/١.  
١٤٠) فضائل القرآن، القاسم بن سلام: ١٠٠/١، ينظر: فهم القرآن ومعانيه: ٣٢٨.  

اس: ١٤٤/١.   ١٤١) إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ
١٤٢) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٤٠٣/١.  

١٤٣) التحرير والتنوير - تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: 
  .١٦٥ – ١٦٤/٣

١٧٦ – ١٤٤) ينظر: النكت في القرآن الكريم - في معاني القرآن الكريم وإعرابه: ١٧٥
١٤٥) ينظر: الميزان في تفسير القرآن: ٤٩-٥٠.  

١٤٦) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣٣٣/١.  
١٤٧) الكافي: ٢١٣/١، تفسير القمي: ٩٦/١، مجمع البيان في تفسير القرآن: ٢٤١/٢، الوافي: 
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الأنوار:  بحار   ،٢٧١/١ القرآن:  تفسير  في  البرهان   ،١٧٩/٢٧ الشيعة:  وسائل   ،٥٣٢/٣
٩٣/١٩، تفسير نور الثقلين: ٣١٧/١، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب: ٢٦/٣.  

١٤٨)الكافي: ٢١٣/١، الوافي: ٥٣٢/٣، وسائل الشيعة: ١٧٩/٢٧، تفسير كنز الدقائق وبحر 
الغرائب: ٤٥/٣.  

١٤٩) تفسير العياشي: ١٦٤/١، الكافي: ٢١٣/١، الوافي: ٥٣١/٣، التفسير الصافي: ٢١/١، 
وسائل الشيعة: ١٧٩/٢٧، البرهان في تفسير القرآن: ٤٥/١، بحار الأنوار: ١٩٩/٢٣، تفسير 

نور الثقلين: ٣١٦/١، الميزان في تفسير القرآن: ٦٩/٣.  
١٥٠) ينظر: الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل: ٤٠٢/٢.  

تفسير  في  الأمثل   ،٢٣١/٣ القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   - الطبري  تفسير  ينظر:   (١٥١
كتاب االله المنزل: ٤١١/٢.  

١٥٢) ينظر: التبيان في تفسير القرآن: ٣٩٤/٢.  
١٥٣) ينظر: الميزان في تفسير القرآن: ١٩/٣.  

١٥٤) تفسير العياشي: ١٦٤/١.  
١٥٥)ينظر: آفاق العصر: ٧٣. 
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المصادر والمراجع: 
م. ∗  ١٩٦٦  -  ١٣٨٦ الطبرسي،  الشيخ 

الاحتجاج، (ت: ٥٤٨ هـ): تعليق وملاحظات: 
الأشرف.  النجف  الخرسان.  باقر  محمد  السيد 

دار النعمان للطباعة والنشر. (د ط). 
الرازي ∗ بكر  أبو  علي  بن  أحمد  الحنفي، 

أحكام  ١٩٩٤م.   - ١٤١٥هـ  الجصاص. 
القرآن. (ت: ٣٧٠هـ): تحقيق. عبد السلام محمد 

علي شاهين. لبنان. دار الكتب العلمية. ط١. 
اللغة. ∗ علم  أسس  ١٩٩٨م.  ماريو.  باي، 

القاهرة.  عمر.  مختار  أحمد  د.  وتعليق.  ترجمة 
عالم الكتب. ط٨. 

م. ∗  ٢٠٠٧  - هـ   ١٤٢٨ الدين.  خير  سيب، 
الأسلوب والأداء في القراءات القرآنية. دراسة 
صوتية تباينية. دمشق دار الكلم الطيب. ط١. 

أصوات ∗ ١٩٦٣م.  الرحمن.  عبد  أيوب، 
اللغة. مصر. مطبعة دار التأليف. ط١. 

أنيس، إبراهيم. ١٩٩٩م. الأصوات اللغوية. ∗
مكتبة الأنجلو المصرية. ط١. 

م. ∗  ٢٠٠٧ – هـ   ١٤٢٨ زين.  الخويسكي، 
المعرفة  دار  الإسكندرية.  اللغوية.  الأصوات 

الجامعية للطبع والنشر والتوزيع. ط١. 
∗ - هـ   ١٤١٨ القادر.  عبد  الجليل،  عبد 

١٩٩٨م. الأصوات اللغوية. دار الصفاء. ط١. 
أحمد عبيد الدعاس، أحمد محمد حميدان. إسماعيل ∗

محمود القاسم. ١٤٢٥ هـ. إ عراب القرآن الكريم، 
دمشق. دار المنير ودار الفارابي. ط١. 

الفضل ∗ بن  محمد  بن  إسماعيل  القاسم،  أبو 

الأصبهاني.  التيمي  الطليحي  القرشي  علي  بن 
القرآن  عراب  إ  م.   ١٩٩٥  - هـ   ١٤١٥
للأصبهاني الملقب بقوام السنة (ت: ٥٣٥هـ). 
فائزة  الدكتورة  نصوصه:  ووثقت  له  قدمت 
بنت عمر المؤيد. الرياض. فهرسة مكتبة الملك 

فهد الوطنية. ط١. 
محمد ∗ بن  أحمد  اس  النَّحَّ جعفر  أبو  النحوي، 

بن إسماعيل بن يونس المرادي (ت: ٣٣٨هـ). 
حواشيه  وضع  القرآن.  إعراب  هـ.   ١٤٢١
إبراهيم.  خليل  المنعم  عبد  عليه:  وعلق 
دار  بيروت.  بيضون.  علي  محمد  منشورات 

الكتب العلمية. ط١. 
عصفور، جابر. ١٩٩٧ م. آ فاق العصر. سوريا ∗

والنشر. (د ط).  للثقافة الهد –دمشق. دار
الشيخ الطوسي، (ت: ٤٦٠ هـ). ١٤٠٠هـ. ∗

قم.   – الخيام  مطبعة  طهران.  الاقتصاد. 
منشورات مكتبة جامع چهلستون. 

المرتضى، الشريف. (ت: ٤٣٦ هـ). الأمالي. ∗
الأمين  بن  أحمد  الشيخ  وتعليق:  تصحيح 
الشنقيطي. ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م. منشورات 

مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي. ط١. 
١٤٢٠هـ ∗ مكارم.  ناصر  الشيخ   ، الشيرازيّ

- ٢٠٠٩م. الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل. 
والنشر  للطباعة  الأميرة  لبنان.   – بيروت 

والتوزيع. ط٢. 
أبو بكر الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد ∗

بن بشار (ت: ٣٢٨هـ). ١٣٩٠هـ -١٩٧١م. 
الدين  محيي  تحقيق:  والابتداء.  الوقف  إيضاح 
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عبد الرحمن رمضان. دمشق. مطبوعات مجمع 
اللغة العربية. 

بن ∗ محمد  الشافعي،  القزويني  الدين  جلال 
المعالي (ت: ٧٣٩هـ).  عبد الرحمن بن عمرأبو 
عبد  محمد  تحقيق.  البلاغة  علوم  في  الإيضاح 

المنعم خفاجي. بيروت. دار الجيل. ط٣. 
١١١١هـ). ∗ (ت:  المجلسي  العلامة 

تحقيق:  الأنوار.  بحار  م.   ١٩٨٣  - ١٤٠٣هـ 
الرباني  الرحيم  عبد  الزنجاني،  العابدي  يحيى 
الوفاء.  مؤسسة  لبنان.   – بيروت  الشيرازي. 

ط٢ المصححة. 
بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد ∗

(د  ٣٧٣هـ)،  (ت:  السمرقندي  إبراهيم  بن 
ط)، (د ت). 

الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي ∗
بن يوسف بن حيان أثير الدين (ت: ٧٤٥هـ). 
تحقيق:  التفسير.  في  المحيط  البحر  هـ.   ١٤٢٠
صدقي محمد جميل. بيروت. دار الفكر. (د ط). 

(د ∗ ١١٠٧هـ).  (ت:  هاشم  السيد  البحراني، 
قسم  تحقيق:  القرآن.  تفسير  في  البرهان  ت). 
الدراسات الإسلامية. قم مؤسسة البعثة. (د ط). 

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله (ت: ∗
في  البرهان  ١٩٥٧م.   - ١٣٧٦هـ  ٧٩٤هـ). 
علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

دار إحياء الكتب العربية. ط١. 
العنبكي، علي عبد االله. ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م. ∗

بيروت.  القرآنية.  الفواصل  في  اللغوي  البناء 
دار ومكتبة البصائر ط١. 

البيان في ∗ حسان، تمام. ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م. 
روائع القرآن. عالم الكتب. ط٢. 

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. ١٤١٨هـ ∗
- ١٩٩٨م. البيان والتبيين. تحقيق وشرح: عبد 
السلام هارون. القاهرة. مكتبة الخانجي. ط ٧. 

∗٢٠٠٢  - هـ   ١٤٢٢ رأفت.  محمد  سعيد، 
دار  مصر.  المنصورة،  القرآن.  نزول  تاريخ  م. 

الوفاء. ط١. 
الشيخ الطوسي، (ت: ٤٦٠ هـ). ١٤٠٩هـ. ∗

التبيان في تفسير القرآن. تحقيق وتصحيح: أحمد 
الإعلام  مكتب  مطبعة  العاملي.  قصير  حبيب 

الإسلامي. ط١. 
محمد ∗ بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  التونسي، 

الطاهر بن عاشور (ت: ١٣٩٣هـ). ١٩٨٤ م
التحرير والتنوير - تحرير المعنى السديد وتنوير 
المجيد.  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل 

تونس. الدار التونسية للنشر. 
العاني، سلمان حسن. ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م. ∗

التشكيل الصوتي في اللغة العربية - فونولوجيا 
محمد  مراجعة:  الملاح.  ياسر  ترجمة:  العربية. 
محمود غالي. جدة. النادي الأدبي الثقافي. ط١. 

المفيد ∗ الشيخ  الإمامية،  اعتقادات  تصحيح 
دار  درگاهي،  حسين  تحقيق:  هـ)،   ٤١٣ (ت: 
 - بيروت   - والتوزيع  والنشر  للطباعة  المفيد 

لبنان، ط٢، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م. 
الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف ∗

(ت: ٨١٦هـ). ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م. التعريفات. 
بيروت – لبنان دار الكتب العلمية. ط١. 
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الكاشاني، الفيض (ت: ١٠٩١ هـ). ١٤١٨∗
تحقيق.  الأصفى.  التفسير  ش.   ١٣٧٦  - هـ 
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. مطبعة 
التابع  النشر  مركز  الإسلامي.  الإعلام  مكتب 

لمكتب الإعلام الإسلامي. ط١. 
التُستري، أبو محمد سهل بن عبد االله بن يونس ∗

تفسير  هـ.   ١٤٢٣ ٢٨٣هـ).  (ت:  رفيع  بن 
التستري. جمعها: أبو بكر محمد البلدي. تحقيق: 
منشورات  بيروت.  السود.  عيون  باسل  محمد 

محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية –ط١. 
الكاشاني، الفيض (ت: ١٠٩١ هـ). ١٤١٦∗

- ١٣٧٤ ش. التفسير الصافي. صححه وقدم 
له وعلق عليه: العلامة الشيخ حسين الأعلمي. 

قم المقدسة. مؤسسة الهادي. ط٢. 
كثير ∗ بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  الطبري، 

بن غالب الآملي (ت: ٣١٠هـ). ١٤٢٢ هـ - 
عن  البيان  جامع   - الطبري  تفسير  م.   ٢٠٠١
عبد  بن  االله  عبد  تحقيق:  القرآن.  آي  تأويل 
البحوث  مركز  مع  بالتعاون  التركي.  المحسن 
عبد  هجر.  بدار  الإسلامية  والدراسات 
والنشر  للطباعة  هجر  دار  يمامة.  حسن  السند 

والتوزيع والإعلان. ط١. 
هـ). ∗  ٣٢٠ (ت:  مسعود  بن  محمد  العياشي، 

السيد  الحاج  تحقيق:  العياشي.  تفسير  ت).  (د 
المكتبة  طهران.  المحلاتي.  الرسولي  هاشم 

العلمية الإسلامية. (د ط). 
ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ∗

إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي (ت: 

٣٢٧هـ) ١٤١٩هـ. تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم. تحقيق: أسعد محمد الطيب. المملكة العربية 

السعودية. مكتبة نزار مصطفى الباز. ط٣. 
هـ). ∗  ٣٢٩ (ت:  إبراهيم  بن  علي  القمي، 

وتعليق  تصحيح  القمي.  تفسير  ١٤٠٤هـ. 
وتقديم: السيد طيب الموسوي الجزائري. ايران. 

مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر. ط٣. 
١٤٠٠هـ). ∗ (ت:  جواد  محمد  مغنية، 

العلم  دار  لبنان.  الكاشف.  تفسير  ١٩٨٠م. 
للملايين. ط٣. 

الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور ∗
تفسير  ٢٠٠٥م.   - هـ   ١٤٢٦ ٣٣٣هـ).  (ت: 
د.  تحقيق:  السنة.  أهل  تأويلات   - الماتريدي 

مجدي باسلوم. لبنان. دار الكتب العلمية. ط١. 
بن ∗ أحمد  بن  االله  عبد  البركات  أبو  النسفي، 

هـ   ١٤١٩ ٧١٠هـ).  (ت:  الدين  حافظ  محمود 
التنزيل  مدارك   - النسفي  تفسير  م.   ١٩٩٨  -
وحقائق التأويل. حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
علي بديوي. راجعه وقدم له: محيي الدين ديب 

مستو. بيروت. دار الكلم الطيب. ط١. 
الطبرسي، الشيخ (ت: ٥٤٨ هـ). ١٤٢١هـ. ∗

مؤسسة  قم.  تحقيق:.  الجامع.  جوامع  تفسير 
النشر الإسلامي. ط١. 

بن ∗ همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  الصنعاني، 
نافع الحميري اليماني (ت: ٢١١هـ). ١٤١٩هـ. 
محمود  وتحقيق:  دراسة  الرزاق.  عبد  تفسير 
محمد عبده. بيروت. دار الكتب العلمية. ط١. 

المشهدي، الشيخ محمد بن محمد رضا القمي ∗
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(ت: ١١٢٥هـ). ١٤١١هـ - ١٩٩٠م. تفسير 
حسين  تحقيق:  الغرائب.  وبحر  الدقائق  كنز 
الثقافة  درگاهي. مؤسسة الطبع والنشر وزارة 

والإرشاد الإسلامي. ط١. 
الحويزي، الشيخ (ت: ١١١٢ هـ). ١٤١٢ هـ - ∗

١٣٧٠ ش. تفسير نور الثقلين. تصحيح وتعليق: 
مؤسسة  قم.  المحلاتي.  الرسولي  هاشم  السيد 

إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع. ط٤. 
م. ∗  ١٩٥٥ – هـ   ١٣٧٤ الشريف.  الرضي، 

تلخيص البيان في مجازات القرآن. حققه وقدم 
حسن.  الغني  عبد  محمد  فهارسه:  وصنع  له 
عيسى   - العربية  الكتب  إحياء  دار  القاهرة. 

البابي الحلبي وشركاه. ط١. 
العزاوي، سمير وحيد. ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠∗

ن. دار  م. التنغيم اللغوي في القرآن الكريم. عماّ
الضياء. ط١. 

أبو ∗ الأزهري،  بن  أحمد  بن  محمد  الهروي، 
تهذيب  ٢٠٠١م.  هـ).   ٣٧٠ (ت:  منصور 
بيروت.  مرعب.  عوض  محمد  تحقيق:  اللغة. 

دار إحياء التراث العربي. ط١. 
ت). ∗ (د  هـ).   ٣٨١ (ت:  الصدوق  الشيخ 

هاشم  السيد  وتعليق:  تصحيح  التوحيد. 
النشر  مؤسسة  قم.  الطهراني.  الحسيني 

الإسلامي. (د ط). 
أبي ∗ بن  أحمد  بن  محمد  االله  عبد  أبو  القرطبي، 

شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر 
القرآن.  لأحكام  الجامع  ٦٧١هـ)  (ت:  الدين 
١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م. تفسير القرطبي. تحقيق: 

القاهرة. دار  البردوني وإبراهيم أطفيش.  أحمد 
الكتب المصرية  ط٢. 

(ت: ∗ الرحيم  عبد  بن  محمود  صافي، 
إعراب  في  الجدول  هـ.   ١٤١٨ ١٣٧٦هـ). 
الرشيد،  دار  دمشق.  بيروت.  الكريم.  القرآن 

- مؤسسة الإيمان. ط٤. 
الصمد ∗ عبد  بن  محمد  بن  علي  السخاوي، 

علم  الحسن،  أبو  الشافعي،  المصري  الهمداني 
الدين (ت: ٦٤٣هـ). ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م. 
مروان  د.  تحقيق:  الإقراء.  وكمال  القراء  جمال 
المأمون  دار  بيروت.  خرابة  محسن  العطيَّة. 

للتراث. ط١. 
١٤٣٠هـ ∗ صالح.  فاضل  السامرائي، 

الأردن.  والمعنى.  العربية  الجملة  -٢٠٠٩م. 
دار الفكر. ط٢. 

٢٠٠٤م. ∗ ١٤٢٥هـ  الحميد.  عبد  السيد، 
– التنغيم   – (المشاكلة  اللسانيات  في  دراسات 

رؤ تحليلية). عمان. ط١. 
في ∗ دراسات  ٢٠٠٨م.  االله.  فتح  سليمان، 

الآفاق  دار  القاهرة.  الحديث.  اللغة  علم 
العربية. ط١. 

الصوت ∗ دراسة  ١٩٩١م.  مختار.  أحمد  عمر، 
اللغوي. القاهرة. عالم الكتب. ط٣. 

دلالات ∗ ١٩٧٩م.  محمد.  موسى،  أبو 
وهبة،  مكتبة  بلاغية.  دراسة   - التراكيب 

القاهرة. ط١. 
دلائل ∗ ١٩٧٨م.  القاهر.  عبد  الجرجاني، 

الإعجاز(ت٤٧١هـ): تصحيح الشيخ محمد عبده. 
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دار المعرفة للنشر والطباعة، بيروت. (د ط). 
الزمخشري، جار االله. ١٤١٢ هـ. ربيع الأبرار ∗

مؤسسة  هـ).   ٥٣٨ (ت:  الأخيار:  ونصوص 
الأعلمي. بيروت. ط١. 

االله ∗ عبد  بن  محمود  الدين  شهاب  الألوسي، 
تفسير  في  المعاني  روح  هـ.   ١٤١٥ الحسيني. 
القرآن العظيم والسبع المثاني: (ت: ١٢٧٠هـ): 
الكتب  دار  عطية.  الباري  عبد  علي  تحقيق: 

العلمية – بيروت. ط١. 
هـ. ∗  ١٤٢٣ زبدة.  االله  فتح  الملا  الكاشاني. 

مؤسسة  تحقيق:  هـ):   ٩٨٨ (ت:  التفاسير 
المعارف  مؤسسة  اسلام  پاسدار  المعارف. 

الإسلامية - قم – ايران. ط١. 
∗١٤٢١ صالح.  محمد  مولى  المازندراني، 

(ت:  الكافي:  أصول  شرح  م.   ٢٠٠٠  - هـ 
١٠٨١هـ). تعليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني. 
ضبط وتصحيح: السيد علي عاشور. دار إحياء 
التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع. ط١. 

محب ∗ القاسم.  أبو  محمد،  بن  محمد  بن  محمد 
يْري. ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م. شرح  النُّوَ الدين 
طيبة النشر في القراءات العشر: (ت: ٨٥٧هـ). 
– بيروت. تقديم وتحقيق:  دار الكتب العلمية 
الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم. ط١. 

شرح ∗ ش.   ١٣٦٢ ميثم.  ابن  البحراني، 
عني  تحقيق:  هـ).   ٦٧٩ (ت:  البلاغة:  نهج 
بعدة  وقوبل  الأفاضل  من  عدة  بتصحيحه 
الإعلام  مكتب  النشر  مركز  بها.  موثوق  نسخ 
الإسلامي. الحوزة العلمية. قم – ايران. ط١. 

شروح التلخيص (وهي مختصر العلامة سعد ∗
الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب 
تلخيص  شرح  في  الفتاح  ومواهب  القزويني، 
الأفراح  وعرس  المغربي.  يعقوب  لابن  المفتاح 
في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي): 
البيان  دار  مؤسسة  ١٩٩٢م.   - ١٤١٢هـ 

العربي, دار الهادي, بيروت, ط٤. 
اليمني، نشوان بن سعيد الحمير. ١٤٢٠ هـ ∗

- ١٩٩٩ م. شمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم: (ت: ٥٧٣هـ). تحقيق: د حسين بن 
د  الإرياني -  بن علي  العمري - مطهر  االله  عبد 
يوسف محمد عبد االله. دار الفكر المعاصر بيروت 

- لبنان. دار الفكر دمشق - سورية. ط١. 
الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. ∗

اللغة  تاج  الصحاح  ١٩٨٧م.   - ه ـ   ١٤٠٧
تحقيق:  ٣٩٣هـ).  (ت:  العربية:  وصحاح 
للملايين.  العلم  دار  عطار.  الغفور  عبد  أحمد 

بيروت. ط٤. 
∗ - ١٤١٢هـ  حماسة.  محمد  اللطيف،  عبد 

بين  الجملة  في  الإعرابية  العلامة  ١٩٩٢م. 
العربي,  البيان  دار  مؤسسة  والحديث:  القديم 

دار الهادي, بيروت, ط٤. 
علم ∗ ٢٠٠٣م.  جواد.  محمد  النوري، 

القدس  جامعة  منشورات  العربية:  أصوات 
المفتوحة. ط٢. 

الأُسلوب ∗ علم  ١٩٩٢م.  صلاح.  فضل، 
للنشر  مختار  مؤسسة  واجراءاته.  مبادئه 

والتوزيع. القاهرة. 
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∗– هـ   ١٤٢٨ مهدي.  مناف  الموسوي، 
الكتب  اللغوية. دار  ٢٠٠٧م. علم الأصوات 

العلمية. بغداد. ط٣. 
الأصوات., ∗ علم  م.   ٢٠٠٠ كمال.  بشر، 

غريب. القاهرة. (د ط). 
عتيق، عبد العزيز. ٢٠٠٤م. علم المعاني. دار ∗

الآفاق العربية. القاهرة. (د ط). 
العطار. ∗ سليمان  د.  تقييم  شبل،  عزة  د. 

النظرية  النص  لغة  ٢٠٠٩م. علم  – ١٤٣٠هـ 
والتطبيق. مكتبة الآداب. القاهرة. ط٢. 

أحمد ∗ بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  البصري، 
بن عمرو بن تميم الفراهيدي. (د ت). العين: 
د  المخزومي.  (ت: ١٧٠هـ). تحقيق: د مهدي 
إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال. (د ط). 

عيون ∗ م.   ١٩٨٤  - هـ   ١٤٠٤ الصدوق. 
تحقيق:  هـ).   ٣٨١ (ت:   : الرضا  أخبار 
حسين  الشيخ  وتقديم:  وتعليق  تصحيح 
بيروت   - الأعلمي  مؤسسة  مطابع  الأعلمي. 

– لبنان. (د ط). 
السقاف، حسن بن علي. ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠∗

– عمان  النووي  الإمام  مكتبة  المعين.  فتح  م. 
الأردن. الطبعة: الأولى. 

بن عبد ∗ القاسم بن سلاّم  بيد  عُ أبو  البغدادي، 
فضائل  م.   ١٩٩٥- هـ   ١٤١٥ الهروي.  االله 
القرآن للقاسم بن سلام: (ت: ٢٢٤هـ). تحقيق: 
مروان العطية. ومحسن خرابة. ووفاء تقي الدين. 

دار ابن كثير (دمشق – بيروت). ط١. 
١٩٩٧م. فن الإلقاء ∗ علي، نجاة. ١٤١٧هـ –

اللبنانية.  المصرية  الدار  والتطبيق.  النظرية  بين 
القاهرة – مصر. ط٢. 

المحاسبي. ∗ أسد  بن  الحارث  االله،  عبد  أبو 
(ت:  ومعانيه:  القرآن  فهم  هـ.   ١٣٩٨
٢٤٣هـ). تحقيق: حسين القوتلي. دار الكندي, 

دار الفكر – بيروت. ط٢. 
اللغة ∗ نحو  في  م.   ١٩٨٤ أحمد.  خليل  عمايرة، 

للنشر  المعرفة  عالم  وتطبيق:  منهج  وتراكيبها 
والتوزيع. جدة. المملكة العربية السعودية. ط١. 

قضايا ∗ ٢٠٠٩م.  إبراهيم.  فيصل  صفا، 
التشكيل في الدرس اللغوي في اللسان العربي. 

عالم الكتب الحديث, الأردن, (د ط). 
النحو ∗ قواعد  م.   ٢٠٠٣ سناء.  البياتي، 

للنشر  وائل  دار  النظم.  نظرية  ضوء  في  العربي 
والتوزيع. (د ط). 

∗٣٢٩ (ت:  الكافي:  ش.   ١٣٦٣ الكليني. 
أكبر  علي  عليه  وعلق  صححه  تحقيق:  هـ): 
دار  حيدري.  چاپخانه  مطبعة:  الغفاري. 
ط٥.  ايران.   – تهران   - الإسلامية  الكتب 

تابستان. 
أحمد. ∗ بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو 

عن  الكشاف  هـ.   ١٤٠٧ االله.  جار  الزمخشري 
دار  ٥٣٨هـ).  (ت:  التنزيل:  غوامض  حقائق 

الكتاب العربي – بيروت. ط٣. 
إبراهيم. ∗ بن  أحمد  إسحاق  أبو  الثعلبي، 

والبيان  الكشف  م.   ٢٠١٥  - هـ   ١٤٣٦
تحقيق:  هـ).   ٤٢٧ (ت:  القرآن:  تفسير  عن 
إخراجه:  على  أشرف  الباحثين.  من  مجموعة 
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د.  أ.  الغزالي.  حسن  د.  باعثمان.  صلاح  د. 
زيد مهارش. أ. د. أمين. دار التفسير. جدة - 

المملكة العربية السعودية. ط١. 
أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، ∗

الكليات - معجم  البقاء الحنفي. (د ت).  أبو 
(ت:  اللغوية:  والفروق  المصطلحات  في 
محمد   - درويش  عدنان  تحقيق:  ١٠٩٤هـ). 

المصرين مؤسسة الرسالة – بيروت. (د ط). 
جمال ∗ الفضل.  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد 

الرويفعى  الأنصاري  منظور  ابن  الدين 
(ت:  العرب:  لسان  هـ.   ١٤١٤ الإفريقى. 

٧١١هـ). دار صادر – بيروت. ط٣. 
عبد ∗ بن  هوازن  بن  الكريم  عبد  القشيري، 

تفسير   - الإشارات  لطائف  ت).  (د  الملك. 
إبراهيم  تحقيق:  ٤٦٥هـ).  (ت:  القشيري: 
– للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  البسيوني. 

مصر. ط٣. 
معناها ∗ العربية  اللغة  ٢٠٠٦م.  تمام.  حسان، 

ومبناها. عالم الكتب. القاهرة. ط٥. 
. أحمد بن محمد بن أحمد المظفر ابن المختار. أبو ∗

العباس بدر الدين الرازيّ الحنفي. ١٤٣٠ هـ - 
(وهو  ر  المظفَّ لابن  التفسير  مباحث  م.   ٢٠٠٩
الكشف  تفسير  على  وتعليقات  استدراكات 
دراسة  ٦٣٠هـ).  بعد  (ت:  للثعلبي):  والبيان 
القرشي.  االله  عبد  بن  عابد  بن  حاتم  وتحقيق: 
كنوز إشبيليا - المملكة العربية السعودية. ط١. 

الطبرسي. ١٤١٥ - ١٩٩٥ م. مجمع البيان في ∗
تفسير القرآن: (ت: ٥٤٨ هـ). تحقيق وتعليق: 

الأخصائيين.  والمحققين  العلماء  من  لجنة 
مؤسسة  العاملي.  الأمين  محسن  السيد  تقديم: 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت – لبنان. ط١. 

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ∗
مجمل  م.   ١٩٨٦  - هـ   ١٤٠٦ الحسين.  أبو 
زهير  وتحقيق:  دراسة  ٣٩٥هـ).  (ت:  اللغة 
– الرسالة  مؤسسة  سلطان.  المحسن  عبد 

بيروت. ط٢. 
البرقي، أحمد بن محمد بن خالد. ١٣٧٠هـ - ∗

١٣٣٠ ش. المحاسن: (ت: ٢٧٤ هـ): تحقيق: 
السيد جلال الدين الحسيني المشتهر بالمحدث. 

دار الكتب الإسلامية – طهران. ط١. 
بن ∗ غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبو  المحاربي، 

عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي. ١٤٢٢
العزيز:  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  هـ. 
(ت: ٥٤٢هـ). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 

محمد. دار الكتب العلمية – بيروت. ط١. 
بن ∗ إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  المرسي، 

سيده. ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م. المحكم والمحيط 
الحميد  عبد  تحقيق:  ٤٥٨هـ).  (ت:  الأعظم: 
هنداوي. دار الكتب العلمية – بيروت. ط١. 

١٤٠٦هـ. ∗ الآخر  ربيع  االله.  عزيز  عطاردي، 
ونشر  طبع  مؤسسة   . الرضا  الإمام  مسند 

آستان قدس الرضوي. (د ط). 
البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود. ١٤١٧∗

القرآن  التنزيل في تفسير  هـ - ١٩٩٧ م. معالم 
- تفسير البغوي. محيي السنة: (ت: ٥١٠هـ). 
االله  عبد  محمد  أحاديثه  وخرج  حققه  تحقيق: 
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مسلم  سليمان   - ضميرية  جمعة  عثمان   - النمر 
الحرش. دار طيبة للنشر والتوزيع. ط٤. 

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ∗
معجم  ١٩٧٩م.   - ١٣٩٩هـ  الحسين.  أبو 
عبد  تحقيق:  ٣٩٥هـ):  (ت:  اللغة  مقاييس 

السلام محمد هارون. دار الفكر. (د ط). 
بن ∗ الحسن  بن  عمر  بن  محمد  االله  عبد  أبو 

الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين 
مفاتيح  هـ.   ١٤٢٠ الري.  خطيب  الرازي 
دار  ٦٠٦هـ).  (ت:  الكبير:  التفسير   - الغيب 

إحياء التراث العربي – بيروت. ط٣. 
عمر ∗ بن  عثمان  بن  سعيد  بن  عثمان  الداني، 

أبو عمرو. ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م. المكتفى في 
الوقف والابتدا: (ت: ٤٤٤هـ). تحقيق: محيي 

الدين عبد الرحمن رمضان. دار عمار. ط١. 
مناهج ∗ ت).  (د  رحيم.  نعمة  العزاوي، 

البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة. (د ط ). 
حسان، تمام. ١٩٩٣م. مناهج البحث في اللغة ∗

العربية. دار الثقافة. الدار البيضاء. (د ط). 
هـ ∗  ١٤٢٠ بشير.  بن  حكمت  ياسين،  بن 

من  المسبور  الصحيح  موسوعة  م.   ١٩٩٩  -
والتوزيع  للنشر  المآثر  دار  بالمأثور.  التفسير 

والطباعة- المدينة النبوية. ط١. 
موسيقى ∗ م.   ١٩٦٨ محمد.  شكري  عيّاد، 

. دار المعرفة. القاهرة. ط١.  الشعر العربيّ
الطباطبائي. (د ت). الميزان في تفسير القرآن: ∗

الإسلامي  النشر  مؤسسة  هـ).   ١٤٠٢ (ت: 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. (د ط). 

بيد القاسم بن سلاّم بن عبد ∗ البغدادي، أبو عُ
الناسخ  م.   ١٩٩٧  - هـ   ١٤١٨ الهروي.  االله 
والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض 
والسنن: (ت: ٢٢٤هـ). دراسة وتحقيق: محمد 
رسالة  التحقيق  (أصل  المديفر  صالح  بن 
– الرياض  شركة   / الرشد  مكتبه  جامعية). 

الرياض. ط٢. 
النحو ∗ اللطيف، محمد حماسة. ٢٠٠٦م.  عبد 

النحوي  المعنى  لدراسة  (مدخل  والدلالة 
الدلالي). دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 

القاهرة. (د. ط). 
ابن الجزري، محمد ∗ أبو الخير  الدين  : شمس 

النشر  بن محمد بن يوسف. (ت: ١٣٨٠ هـ). 
تحقيق:  هـ).   ٨٣٣ (ت:  العشر:  القراءات  في 

 .علي محمد الضباع. المطبعة التجارية الكبر
سليمان ∗ د.  تقديم:  فرج،  أحمد  حسام  د. 

العطّار. ود. محمود فهمي حجازي. ٢٠٠٧م. 
. رؤية منهجيّة في بناء النصّ  ة علم النصّ نظريَّ

. . مكتبة الآداب. القاهرة. ط١.  النثريّ
علي ∗ بن  ال  فَضَّ بن  علي  القيرواني،  عِي  اشِ المُجَ

دراسة  ٤٧٩هـ).  (ت:  الحسن  أبو  غالب  بن 
وتحقيق: الدكتور عبد االله عبد القادر الطويل. 
القرآن  في  النكت  م.   ٢٠٠٧  - هـ   ١٤٢٨
وإعرابه).  الكريم  القرآن  معاني  (في  الكريم 

بيروت: دار الكتب العلمية. ط١. 
١١١٢هـ). ∗ (ت  االله  نعمة  السيد  الجزائري، 

نور  الرجائي. ١٤١٧هـ.  السيد مهدي  تحقيق  
البراهين. مؤسسة النشر الإسلامي. ط١. 
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مكي ∗ محمد  أبو  المالكي،  القرطبي  الأندلسي 
القيسي  مختار  بن  محمد  بن  ّوش  حمَ طالب  أبي  بن 
رسائل  مجموعة  تحقيق  ٤٣٧هـ).  (ت  القيرواني 
والبحث  العليا  الدراسات  بكلية  جامعية 
العلمي - جامعة الشارقة. بإشراف أ. د. الشاهد 
إلى  الهداية  ٢٠٠٨م.   - هـ   ١٤٢٩ البوشيخي. 
وتفسيره  القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ 
وأحكامه وجمل من فنون علومه. مجموعة بحوث 
والدراسات  الشريعة  كلية   - والسنة  الكتاب 

الإسلامية. جامعة الشارقة الطبعة  الأولى. 
الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١ هـ). تحقيق عني ∗

والمقابلة  عليه  والتعليق  والتصحيح  بالتحقيق 
"العلامة" الحسيني  الدين  ضياء  الأصل  مع 
الوافي.  ه .   ١٤٠٦ المكرم  شوال  الأصفهاني. 

طباعة أفست نشاط أصفهان. ط١. 
الحر العاملي (ت: ١١٠٤ هـ)، تحقيق مؤسسة ∗

هـ.   ١٤١٤ التراث.  لإحياء    البيت  آل 

وسائل الشيعة ( آل البيت ). قم: ط٢. 
الواحدي النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد ∗

بن محمد بن علي  الشافعي (ت ٤٦٨هـ). تحقيق 
وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ 
علي محمد معوض. د. أحمد محمد صيرة. د. أحمد 
عبد الغني الجمل. د. عبد الرحمن عويس. قدمه 
هـ -  الفرماوي. ١٤١٥  د. عبد الحي  أ  وقرظه 
القرآن المجيد. دار  ١٩٩٤م. الوسيط في تفسير 

الكتب العلمية، بيروت. لبنان: ط١. 
١٤٢٧هـ ∗ مراد.  خليل  محمد  د.  الحربي، 

الكتب  دار  العربية.  في  الوقف  ٢٠٠٦م.   -
العلمية. بيروت: ط١. 

∗٢٠٠١ – فراج، محمد خليل نصر االله. ٢٠٠٠
والقراء.  النحويين  عند  ووظائفه  الوقف  م. 
الاجتماعية.  والعلوم  الآداب  حوليات  مجلة 

الحولية الحادية والعشرون. 
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ملخص البحث: 

ور التي يتعلّق فيها شيء من مقيّدات الحدث  يقوم هذا البحث على تحديد الصّ
إعراب  كتب  في  قراءة  عبر  الجملة،  وشبه  وحرف  وفعل  اسم  من  اللفظ  بمعنى 
، لا يتوانون في بيان متعلّقات  مين الحلبيّ القرآن، التي كان أصحابها، ولا سيّما السّ
د فيه الأوجه  لالة على الحدث، وبالخصوص ما تتعدّ الحدث وما يجري مجراه من الدّ
الجائزة، لما في ذلك من أثر في المعنى المُراد. وقد تطلّب ذلك بيان مفهومي الحدث 
والتّعلّق في العربيّة لغةً واصطلاحاً، ثمّ تحديد ما يتعلّق بالحدث من مقيّدات، فقد 
الجملة  شبه  من  به  قيّد  يُ ما  على  بالحدث  التّعلّق  اقتصار  إلى  المحدثين  بعض  ذهب 
الجارّ  غير  تعلّق  بعدم  ح  صرّ بعضهم  إنّ  بل  والظّرف.  والمجرور  الجارّ  يه  بشقّ
حرف  معنى  نه  لتضمّ عليه  محمولٌ  الظّرف  وبأنّ   ، بالحدثّ المقيّدات  من  والمجرور 
الجرّ "في"، وذهب بعضٌ آخر إلى أنّ التّعلّق بالحدث يشمل شبه الجملة وتعبيرات 
أخر، من دون تحديد لتلك التّعبيرات المقصودة. فكان لزاماً على البحث في مطلبه 
ل تحديد ما يتعلّق بالحدث عبر الاستدلال بنصوص النّحويّين، فضلاً على غير  الأوّ
اً ببيان التّعلّق بمعنى  ا المطلبُ الثّاني فكان خاصّ ذلك من الاستدلالات العقليّة. أمّ
ن  ة أسماء لا يصلح التّعلّق بها؛ لعدم دلالتها على الحدث، إلاّ إذا تضمّ الاسم؛ إذ إنّ ثمّ
ا المطلب الثّالث فاختصّ ببيان التّعلّق بمعاني  معنى يصلح من خلاله التّعلق به. أمّ
ة المعنى  الأفعال، وذلك لمانعٍ قد يمنع من التّعلق بلفظ الفعل نفسه، لاشتراط صحّ
ابع فاختصّ ببيان التّعلّق بمعنيي الحرف وشبه  ا المطلب الرّ حين التّعلّق بالحدث. أمّ
أحداث.  هي  التي  المعاني  عن  واختصاراً  إيجازاً  نائبة  العربيّة  في  فالحروف  الجملة. 

ال على الحدث.  ا شبه الجملة فقد يكتسب معنى متعلّقه، الدّ وأمّ

الكلمات المفتاحية: (الحدث ـ التّعلّق ـ المُتعلِّق)



٨٤

م.د. علي أسد موسى

Abstract
This research is based on determining the images in which some 

of the constraints of the event are related to the meaning of the 
pronuncia�on of the noun , verb, adverb  and subordinate  , through 
a reading in the books of the parsing of the Qur’an, whose authors, 
especially the Al-Samen Al-Halabi , did not hesitate to clarify the 
events related to the  meaning of its course : the event, and in par-
�cular the mul�plicity of permissible aspects, due to the impact on 
the intended meaning. This required clarifica�on of the concepts of 
the event and its a�achment in Arabic language and terminology 
and then determining the restric�ons related to the event are so 
essen�al to focus, as some of the modernists went to limit the rel-
evance of the event to what is restricted by the subordinate in its 
divisions : preposi�ons, preposi�onal phrases and adverbs  . Rath-
er, some of them stated that the preposi�ons  are not related to 
the event, and that the adverb carried on it because it includes the 
meaning of the preposi�on “in", and others have stated that the 
a�achment to the adverb  includes the semi-sentence and other 
expressions, without specifying the intended expressions. It was 
necessary for the research in its first demand to determine what is 
related to the event through inference with gramma�cal texts, in 
addi�on to other subordinates . As for the second requirement, it 
was specific to the statement of the meaning of the noun . As there 
are some that cannot be a�ached to . Because it does not denote 
the event, unless it contains a meaning in which it is appropriate 
to adhere to it. As for the third requirement, it is concerned with 
sta�ng the rela�on to the meanings of the verbs, and this is due 
to a barrier that might prevent the a�achment of the verb itself, 
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to require the validity of the meaning when it comes to the event. 
As for the fourth requirement, it is concerned with explaining the 
meaning of the le�er and the semi-sentence. In Arabic, the le�ers 
represent a summary and an abbrevia�on for the meanings that are 
events. As for semi-sentence, it may acquire a meaning related to 
the event. 

keywords: event, relevance, relevant 
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م.د. علي أسد موسى

مة المقدّ

د، وعلى آله  لام على أشرف خلقه سيّدنا محمّ لاة والسّ الحمد الله ربِّ العالمين، والصّ
ا بعدُ فإنّه لا يخفى ما لبيان تعلّق لفظ  الطّيبين الطّاهرين، وصحبه البررة المنتجبين، أمّ
ة معناه؛ وقد كان معربو  ية في وحدة نصّ مؤلّف من تراكيب، وفي صحّ بآخر من أهمّ
به شبه  يتعلّق  ما  لبيان  ، يولون أهميةً كبيرة  مين الحلبيّ السّ الكريم ولا سيّما  القرآن 
د فيه الأوجه الجائزة، لما في ذلك من  الجملة، وعامل كلّ منصوب، ولا سيّما ما تتعدّ
ة مانعاً قد يمنع  يفة بدا أنّ ثمّ أثر في اختلاف المعنى. وفي أثناء إعرابهم للآيات الشرّ
من التّعلق باللفظ نفسه، فيتعلّق المتعلّق بمعناه. وقد عمل هذا البحث جاهداً على 
تعلَّق فيها بمعنى اللفظ، وقبل ذلك كان يتحتّم تحديد مصطلح  تحديد الصور التي يُ
ة وهم وقع  التّعلّق، وما يتعلّق بالحدث من مقيّدات له في الجملة العربيّة؛ إذ كان ثمّ
فيه باحثون محدثون، وهو الاقتصار على تعلّق شبه الجملة وحده بالحدث دون غيره 
من مقيّداته. وقد جاء البحث في ثلاثة مطالب سبقها تمهيد، بيّنا فيه مفهومي الحدث 
المطلب الأول  ا  لما يكون متعلّقاً بالحدث. وأمّ والتّعلّق لغة واصطلاحاً، مع تحديد 
ا المطلب الثّاني فقد  صناه لما يتعلّق بمعنى الاسم بنوعيه المبنيّ والمعرب، وأمّ فقد خصّ
ا الثّالث فكان لما يتعلّق بمعاني الحروف  صا لما يتعلّق بمعاني الأفعال، وأمّ كان مخصّ

ل إليه البحث.  وشبه الجملة، ثمّ جاءت الخاتمة التي بيّنا فيها أهمّ ما توصّ

ل: الحدث ومتعلقاته:  المطلب الأوّ

ث في اللغةِ هو وجودُ شيء لم يكن١، وفي اصطلاح النّحويّين هو  ١ـ الحدث: الحَدَ
ضاً منقضياً، يوجدُ من وقتٍ دون وقت، ولا يكونُ ثابتا٢ً،  رَ لفظٌ يدلّ على ما يكون عَ
أو  ات  الذّ المشتقات والمصدر، وهو خلاف اسم  التّام وما يجري مجراه من  كالفعل 

وام٣.  الجثة الذي يتّسم بالثّبوت والدّ



٨٧

مين الحلبيّ ت٧٥٦هـ أنموذجاً صور التّعلّق بمعنى اللفظ عند معربي القرآن الكريم: السّ

" في اللغة على حصول ارتباط شيء بآخر، فقد ذكر  لِقَ ٢ـ التّعلّق: يدلّ معنى "عَ
ذكر  فقد  منظور  ابن  ا  أمّ يلزمه٤،  أو  عال  بشيء  شيء  ناط  يُ أن  معناه  أنّ  فارس  ابن 
لِق" بـ"تعلّق"، قال ابن منظور:  اً "عَ ء، مفسرّ لِق" هو النّشوب في الشيّ أن معنى "عَ

 :٥ يرٌ رِ الَ جَ ؛ قَ ب فِيهِ : نَشِ هُ لِقَ لَقاً وعَ لِقَ بالشيءِ عَ : عَ لِقَ ((عَ

جابا تَك الحِ لْبَ أَو هَ ابَ القَ أَصَ نٍ   رْ َالبُهُ بِقِ تْ مخَ إذا علِقَ  

فـ"تعلّق" وا))٦.  لَّقُ عَ تَ وَ بوا  نَشِ أَي:   ، بِهِ الأعرابُ  ت  لِقَ عَ فَ  : الحديثِ وفي 
يان  يتعدّ وقد  فيه،  والنّشوب  الشيء  لزوم  وهو  واحد،  بمعنىً  "كلاهما  لِقَ و"عَ
أيضاً:  ويقال   . بمعنىً به،  لَّقَ  عَ وتَ هُ  قَ لَّ عَ ((وتَ  : الجوهريّ قال  بالباء،  أو  بنفسيهما، 
ا في الاصطلاح فلا يختلف المعنى الاصطلاحي للتّعلّق  تُه))٧. أمّ لِقْ ، بمعنى عَ تُهُ قْ لَّ عَ تَ
الارتباط  هو  المراد  والارتباط  الارتباط،  معنى  إلى  يشير  فهو   ، الّلغويّ معناه  عن 
نة للتركيب، فقد ذهب ابن هشام إلى أنّ ((معنى التّعلّق الارتباط  بين عناصر مكوّ
لبيب حكم شبه  ))٨. وقد ذكر هذا التّعريف للتّعلّق حين بينّ في كتابه مغني الّ المعنويّ
لَ بما يشبهه،  يها من جهة وجوب ((تعلّقهما بالفعل أو ما يشبهه، أو ما أُوِّ الجملة بشقّ
ة لفظٌ آخر استخدمه بعض النّحويّين، وأريد منه ارتباط  أو ما يشير إلى معناه))٩. وثَمّ
المراد  اختُلف في  أنّه  التّعليق، غير  ببعض، وهو  للتركيب، بعضها  نة  المكوّ العناصر 
منه، فمنهم من جعل دائرة التّعليق أوسع وأشمل، فقد أراد عبد القاهر الجرجانيّ 
وترتيبه١٠.  الكلام،  نظم  في  شرطاً  منه  جعل  وقد  ببعض،  ه  بعضِ  ، لِمِ الكَ ربط  منه 
بالفعل  يعلّق الاسم  أنواع، منها أن  ببعضه الآخر عنده على  الكلام  وتعليق بعض 
علّق اسم باسم على أن يكون خبراً له، أو أن  على أن يكون فاعلاً أو مفعولاً، وأن يُ
علّق الكلام  علّق اسمٌ بكلامٍ تامٍّ قبله على أن يكون تابعاً، وأن يُ يكون تابعاً له، وأن يُ
عل  علّق فعل بآخر، وذلك بأن يجُ ، أو أيّ معنى آخر، وأنّ يُ بنفيٍ أو استفهام أو تمنٍّ
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ط١١. ومنهم من خصّ  بأداة الشرّ بينهما  بط  الرّ أحدهما شرطاً في الآخر، عن طريق 
التّعليق بعمل الفعل في محلّ الجارّ والمجرور، أي الاقتصار في الارتباط بالفعل على 
وغيرها،  المفاعيل  من   الأخر مقيّداته  وسائر  فاعله  دون  وحده،  والمجرور  الجارّ 

: ((المراد بالتّعليق العمل في محلّ الجارّ والمجرور نصباً ورفعاً))١٢.  يقول الأزهريّ

التّعلّق هو ارتباط شبه الجملة، لا غير،  ا المحدثون فقد ذهب أغلبهم إلى أن  أمّ
ين قباوة في كتابه إعراب الجمل وأشباه الجمل  كتور فخر الدّ بالحدث. فقد ذكر الدّ
به،  كها  وتمسّ بالحدث،  الجملة  لشبه  المعنوي  الارتباط  هو  ههنا  ((التّعلّق  ه:  نصّ ما 
علّل  وقد  بها))١٣،  إلاّ  معناه  يكتمل  ولا  به،  إلاّ  معناها  يظهر  لا  منه،  جزء  ا  كأنهّ
ة تأثيراً متبادلاً بينهما، فشبه الجملة  الدكتور قباوة تعلّق شبه الجملة بالحدث بأنّ ثمّ
اً في الحدث، وذلك بأنّه يرد ((تكملةً للحدث الذي تقيّده، فيتمّ معناهما  يؤثّر معنويّ
، إذ إنّه يعمل النّصب  ا الفعل فتأثيره في شبه الجملة لفظيّ بهذا التّعلّق المقيّد))١٤. أمّ
را١٥ً. ومن الباحثين المحدثين من ذهب إلى أن  في شبه الجملة، عملاً ظاهراً أو مقدّ
نه حرف  التّعلّق مختصّ بشبه الجملة الجارّ والمجرور، وأنّ الظّرف محمول عليه لتضمّ
امرائيّ  كتور فاضل السّ ا الدّ حاً بأنّ المفاعيل لا تتعلّق بالفعل١٦. أمّ الجرّ "في"، مصرّ
فقد ذهب إلى أن التّعلق يشمل تعلّق شبه الجملة وغيره كالحال والمفعول المطلق١٧. 
ويبدو أنّ الذي دفع أغلب المحدثين إلى حصر التّعلّق بالحدث بشبه الجملة وحده 
دون غيره، هو تعريف ابن هشام، فقد ذكر ابن هشام تعريفه للتّعلّق في سياق ذكره لما 
ائدة، قال ابن هشام:  ، وهي الحروف الزّ يُستثنى من التّعلّق بالفعل من حروف الجرّ
ائد  الزّ ((يُستثنى من قولنا لا بدّ لحرف الجرّ من متعلق ستّة أمور: أحدها: الحرف 
ِ االلهِ)) يرْ الِقٍ غَ نْ خَ لْ مِ عد: ٤٣]، ((هَ يداً))[الرّ هِ ى بِاالله شَ فَ : ((كَ كـ"الباء" و"من" فيِ

، والأصل أنّ أفعالاً قصرت  [فاطر: ٣]، وذلك لأنّ معنى التّعلّق الارتباط المعنويّ
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في  دخل  إنّما  ائد  والزّ  . الجرّ بحروف  ذلك  على  فأعينت  الأسماء،  إلىَ  الوصول  عن 
حيح أنّ التّعلّق بالفعل يشمل  الكلام تقوية له وتوكيداً ولم يدخل للربط))١٨. والصّ
يه، والفاعل، ومقيّدات الفعل الأخر كالمفاعيل والحال والاستثناء  شبه الجملة بشقّ
لُ على ذلك بأمور:  وتمييز النّسبة الذي لا يكون إلاّ في جملة مشتملة على حدث، ويُستدَ

بعد  ظهرت  التي  النّحوية  الشروح  بعض  في  "تعلّق"  الفعل  ورود  أنّ  ل:  الأوّ
يُستخدم  كان  أنّه  إلى  المواطن  من  كثير  في  يشير  د  للمبرّ والمقتضب  لسيبويه  الكتاب 
لالة على ارتباط الفاعل وسائر مقيّدات الفعل بالفعل نفسه،  في كثير من المواضع للدّ
بالفعل نفسه. من  الفعل  ارتباط معمولات  لالة على  للدّ يُستخدم  وبتعبيرٍ آخر كان 
أخوك"،  وقعد  "قام  تقول:  أنك  ذلك  ((فمن  التّنازع:  باب  في  يرافيّ  السّ قول  ذلك 
الثّاني،  ل، وإن شئت رفعته بالفعل  فأنت بالخيار إنْ شئت رفعت الأخ بالفعل الأوّ
ل فتقديره: "قام أخوك وقعد"، ويكون في "قعد" ضمير من  فإن رفعته بالفعل الأوّ
الأخ، وإذا ثنّيته، أو جمعت على هذا الوجه قلت: "قام وقعدا أخواك"، و"قام وقعدوا 
"، ويكون قد جعلت الاسم الذي تعلّق بالفعل  نَ الهنداتُ إخوتُك"، و"قامت وقعدْ
ل بعد الفعل الثّاني، فقد فصلت بين الفعل الأول وفاعله بجملة، فهذا لا يجوز  الأوّ
بعد  الأول  بالفعل  تعلّق  الذي  الاسم  جعلت  "قد  فقوله:   ،١٩((  .  . مكان.  كلّ  في 
الفعل الثّاني"، يعني الذي جعلته فاعلاً له، ومن ذلك أيضاً قوله: ((والذي يوجبه 
"، وذلك أنّ الفعل  حيح أن تنصب زيداً بالفعل الذي قبلَ "إلاّ القياس والنّظر الصّ
به،  المنصوبات  وجوه  اختلاف  على  به،  الفاعل  ارتفاع  بعد  به  تعلّق  ما  كلّ  ينصب 
"، والمصدر،  حيح كقولك: "ضربت زيداً وكلّ منصوب به، فمن ذلك المفعول الصّ
مان والمكان، والحال، وكذلك تنصب المفعولات التي حذفت منها  والظّرف من الزّ
حروف الجر، فوصل إليها الفعل، والاسم الذي ينتصب بعده على التمييز كقولك: 
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"، ومنها ما تنصب ما بعدها  " و"اشتعل الرأس شيباً تُ غيظاً "، و"تملأّ أتُ شحماً "تفقّ
والخشبة"))٢٠،  الماء   و"استو وأباك"،  صنعتَ  "ما  كقولهم:  بينهما  حرف  بتوسط 
: "وذلك أنّ الفعل ينصب كلّ ما تعلّق به بعد ارتفاع الفاعل به"، دليل  يرافيّ فكلام السّ
لالة على ما يرتبط بالفعل من الفاعل والمنصوبات،  على استخدام لفظة "تعلّق" للدّ
غيره  دون  التّعلّق،  لفظة  فيه  يذكر  ما  فأكثر  والمجرور  الجارّ  ا  أمّ وغيرها.  المفاعيلِ 
الفارسي: ((باب ما  بيان ما يرتبط به، يقول أبو عليٍّ  راد  يُ الفعل، حين  من مقيّدات 
"على" و"عن" و"كاف" ، من ذلك:  ة غير حرف جرّ ، ومرّ ة حرف جرّ يستعمل مرّ
متعلّق  أنّه   تر ألا  حرف،  فهذا   ،" ثوبٌ زيدٍ  "على   : تقولُ و"منذ"،  و"مذ"  التشبيه 
" كذلك))٢١. وقد مرّ ذكر أنّ ابن هشام قد خصّ  بالفعل، كما أنّ قولك: "في الدار زيدٌ
في كتابه مغني اللبيب باباً لشبه الجملة، ذكر فيه أحكام شبه الجملة، من حيث ارتباطه 
لالة على الحدث، مستخدماً لفظة التّعلق٢٢.  بما قبله من فعل أو ما يجري مجراه في الدّ

الثّاني: أنّ حصر التّعلّق بشبه الجملة بالفعل يؤدّي إلى القول بأنّ الفاعل ومقيّدات 
الفعل أجنبيّة عن الفعل، وهذا لا يقول به أحد. 

ما يشيرون إلى الارتباط بين الحدث ومتعلّقاته  النّحويّين كانوا كثيراً  أنّ  الثّالث: 
لالة على  بلفظي العامل ومعموله، فيقصدون بالعامل الفعل وما يجري مجراه من الدّ
وبالمنصوب  الفاعل،  بالمرفوع  ويقصدون  والمنصوب،  المرفوع  وبمعموله  الحدث، 
أنّ  ذكر  مرّ  وقد  والمجرور،  الجارّ  على  فضلاً  وغيرها،  المفاعيل  وهي  المنصوبات، 
وقد  ورفعاً)).  نصباً  والمجرور  الجارّ  محلّ  في  ((العمل  بأنّه  التّعليق  فسرّ  الأزهريّ 
يستخدمون لفظي الرافع والناصب بدلاً عن لفظ العامل، ولفظي المرفوع والمنصوب 
عن لفظ المعمول. قال ابن يعيش في الفاعل: ((ورافعه ما أُسند إليه من الفعل، أو ما 
كان في معناه))٢٣. وقال في الحال: ((اعلم أنّ الحال لا بدّ لها من عاملٍ إذ كانت معربة، 
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 ما هو جار مجر أو  فعلاً،  إلاّ  فيها  العامل  يكون  له من عامل، ولا  بدّ  والمعرب لا 
القرآن الكريم قد يستخدمون في الموضع  الفعل من الأسماء))٢٤. لذلك كان معربو 
قال   ،أخر تارةً  بالتّعلّق  ة  الخاصّ والألفاظ  تارةً  بالعمل  الخاصة  الألفاظ  الواحد 
ينَ  ذِ َا الَّ اأَيهُّ مين الحلبيّ مبيّناً متعلّق الظرف "بعد" أو العامل فيه، في قوله تعالى: ((يَ السّ
))[آل  ينَ افِرِ كَ مْ  نِكُ إِيماَ دَ  عْ بَ مْ  دُّوكُ رُ يَ كِتَابَ  الْ أُوتُوا  ينَ  ذِ الَّ نَ  مِ يقاً  رِ فَ وا  تُطِيعُ إِنْ  نُوا  آمَ
" يجوز أن يكونَ منصوباً بيردُّوكم، وأَنْ يتعلَّق  مْ نِكُ دَ إِيماَ عْ عمران: ١٠٠]: وقوله: "بَ
ِمْ [آل عمران: ٩٠]))٢٥.  نهِ دَ إِيماَ عْ واْ بَ رُ فَ بكافرين، ويصير المعنى كالمعنى في قوله: ((كَ
مين: "أن يكونَ منصوباً بيردُّوكم"، معناه أن يكون معمولاً للفعل يردّوكم،  فقول السّ

 . ة العامل في النّحو العربيّ أي يكون متعلّقاً به. ولعلّ ذلك راجعٌ إلى طغيان نظريّ

ابع: أنّ ما ذكره ابن هشام من أنّ التّعلّق هو الارتباط المعنويّ لا يُقتصر فيه  الرّ
كتور قباوة من أنّ ثمة تأثيراً متبادلاً بين الحدث  الدّ على شبه الجملة، وأنّ ما ذكره 
وشبه الجملة يوجد بين الحدث من جهة، والفاعل وسائر المقيّدات الأخر من جهة 
ا في ذلك شأن  اً في الحدث، شأنهُ أخر. فالفاعل وسائر المقيّدات الأخر تؤثر معنويّ
شبه الجملة، بل إنّ الفاعل أشدُّ ارتباطاً وتعلّقاً بالحدث من شبه الجملة، إذ إنّ الجملة 
في العربية بشقيّها الفعلية والاسمية لا تنعقد إلاّ بعمدتي الكلام، المسند والمسند إليه، 
فلا يجوز تأليف الجملة من الحدث وحده، إلاّ والفاعل معه، وإنّ وقوعه طرفاً في 
ة لا يلغي أنّه من متعلّقات الحدث، بل إنّ القول بأنّ الفاعل لا يجوز  العملية الإسناديّ
ة، وبأنْ يُقصر التّعلّق بشبه  أن يكون متعلّقاً بالحدث؛ لأنّه طرف في العملية الإسناديّ
الجملة، يؤدّي ذلك بنا إلى القول بأنّ شبه الجملة متعلّق بالحدث وفاعله؛ لأنّ كليهما 
. وللتأثّير المتبادل بين الحدث  ة، وقطعاً لا يقول ذلك أحدٌ متساوٍ في العمليّة الإسناديّ
 ، ة منع النّحويّون، خلا الكسائيّ وفاعله من جهة المعنى عن طريق العمليّة الإسناديّ
ا تؤثر في الفعل من  ا المفاعيل فإنهّ حذف الفاعل٢٦، بينما يجوز ذلك في شبه الجملة. أمّ
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جهة المعنى أيضا، إذ ((تعمل على تخصيص جهات الفعل المختلفة من حيث وقوع 
به  المفعول  فيكون  ياً،  متعدّ الفعل  يكون  بأن  معينة،  فيه على جهة  ن  المتضمّ الحدث 
تقييداً لجهة وقوع الفعل. . . . ومن حيث بيان علة حدوثه، فيكون المفعول لأجله 
تقييداً لهذه الجهة، ومن حيث بيان المصاحب لحدوثه، فيكون المفعول معه تقييداً لهذه 
المطلق مقيّداً  المفعول  أو نوعه، فيكون  ات حدوثه  بيان عدد مرّ الجهة، ومن حيث 
ا الحال وتمييز  لهذه الجهة))، فهذه المفاعيل كلّ منها تقيّد جهة من جهات الحدث، أمّ
ا  النّسبة والمستثنى فلكلّ منها تأثير في الفعل أيضاً، فالحال تقييد للحدث من جهة أنهّ
" في نحو قولنا: "جاء  بيان هيأة الفاعل أو المفعول في وقت حدوث الفعل. فـ"راكباً
ا تمييز النّسبة فهو تقييد للفعل  كوب. ٢٧ أمّ "، تقييد لمجيء زيد في وقت الرّ زيد راكباً
ا المستثنى فإنّه يؤثّر في  من جهة إزالة الإبهام الحاصل في نسبة الفعل إلى فاعله٢٨. وأمّ
الحدث من جهة أن الاستثناء ((صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن 
ل))٢٩ أي إنّ ذكر المستثنى دالٌّ على أنّ حكم الحدث واقع على ما قبله،  يتناوله الأوّ
أي المستثنى منه، دونه. هذا من جهة، ومن جهة أخر يؤثّر المتعلّق به، وهو اللفظ 
فالفعل  يه،  بشقّ الجملة  يؤثّر في شبه  المقيّدات، كما  فيما ذكر من  ال على الحدث،  الدّ
الفاعل،  في  فع  الرّ أيضاً  يعمل  الجملة،  شبه  في  راً  مقدّ أو  ظاهراً  النّصب  يعمل  كما 
انعدام  يعني  كيب  الترّ في  الحدث  انعدامُ  ذلك  على  فضلاً  مقيّداته.  في  والنّصب 
الفاعل والمقيّدات الأخر، ووجوده يعني وجودها؛ إذ إنّه يقتضيها جميعاً؛ لذلك 
ر النّحويّون فعلاً مناسباً لكلّ فاعل حذف فعله٣٠. ولكلِّ منصوب من مفعول به  قدّ يُ
رون لكلّ شبه جملة، حذف عنه  وغيره ممّا يحذف عنه متعلّقه جوازاً أو وجوباً، كما يقدّ
متعلّقه٣١. وعلى هذا نستطيع القول إنّ التّعلّقَ ارتباط معنويّ ولفظيّ بين الحدث، 

وفاعله وسائر مقيداته إن وجدت في الجملة. 
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المطلب الثاني: التّعلق بمعاني الأسماء: 

إنّ الأسماء التي يصلح أن يتعلّق بها شيء ممّا يتعلّق بالفعل هي الأسماء التي تدلّ 
على الحدث، وهي المشتقات والمصدر، وغير هذه الأسماء لا يصلح التّعلّق به؛ لعدم 
ن معنىً يصلح من خلاله التّعلّق به، ويمكن تقسيم  دلالته على الحدث، إلاّ إذا تضمّ

هذا النّوع من التّعلّق بمعاني الأسماء إلى: 

 : لاً: التّعلّق بمعنى الاسم المبنيّ أوّ

من  شيء  به  يتعلّق  أن  ذلك  فيسوغ  الحدث؛  معنى  المبنيّ  الاسم  ن  يتضمّ قد 
لالة على الحدث. وذلك الاسم المبنيّ هو  متعلّقات الفعل، وما يجري مجراه من الدّ
لالة على الحدث، ومن جهة المعنى  اسم الإشارة، إذ إنّه من جهة اللفظ يخلو من الدّ
الحال  يأتي  أن  "أشير". ومن هنا ساغ  الفعل  ن معنى  يتضمّ يدلّ على الحدث؛ لأنّه 
))[النمل: ٥٢]. ومن المعلوم أنّ الحال  ةً يَ اوِ مْ خَ يُوتهُُ تِلْكَ بُ بعدها٣٢ كقوله تعالى: ((فَ
 ،" " و"رأيتُ زيداً ضاحكاً بيان هيأة الفاعل أو المفعول٣٣، نحو: "جاء زيدٌ ضاحكاً
"٣٤. وهذا  مل المجرور بحرفِ الجرّ على المفعول به، نحو: "مررتُ بزيدٍ ضاحكاً ويحُ
التّعريف للحال يشيرُ إلى حتمية وجود لفظ دالٍّ على الحدث في أيّ جملة تستدعي 
على  دالّ  لفظ  يوجد  لم  فإن  به،  حينئذ  الحال  تتعلّق  إذ  والمفعول،  الفاعل  هيأة  بيان 
الحدث يلجأ النّحويون إلى التّأويل. من ذلك أن تأتي الحال بعد جملة اسمية يكون 
الحدث  على  لالة  الدّ من  يخلو  جامداً،  معرفةً  اسماً  والآخر  إشارة،  اسم  المبتدأ  فيها 
تعالى:  إشارة، كقوله  اسم  المبتدأ ضميراً والخبر  يكون  أو   ،" مقبلاً زيدٌ  "ذا  كقولنا: 
)[البقرة: ٨٥]. وهنا يذهب النّحويّون البصريون  مْ كُ سَ تُلُونَ أَنْفُ قْ تُمْ هؤلاء تَ ((ثُمَّ أَنْ
"ذا زيدٌ  "أشير"، فمعنى:  نه معنى  إلى أنّ الحال متعلّقة بمعنى اسم الإشارة؛ لتضمّ



٩٤

م.د. علي أسد موسى

الحال  بتعلّق  مين  السّ إليها  أشار  التي  الآياتِ  ". ومن  مقبلاً زيدٍ  إلى  "أشير   :" مقبلاً
))[البقرة:  ينَ تَّقِ دً لِلْمُ يْبَ فِيهِ هُ كِتَابُ لاَ رَ لِكَ الْ بمعنى اسم الإشارةقوله تعالى: ((ذَ
"لا ريبّ فيه" "ذلك" مبتدأ و"الكتاب" خبره جاز أن تكون جملة  ٢]، فإذا عددنا 
في  الجملةُ  هذه  تكونَ  أَنْ  ((يجوز  مين:  السّ قال  الإشارة،  اسم  بمعنى  متعلّقة  حالاً 
مْ  يُوتهُُ تِلْكَ بُ شارة))٣٥. وقوله تعالى: ((فَ محلِّ نصبٍ على الحال، والعاملُ فيه معنى الإِ
ة على  " العامّ ةً يَ اوِ : ((قوله: "خَ مين الحلبيّ وا)) [النّمل: ٥٢]، قال السّ ةً بِماَ ظَلَمُ يَ اوِ خَ
ا  مَ نصبها حالاً. والعاملُ فيها معنى اسم الإشارة))٣٦. ومنه أيضاً قوله تعالى: ((وَ
محذوفة،  بحال  متعلقة  بيمينك  الجملة  فشبه   ،[١٧ ى))[طه  وسَ مُ ا  يَ ينِكَ  بِيَمِ تِلْكَ 
": "ما" ينِكَ ا "تِلْكَ بِيَمِ مَ مين: ((وَ وهذه الحال متعلقة بمعنى اسم الإشارة، قال السّ
؛ لأنّه حال كقوله:  مبتدأة استفهامية، و "تلك" خبره، و"بيمنيك" متعلقٌ بمحذوفٍ
شارة))٣٧.  الإِ معنى  رة  المقدّ الحال  في  والعاملُ   ،[٧٢ يْخاً))[هود:  شَ ليِ  بَعْ ((وهذا 
قال   ،[٢٥٣ ))[البقرة:  بَعْضٍ لىَ  عَ مْ  هُ ضَ بَعْ نَا  لْ فَضَّ لُ  سُ الرُّ ((تِلْكَ  قوله:  وأيضاً 
إليه،  المشارِ  من  حالاً  يكونَ  أن  يجوزُ   :" مْ هُ ضَ بَعْ نَا  لْ "فَضَّ تعالى:  ((قوله  مين:  السّ
يكونَ خبرَ  أن  يكونَ مستأنفاًً، ويجوزُ  أن  م، ويجوزُ  تقدَّ كما  شارةِ  الإِ معنى  والعاملُ 

" نعتاً لـ"تلك" أو عطفَ بيانٍ أو بدلاً))٣٨.  "تلك" على أن يكونَ "الرسلُ

ثانياً: التّعلق بمعنى الاسم المعرب: 

ة مانع من التّعلّق به، فقد يخلو  قد يتعلّق شيء بمعنى الاسم المعرب، إذا كان ثمّ
لالة على الحدث، وذلك إذا كان اسم ذات، ومعلوم أنّ اسم  الاسم المعرب من الدّ
د  ، كالأعلام والأجسام والأعراض، مثل: محمّ ىً معينّ ات((هو ما دلّ على مسمّ الذّ
ن معنى الحدث،  وكتاب وحائط وبيت وسماء وحديقة وزهرة))٣٩، غير أنّه قد يتضمّ
نه معنى فعله. أو  نه معنىً يكون معروفاً به، ويدلّ على الحدث، أو عبر تضمّ عبر تضمّ

قد يكون الاسم بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول. 
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ن الاسم معنىً يكون معروفاً به:  ١ـ تضمّ

به،  لالة على الحدث على معنى، يكون معروفاً  الدّ قد يشتملُ الاسم الخالي من 
في  "خالدٌ حاتمٌ  كقولنا:  وذلك  معناه.  باعتبار  شيء  به  فيتعلّق  الحدث،  على  ويدلّ 
قومه"، فشبه الجملة "في قومه" متعلّق بالاسم الجامد "حاتم" باعتبار معناه؛ إذ يشتهر 
نا قلنا: "خالدٌ جوادٌ أو كريمٌ في قومه"٤٠. ومن  هذا الاسم بـ"الجود" و"الكرم"، فكأنّ

الأسماء المتضمنة لمعنى معروف، دالٍّ على الحدث في القرآن، وقد تعلّق بها شيء: 

 ْ ْسرُ ، لاَ يُطلق على غيره، ولمَ يجَ لَمٌ على المعبودِ بحقّ ((عَ لفظ الجلالة "االله": هو اسمٌ
ى به))٤١، وقد اختلف في هذا الاسم الكريم، فقيل إنّه  تَسمّ أحدٌ من المخلوقين أن يَ
إنّه منقول.  الوضع، وقيل  جد على هذا  إنّه اسم مرتجل، أي وُ اسم مشتق٤٢، وقيل 
وتظهر فائدة الخلاف في كون لفظ الجلالة اسماً مشتقاً أو مرتجلاً أو منقولاً في جواز 
اً تعلّق به معموله من دون تأويله، وإن كان مرتجلاً أو  تعلّق شيء به، فإن كان مشتقّ
منقولاً احتاج الأمر إلى تأويله؛ كي يتعلق به معموله٤٣. وقد ورد لفظ الجلالة "االله"
ا  مَ لَمُ  عْ يَ وَ مْ  كُ رَ هْ جَ وَ مْ  كُ َّ سرِ لَمُ  عْ يَ ضِ  َرْ والأْ اتِ  وَ مَ السّ فيِ  االله  وَ  هَ ((وَ تعالى:  قوله  في 
كر فيها أوجه عدة، وأحد هذه الأوجه  ))[الأنعام: ٣]، وهذه الآية الكريمة ذُ بُونَ سِ تَكْ
 ، ما ذكره أبو عليٍّ الفارسيّ من أنّ "هو" ضمير الشأن، وهو مبتدأ، و"االله" مبتدأ ثانٍ
"يعلم"، وعلّل أبو  "في السموات" متعلّق بالفعل  "يعلم"، وشبه الجملة  خبره جملة 
حيان ذهاب الفارسيّ إلى هذا بأنّ الضمير "هو" ((إذا لم يكن ضمير الشأن كان عائداً 
متّحدين  اسمين  من  وخبر  مبتدأ  فينعقدُ  االله"،  "االله  التقدير:  فيصير  تعالى،  االله  على 
أبو  ل  تأوّ أعلم  واالله  فلذلك  يجوز؛  لا  وذلك  إسنادية،  بينهما  نسبة  لا   ، ومعنىً لفظاً 
موات" و"في  مير ضمير الأمر، و"االله" خبره "يعلم"، "في السّ عليٍّ الآية على أنّ الضّ
كم  سرّ الأرض  وفي  موات  السّ في  يعلم  "االله  والتقدير:  بـ"يعلم"،  متعلّق  الأرض" 
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مين الحلبيّ فلم ير بأساً من أن تنعقد جملة من الضمير "هو" ا السّ كم"))٤٤. أمّ وجهرّ
الموصوف  من  م  تقدّ ما  على  "هو"((عائد  مير  الضّ أن  باعتبار  "االله"،  الجلالة  ولفظ 
والنّور،  الظّلمات  وجعل  والأرض،  موات  السّ خلق  وهي  الجليلة،  فات  الصّ بتلك 
))٤٥. وقد سبق  فائدة من غير شكّ إلخ، فصار في الإخبار  النّاس من طين،  وخلق 
تِ  الظُّلُماَ لَ  عَ جَ ضَ وَ َرْ الأْ اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ ي خَ الَّذِ دُ اللهَِِّ  َمْ هذه الآية قوله تعالى: ((الحْ
لٌ  أَجَ لاً وَ نْ طِينٍ ثُمَّ قَضىَ أَجَ مْ مِ كُ لَقَ ي خَ وَ الَّذِ لُونَ هُ دِ عْ ِمْ يَ بهِّ وا بِرَ رُ فَ ينَ كَ ذِ النُّورَ ثُمَّ الَّ وَ
))[الأنعام: ١، ٢]. ولحصول الفائدة من جملة "هو االله" ونَ ُ ْترَ تُمْ تمَ هُ ثُمَّ أَنْ نْدَ ىً عِ مّ سَ مُ
يه إلى هذا  الكريم وأغلب مفسرّ القرآن  باعتبارهما مبتدأ وخبراً ذهب أغلب معربي 
بِمَ  موات"، وبتعبير آخر  "في السّ ى متعلّق شبه الجملة  الوجه. وعلى هذا الوجه يتبقّ
، وذُكرت فيه أوجهٌ  موات"؟ وقد اختُلف فيه اختلافٌ كبيرٌ يتعلّق شبه الجملة "في السّ
أنّه  ـ  بأنّه قول الجمهور  مين  السّ ـ وقد وصفه  ، أحدها  مينُ الحلبيُّ السّ عديدة، نقلها 
متعلّق بلفظ الجلالة "االله". وإن قلنا إنّ لفظ الجلالة مشتق جاز تعلّق شبه الجملة (في 
نه  موات) به، وإن قلنا إنّه اسم مرتجل أو منقول، وجب أن يكون المتعلّق ما يتضمّ السّ

 : لفظ الجلالة من معنى، يكون دالاًّ على الحدث، وفي ذلك أقوالٌ

جاج إلى أنّ لفظ الجلالة لمّا كان دالاًّ على معانٍ كثيرة كان شبه الجملة( في  ١ـ ذهب الزّ
مُ  يْهِ اسْ لَ لُّ عَ دُ نى بِما يَ ةٌ في المَعْ ولَ صُ وْ جاج: (("في" مَ السماء) متعلقاً بهذه المعاني، قال الزّ
دُ  رِّ نى: هو المُتَفَ ، المَعْ ضِ ماءِ والأرْ رُ السَّ لُحُ بِهِ أمْ ُ بِما يَصْ

نى: هو الخالِقُ العالمِ "االلهِ"، المَعْ
لاً هذا الوجه على  جاج مفضّ ))٤٦. وتابع ابن عطيّة الزّ ضِ ماواتِ والأرْ بِيرِ في السَّ بِالتَّدْ
أي، إذ إنّه يستدعي تعلّق معمول واحد بأكثر  غيره٤٧. واعترض أبو حيان على هذا الرّ

من عامل، وهذا غير جائز في صناعة النحو، وإنْ كان صحيحاً في المعنى٤٨.
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موات) يجوز أن يتعلّق بلفظ  جاج أيضاً إلى أنّ شبه الجملة (في السّ ٢ـ ذهب الزّ
اج: ((ويجوز أنْ يكونَ "وهو االلهُّ  جّ نه معنى المعبود، قال الزّ الجلالة، من جهة تضمّ
 ،٤٩(( لِ بُودُ فيهما"، وهذا نحو القول الأوّ : "هو المَعْ "، أيْ ضِ ماواتِ وفي الأرْ في السَّ

 .٥٠ يّ مخشرّ وذكر هذا الوجه أيضاً الزّ
لمِا  الجلالة  بلفظ  متعلّق  موات"  السّ "في  الجملة  شبه  أنّ  إلى  حيّان  أبو  ذهب  ٣ـ 
نَهُ  مَّ تَضَ ورِ ما  رُ المَجْ لَ في  مَ عْ يَ لى أنْ  نه من معنى الإلوهية لا غير، قال: ((الأوْ يتضمّ
قد  والمجرورَ  الظَّرف  نَّ  لأِ ؛  علماً االله  لفظُ  كان  وإنْ   ، يَّةِ الإلُوهِ نى  عْ مَ ن  مِ "االلهُ"  ظُ  فْ لَ
المنهالِ بعضَ الأحيان"،  أبُو  "أنا   : قالَ المعنى، كما  نه من  بما تضمّ العلم  فيهما  يعمل 
 ." : "أنا المشهور بعضَ الأحيانِ هُ قالَ أنَّ "، كَ نه "أبو المِنهالِ فـ"بعض" منصوبٌ بما تضمَّ
"االلهِ"،  مِ  اسْ نى  عْ بِمَ لِّقٌ  تَعَ مُ  " ماواتِ السَّ "فيِ   : قالَ ذا،  هَ ن  مِ واً  نَحْ  : يُّ ِ ْشرَ مخَ الزَّ وقالَ 
ضِ  الأرْ وفي  هٌ  إلَ ماءِ  السَّ في  ي  الَّذِ وَ  ((وهُ  : هُ لُ وْ قَ نهُ  ومِ ما،  فِيهِ بُودُ  المَعْ وهو   : قِيلَ هُ  أنَّ كَ
أوْ هو  فِيها،  يَّةِ  ِ بِالإلهَ دُ  حِّ المُتَوَ أوِ   ، يَّةِ ِ بِالإلهَ وفُ  رُ المَعْ : وهو  ))[الزخرف: ٨٤] أيْ هٌ إلَ
يْفَ  كَ لَّها،  كُ هُ  تَقادِيرَ فانْظُرْ  تَهى.  انْ مِ  سْ الاِ ذا  هَ كُ في  َ يُشرْ فِيها لا  االلهُ   : هُ لَ قالُ  يُ ي  ذِ الَّ
مين الحلبيّ فاعترض على أبي  ا السّ ِيعِها))٥١. أمّ نَ المَعانيِ لا جمَ داً مِ لَ واحِ رَ العامِ دَّ قَ
رة يكون عملها في شبه  حيّان، فلم يرَ بأساً من تقدير أكثر من معنى، إذ إنّ المعاني المقدّ
ح بها لم تعمل، ممنوع،  مين: ((قلت: قوله: لو صرّ الجملة على سبيل التّنازع، قال السّ
نا لو قلنا: هو الخالِقُ والعالم  بل تعمل ويكون عملها على سبيل التّنازع))٥٢. أي إنّ
ماء  ، لكان شبه الجملة في السّ ضِ ، وفي الأرْ ماواتِ يطُ في السَ يِي والمُحِ قُ والمُحْ والرازِ
ر لها شبه جملة كالمذكور. وهذا الاعتراض من  ا الأخر فيقدّ متعلّقاً بواحدٍ منها، أمّ
مين صحيح، فليس بغريب أن يتنازع عاملان في شبه الجملة. ففي قوله تعالى:  السّ
قِ االلهِ))[البقرة: ٦٠] يتنازع الفعلان "كل" و"اشرب" شبه  زْ نْ رِ بُوا مِ َ اشرْ لُوا وَ ((كُ

ر للآخر مثله.  قدّ الجملة "من رزق االله"، فيتعلّق هذا الأخير بأحدهما، ويُ
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لالة على  ات الخالي من الدّ ن الاسم معنى فعله: قد يتعلّق شيء باسم الذّ ٢ـ تضمّ
نه معنى فعله، فيُتعلّقُ به بهذا الاعتبار. ومن هذه الأسماء:  الحدث، وذلل لتضمّ

الَ لاَ  قَ ُمْ وَ لهَ ماَ يْطَانُ أَعْ ُمُ الشَّ يَّنَ لهَ إِذْ زَ ١ـ جار: ورد هذا اللفظ في قوله تعالى: ((وَ
الَ  قَ بَيْهِ وَ قِ لىَ عَ صَ عَ ئَتَانِ نَكَ فِ تِ الْ اءَ رَ لَماَّ تَ مْ فَ كُ ارٌ لَ إِنيِّ جَ نَ النَّاسِ وَ مَ مِ يَوْ مُ الْ كُ الِبَ لَ غَ
))[الأنفال:  ابِ قَ عِ يدُ الْ دِ االلهُ شَ افُ االلهَ وَ نَ إِنيِّ أَخَ وْ رَ ا لاَ تَ  مَ مْ إِنيِّ أَرَ نْكُ يءٌ مِ إِنيِّ بَرِ
َثَّلَ لَقريش في معركة بدر  يْطَانَ ـ لعنه االله ـ تمَ ٤٨]، وجاء في تفسير هذه الآية أنّ الشَّ
، وهو من بني بكر بن كنانة، وكانت قريش  مٍ شُ عْ الك بن جُ ة بن مَ ((في صورة سراقَ
، فلماَّ تمثَّل لهم قال  م قتلوا رجلا منهمْ مْ من ورائهم؛ لأَنهَّ تخاف من بني بكر أن يأْتوهُ
ارٌ  إِنيِّ جَ نَ النَّاسِ وَ مَ مِ يَوْ مُ الْ كُ الِبَ لَ ما أخبر االلهُ به عنه ))٥٣، وهو قوله تعالى: ((لاَ غَ
"لكم" في قوله تعالى: ((وإني جارٌ لكم)) يجوز فيه وجهان:  )). وشبه الجملة  مْ لَكُ
كان  وإن  بـ"جار"،  يتعلّق  أن  والآخر:  محذوفة،  لـ"جار"،  بصفة  يتعلّق  أن  الأول: 
 : لالة على الحدث، وذلك لمِا فيه من معنى فعله، يقول السمين الحلبيّ خالياً من الدّ
((و"لكم" متعلّقٌ بمحذوف؛ لأنّه صفة لـ"جار"، ويجوز أن يتعلّق بـ"جار"؛ لما فيه 
من معنى الفعل))٥٤، والفعل المقصود هو الفعل "جاور" أو "أجار"، فالأول: يعني 
٥٥. وقد ذكر  ير أحداً أو الذي يستجير بأحدٍ ك، والآخر: يعني الذي يجُ رُ اوِ ي يجُ الَّذِ
))٥٦. وفضلاً على  نِي كِنانَةَ ن بَ كم مِ يرُ ِ ازيّ هذا المعنى بقوله: ((وإنيِّ جارٌ لَكم: مجُ الرّ
ن  ان دالاّ اللفظان مشتقّ افع والحافظ، وهذان  الدّ بأنّه  يُشتهر الجار  مين  السّ ما ذكره 

على الحدث، فيسوغ أن يعمل لفظ الجار لإمكانية تأويله بهما٥٧. 

ا، ويطلقُ أيضاً على  همُ ن ولَده أبواكَ أو أحدُ ٢ـ إخوان: هو جمع أخ، والأخُ هو ((مَ
"إخوان" في قوله تعالى: ((فأصبحتم بنعمته  ضاع))٥٨، وقد ورد لفظ  الأخِ من الرِّ
ذكرها  وجوه،  "بنعمته"  الجملة  شبه  به  يتعلّق  وفيما   ،[١٠٣ عمران:  إخواناً))[آل 
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مين:  السّ قال  التّآخي،  فعل  فيه من معنى  لما  بـ"إخوان"  يتعلّق  أن  مين، أحدها  السّ
بنعمتِه))٥٩.  تآخيتم  أي:  الفعلِ  معنى  نْ  مِ فيه  لمِا   ،" واناً "إخْ بـ  متعلِّقٌ  (("وبنعمته" 

وعلى هذا تكون الباء سببية، أي: تآخيتم بسبب نعمته٦٠. 

 ، بُ احِ الصَّ ، وَ تَقُ المُْعْ تِقُ وَ لى في اللغة هو: ((المُْعْ لى"، والمَوْ وْ ٣ـ الموالي: هو جمع "مَ
لُّ  كُ . وَ بُ رْ قُ وَ الْ هُ " وَ ِ ليْ نَ "الوَ ءِ مِ لاَ ؤُ لُّ هَ . كُ َارُ الجْ ، وَ ُ النَّاصرِ ، وَ مِّ عَ ابْنُ الْ ، وَ َلِيفُ الحْ وَ
بِّ إِنيِّ  الَ رَ ))٦١. ووردت هذه اللفظة في قوله تعالى: ((قَ لِيُّهُ وَ وَ هُ رَ فَ رَ آخَ َ أَمْ ليِ نْ وَ مَ
 َ اليِ تُ المَْوَ فْ إِنيِّ خِ يّاً وَ قِ بِّ شَ ائِكَ رَ عَ نْ بِدُ ْ أَكُ لمَ يْباً وَ أْسُ شَ لَ الرَّ تَعَ اشْ نِّي وَ ظْمُ مِ عَ نَ الْ هَ وَ
ومعناها  ٤ـ٥].  لِيّاً))[مريم:  وَ نْكَ  دُ لَ نْ  مِ ليِ  بْ  فَهَ اقِراً  عَ أَتيِ  رَ امْ انَتِ  كَ وَ ائِي  رَ وَ نْ  مِ
"من  النّسب، و"من ورائي"، معناه:  ـ في  النبيّ زكريا  يلون  الذين  في هذه الآية 
"من ورائي" في هذه الآية لا يجوز تعليقه بالفعل "خاف" بعدي"٦٢. وشبه الجملة 

لفساد المعنى، إذ إنّ الخوف من أن يرثه الموالي سيقع بعد موته، لذلك يجب تعليقه بـ 
لالة على الحدث، لمِا فيه من معنى فعله، وهو  "الموالي"، وإن كان اسماً خالياً من الدّ
مين  لاية"، وكأنّ المعنى: خفتُ ولايتهم من بعد موتي، قال السّ "، ومصدره "الوَ َ ليِ "وَ

نْ  ائِي" هذا متعلِّقٌ في قراءةِ الجُمهورِ بما تضمنَّه "المَوالي" مِ رَ ن وَ : ((قوله: "مِ الحلبيّ
" لفسادِ المعنى، وهذا  تُ فْ ن الأمرَ بعدي. ولا يتعلق بـ "خِ لُوْ ، أي: الذين يَ لِ عْ معنى الفِ
رادَ بـ"ورائي" معنى "خلفي" و"بعدي"))٦٣، وقال ابن هشام: ((الثّاني قوله  على أَنْ يُ
بـ"خفت"، وهو  "من"  تعالى: ((وإنيّ خفت المواليَ من ورائي))، فإنّ المتبادر تعلّق 
لاية"، أي: وخفت  واب تعلّقه بـ"الموالي"؛ لمِا فيه من معنى "الوَ فاسد في المعنى، والصّ
ولايتهم من بعدي وسوء خلافتهم))٦٤. وقد قيل إنّ وجه خوف زكريا  كان في 
أن يرث ماله غيرُ ولده، وهم "الموالي"، وقيل إنّ مواليه كانوا مهملين للدين، فدعا 

ربّه أن يرزقه وليّاً، كي لا يموت الدين بموته٦٥. 
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نْ  مِ بُورِ  الزَّ فيِ  تَبْنَا  كَ دْ  قَ لَ ((وَ تعالى:  قوله  في  "زبور"  لفظة  وردت  الزبور:  ٥ـ 
اختلف  وقد   ،[١٠٥ ))[الأنبياء:  ُونَ الحِ الصَّ بَادِيَ  عِ ا  هَ ثُ رِ يَ ضَ  َرْ الأْ أَنَّ  رِ  كْ الذِّ دِ  عْ بَ
الأنبياء،  اسم يشمل كتب  بور"  "الزّ إنّ  فقيل  كر"،  بور" و"الذّ "الزّ المقصود من  في 
بور" اسم  ماء، وهو اللوح المحفوظ، وقيل إنّ "الزّ كر" أمّ الكتاب الذي في السّ و"الذّ
كر" هو "التّوراة"،  لة بعد التّوراة، الذي هو كتاب موسىو"الذّ يشمل الكتب المنزّ
التّوراة، وهذا القول الأخير يقتضي  كر"  بور" هو زبور داودو"الذّ "الزّ وقيل إنّ 
، لكنّ  بور" اسم سريانيٌّ أن يكون الظّرف "بعد" بمعنى "قبل"٦٦. وقد قيل إنّ "الزّ
بُر"،  زْ "يَ تَب"، ومضارعه  "كَ يعني  بَر"  "زَ الفعل  ٦٧. وهو من  اسم عربيٌّ أنّه  الظّاهر 
"مزبور"،  أي  "مفعول"،  بمعنى  ول"  "فَعُ وهو  بْر"٦٨.  "زَ ومصدره  العين،  بضمّ 
أي  وهو"المزبور"،  المشتق،  الاسم  معنى  بور"  "الزّ في  كان  ولمّا  "مكتوب"٦٩.  أي 
تعلّقه  به، كما جاز   " رِ كْ الذِّ دِ  عْ بَ نْ  "مِ الجملة  يتعلّق شبه  أن  مين  السّ أجاز  المكتوب، 
يتعلَّق  أَنْ  يجوز  الذكر"  دِ  بَعْ ن  "مِ ((قوله:   : الحلبيّ مين  السّ يقول  "كتبنا"،  بالفعل 
المكتوب أي:  بُور أي:  المَزْ "؛ لأنَّه بمعنى  بُورِ "الزَّ بنفس  يتعلَّقَ  أنْ  تبنا"، ويجوز  بـ"كَ
؛ ولِذا  بُورِ نى المَزْ عْ ٌّ بِمَ بيِ رَ مٌ عَ هُ اسْ رُ أنَّ ))٧٠، وقال الآلوسي: ((والظّاهِ دِ نْ بَعْ بُور مِ المَزْ

تَبْنا"))٧١.  "كَ هُ بِـ قُ لُّ عَ زَ تَ وِّ ما جُ " بِهِ كَ دِ عْ ن بَ لُّقُ "مِ عَ زَ تَ وِّ جُ

المطلب الثّالث: التّعلّق بمعاني الأفعال: 

بها  فيتعلّق  التّامة،  الأفعال  الحدث هي  ة على  الّ الدّ الألفاظ  أبرز  أن  المعلوم  من 
متعلّقات الحدث كافة، دون قيد أو شرط، بخلاف غيره ممّا يدل على الحدث، إذ لا 
فة المشبهة  بدّ من شروط تتوافر فيه؛ ليتعلّق به شيء. كاسمي الفاعل والمفعول والصّ
واسم التّفضيل. غير أنّه قد يمنع مانع من التعلّق بلفظ الفعل نفسه، فيُتعلّق بمعناه؛ 

ة المعنى٧٢. وذلك في المواضع الآتية:  إذ يشترط في التّعلّق صحّ
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ن معنى فعل آخر:  أ: تعلّق شبه الجملة بمعنى فعل متضمّ

لىَ  ولُونَ عَ قُ يَ  به، كقوله تعالى: ((وَ  فعل بحرف جرّ لم يُعهد أن يتعدّ قد يتعدّ
  )) [آل عمران: ٧٥]. فالفعل "قال" معروفٌ عنه أنّه يتعدّ ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ بَ وَ ذِ االلهِ الْكَ
 بـ"على". وقد اختلفت المدرستان  بـ"لام" التّبليغ٧٣، غير أنّه في الآية الكريمة تعدّ
في توجيه مثل هذا، فذهب الكوفيّون إلى أنّ ذلك من باب تضمين حرف الجرّ معنى 
مْ  بَنَّكُ لِّ ُصَ لأَ اء: ((وقوله "وَ حرف جرّ آخر، أو نيابة بعضها عن بعضها الآخر. قال الفرّ
" يصلح "على" في موضع "في"، وإنّما صلحت "في"؛ لأنّه يرفع في  لِ وعِ النَّخْ ذُ فيِ جُ
الخشبة في طولها، فصلحت "في"، وصلحت "على"؛ لأنّه يرفع فيها فيصير عليها))٧٤. 
بعض  دخول  "باب  ه  سماّ القرآن"،  مشكل  "تأويل  كتابه  في  باباً  قتيبة  ابن  أفرد  وقد 
ا  أمّ  . الجرّ حروف  بها  يعني  فات  الصّ وحروف  بعض"٧٥،  مكان  فات  الصّ حروف 
ا إلى تأويل يتقبله اللفظ،  ، فيلجأونَ إمّ البصريون فلا يقبلون التّضمين في حروف الجرّ
هشام:  ابن  يقول  الحرف.  بذلك    يتعدّ فعل  معنى  الفعل  بتضمين  القول  إلى  ا  وإمّ
ماَ أَنّ أحرف  يَاس كَ ن بعض بِقِ ا عَ ضهَ نُوب بَعْ َرّ لاَ يَ ((مذهب البصريين أَنّ أحرف الجْ
يلا يقبله  أْوِ تَ ا مؤول  إِمَّ نْدهم  وَ عِ هُ فَ لِك  ذَ لِك، وما أوهم  ذَ م وأحرف النصب كَ َزْ الجْ
))[طه: ٧١] إنّ "في" ليست بمعنى  لِ وعِ النَّخْ ذُ مْ فيِ جُ بَنَّكُ لِّ ُصَ لأَ ماَ قيل فيِ ((وَ ظ كَ اللَّفْ
ا على تضمين  وإمّ ء،  الشيَّ بالحالِّ في  الجذع  لتمكنّه من  المصلوب  "على" ولكن شبه 

ن بعضهم "شربن" في قوله٧٦:   بذلك الحرف كما ضمّ الفعل معنى فعل يتعدّ

ر بَحْ ء الْ بْن بِماَ ِ شرَ

معنى   [١٠٠ ))[يوسف:  بيِ نَ  سَ أَحْ دْ  قَ ((وَ في  و"أحسن"  "روين"  معنى: 
تعالى:  قوله  ففي  البصريين،  بقول  يقول  فكان  الحلبيّ  مين  السّ ا  أمّ لطف))٧٧. 
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)) [البقرة: ١٨٥]،  ونَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ عَ لَ مْ وَ اكُ دَ ا هَ لىَ مَ وا االلهَ عَ ُ برِّ لِتُكَ ةَ وَ دَّ عِ لُوا الْ مِ لِتُكْ ((وَ
يُعهد تعدية  لالة على الاستعلاء، وإن لم  الدّ بابها من  باقية على  "على"  أنّ  ذهب إلى 
مين:  "الحمد". قال السّ ن معنى  " تضمّ "تكبرّ "تكبر" بها؛ وذلك لأنّ الفعل  الفعل 
هما:  وا". وفي "على" قولان: أحدُ ((قوله: "على ما هداكم" هذا الجارُّ متعلّقٌ بـ"تُكبرِّ
نه معنى الحمد. . . . .   فعلُ التكبير بها لتضمُّ ا على بابها من الاستعلاء، وإنّما تعدّ أنهّ
ا  ))٧٨. وممّ ا بمعنى لامِ العلَّة، والأول أَولى لأنَّ المجازَ في الحرفِ ضعيفٌ . والثّاني: أنهّ

تعلّق به شبه الجملة من معنى الفعل: 

ينَ  ذِ ا الَّ ا أَيهَُّ ))٧٩. وفي قوله تعالى: ((يَ هُ هُ لَ ناً: أَباحَ هُ فيِ الشيءِ إِذْ ١ـ يُؤذَن: ((أَذِنَ لَ
ا  لَكِنْ إِذَ اهُ وَ ينَ إِنَ َ نَاظِرِ يرْ امٍ غَ مْ إِلىَ طَعَ كُ نَ لَ ذَ ؤْ يُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُ لُوا بُ خُ نُوا لاَ تَدْ آَمَ
لُوا)) [الأحزاب: ٥٣]، يتعلّق شبه الجملة "إلى طعام" بالفعل "يؤذن"،  خُ ادْ يتُمْ فَ عِ دُ
في  فيه  والمأذون  "في"،  الجرّ  بحرف  مسبوقاً  فيه  المأذون  يكون  أن  القياس  ويقتضي 
 ، الشيءِ في  له  ((وأذِنَ  آبادي:  الفيروز  قال  بـ"إلى"،  مسبوق  "الطّعام"  وهو  الآية، 
ن الإذن معنى  بب في ذلك تضمّ هُ له))٨٠، والسّ ناً، بالكسر، وأذيناً: أباحَ ، إذْ عَ مِ كسَ
"؛ لأنّه بمعنى: إلاَّ أن  نَ ذَ ؤْ " متعلقٌ بـ"يُ : ((و"إلى طعامٍ مين الحلبيّ عاء، يقول السّ الدّ
 ِ يرْ بِغَ لى طَعامٍ  لُوا عَ خُ دْ يَ نْبَغِي أنْ  يَ وا إلى طعام))٨١، وفي ذلك  إشعارٌ ((بِأنَّهُ لا  عَ تُدْ
ةٍ))٨٢.  وَ عْ بِدَ يْسَ  لَ نٍ  إذْ لَّ  كُ فَإنَّ   ، البَيْتِ ولِ  دُخُ يحُ في  ِ الصرَّ نُ  الإذْ قَ  قَّ َ تحَ وإنْ  ةٍ،  وَ عْ دَ
 : الجوهريّ قال  بـ"إلى"،    يتعدّ وهو  قصده))٨٣،  على  ((الحثّ  الشيء  إلى  عاء  والدّ
عاةِ فلان، وهو في الأصل  دْ ةِ فلان ومَ وَ عْ ةُ إلى الطعام بالفتح. يقال: كنا في دَ وَ عْ ((الدَ

اءَ إلى الطعام))٨٤.  عَ ، يريدون الدُ مصدرٌ

  يتعدّ فعل  وهو   ،٨٥(( نِ ُذُ بِالأْ ءِ  ْ الشيَّ ((إِينَاسُ  هو  اللغة  في  مع  السّ تسمع:  ٢ـ 
ه  عَ مِ دْ سَ قَ ، قال ابن منظور ذاكراً مصادر هذا الفعل: ((وَ إلى مفعوله دون حرف جرّ
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بُكَ  جِ مْ تُعْ تَهُ أَيْ ا رَ إِذَ ))٨٦، وفي قوله تعالى: ((وَ يةً ماعِ ماعةً وسَ ماعاً وسَ عاً وسَ مْ عاً وسِ مْ سَ
))[المنافقون: ٤] ورد تعدية  ةٌ نَّدَ سَ بٌ مُ شُ ُمْ خُ أَنهَّ مْ كَ لهِِ وْ عْ لِقَ مَ وا تَسْ ولُ قُ إِنْ يَ مْ وَ هُ امُ سَ أَجْ
الفعل "تسمع" لمفعوله بـ"اللام"، وقد قيل إنّ "اللام" زائدة، لكن يبطله قراءة بعضهم 
ع" بالبناء للمجهول، إذ إنّ شبه الجملة "لقولهم" على هذه القراءة سيكون نائباً  مَ "يُسْ
عن الفاعل، وشبه الجملة الواقع نائباً عن الفاعل يجب أن يكون حرف الجرّ فيه غير 
أو  "تصغي"  معنى  "تسمع"  الفعل  تضمين  إلى  الحلبيّ  مين  السّ ذهب  لذلك  زائد. 
ةُ بالخطاب، و"لقولهم" متعلِّقٌ  ": العامَّ عْ مَ : ((قوله: "تَسْ مين الحلبيّ "تميل"، قال السّ

يَ بـ"اللام"، وقيل: بل هي  دِّ "، فلِذلك عُ غي" و"تميلُ " معنى "تُصْ عْ مَ نَ "تَسْ مِّ به، وضُ
فيُّ  وْ ؛ لنَصاعةِ معنى الأول. وقرأ عطيةُ العَ م"، وليس بشيءٍ ، أي: "تسمعُ قولهَ مزيدةٌ
قامَ الفاعلِ الجارُّ لأجلِ التضمينِ  نْ تحت مبنيّاً للمفعول، والقائم مَ وعكرمةُ بالياء مِ
م"؛  لهَ ها هنا، أي: "تَسمعْ قَوْ ُزْ أَنْ يعتقدَ " أولاً لم يجَ نْ اعتقد زيادةَ "اللامِ ، ومَ مِ المتقدِّ
ن  ين على تضمّ لأنَّ اللامَ لا تُزادُ في الفاعلِ ولا فيما أشبهه))٨٧. واستدل بعض المفسرّ
داً من معنى الإصغاء  ماع مجرّ السمع هنا معنى الإصغاء بأن لا فائدة من الإخبار بالسّ
نِ  ُسْ مْ لحِ يْهِ غاءُ إلَ مْ الإصْ لهِِ وْ عْ لِقَ مَ لِهِ تَسْ وْ ماعِ في قَ والميل، قال ابن عاشور: ((والمُرادُ بِالسَّ
 ، ينَ لِمِ لى المُسْ مْ عَ يهَ حالهِِ ْوِ مْ تمَ عانِيهِ ةِ مَ لاوَ مْ بِحَ هِ يرِ رِ غْ تَ عَ  مْ مَ هِ لامِ ةِ كَ مْ وفَصاحَ تِهِ إبانَ
يْسَ في  لَ إذْ   ، عُ امِ السّ ا  أيهُّ  " غِ "تُصْ نى:  عْ مَ  " عْ مَ "تَسْ ين  مِ لِتَضْ  " مْ لهِِ وْ "لِقَ لِهِ  وْ قَ مُ في  فاللاّ

 .٨٨(( مْ هِ لامِ يِ كَ عْ غاءِ لِوَ نى الإصْ عْ لا أنَّهُ ضمنَ مَ وْ ةٌ لَ لِ فائِدَ وْ ماعِ لِلْقَ بارِ بِالسَّ الإخْ

م أو الأسف على  ٣ـ يقلّب: تقول العرب: فلانٌ يقلّبُ يديه، وهي كناية عن الندِ
ا  لىَ مَ يْهِ عَ فَّ لِّبُ كَ قَ بَحَ يُ أَصْ هِ فَ رِ يطَ بِثَمَ أُحِ ، وقد ورد هذا القولُ في قوله تعالى: ((وَ شيءٍ
داً))[الكهف:  بيِّ أَحَ كْ بِرَ ِ ْ أُشرْ يْتَنِي لمَ ا لَ ولُ يَ قُ يَ ا وَ هَ وشِ رُ لىَ عُ ةٌ عَ يَ اوِ يَ خَ هِ ا وَ قَ فِيهَ أَنْفَ
قَ فِيها، أي: فأصبح نادماً،  لى ما أَنْفَ يْهِ عَ فَّ لِّبُ كَ قَ بَحَ يُ أَصْ ٤٢]، قال أبو عبيدة: (﴿فَ
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فاً على ذلك وعلى ما  يه ندماً وتلهّ والعرب تقول ذلك للنادم: أصبح فلان يقلّب كفّ
به  يوصف  ا  ممّ وهذا  نادماً  أي:   ، يْهِ فَّ كَ لِّبُ  قَ يُ بَحَ  أَصْ (﴿فَ قتيبة:  ابن  وقال  فاته))٨٩، 
ي  بْدِ هُ يُ ، ((وهو أنَّ راً لِبَطْنٍ يه ظَهْ هُ أنَّ المرء يُقلبُ كفَّ رُ ينْ ظاهِ فَّ لِيبُ الكَ قْ النادم))٩٠، وتَ
 ر لى الأُخْ هِ عَ قُ بِيَدِ فِّ : يُصَ ها. . . . . وقِيلَ رُ وَ ظَهْ بْدُ تّى يَ هُ حَ فَّ جُ كَ وِ عْ هِ ثُمَّ يُ فِّ باطِنَ كَ
ر))٩١، قال  رِ الأُخْ لى ظَهْ ا عَ داهمُ عُ باطِنَ إحْ يَضَ  : ، وقِيلَ لِبَطْنٍ راً  يْهِ ظَهْ فَّ كَ لِّبُ  قَ ويُ
اً هذه الآية: ((يقول تعالى ذكره: وأحاط الهلاك والجوائح بثمره، وهي  الطبريّ مفسرّ
هِ أَبَداً، فأصبح هذا الكافر  ذِ بِيدَ هَ ا أَظُنُّ أَنْ تَ صنوف ثمار جنته التي كان يقول لها: مَ
فاً وأسفاً على ذهاب نفقته التي  يه ظهراً لبطن، تلهّ صاحب هاتين الجنتين، يقلب كفّ
فيها  أنفق  ما  الجملة على  ندم ورد شبه  الّ يقلّب معنى  ن  أنفق في جنته))٩٢، ولتضمّ
بـ"يقلّب"،  يتعلَّقَ  أَنْ  أنفق" يجوزُ  "على ما  : ((قوله:  مين الحلبيّ السّ به، قال  متعلقاً 
  "))٩٣. ومعلوم أنّ الفعل "ندم" يتعدّ مُ نْدَ ن معنى "يَ مِّ ي بـ"على" لأنَّه ضُ دِّ وإنما عُ
لىَ  مَ عَ ءِ ونَدِ ْ لىَ الشيَّ مَ عَ إلى مفعوله بحرف الجرّ "على"، يقول ابن منظور: ((ندم: نَدِ

 .٩٤(( فَ : أَسِ مَ نَدَّ امةً وتَ ماً ونَدَ لَ نَدَ ا فَعَ مَ

 ب: تعلّق المفعول به بمعنى الفعل اللازم: 

ن ذلك الفعل اللازم معنى  قد يتعلّق مفعول به بمعنى فعل لازم، وذلك إذا تضمّ
، ومن ذلك الفعل "عزم"، والعزم في اللغة هو ((ما عقد عليه قلبك من أمر  فعل متعدٍ
مْتُ  زَ : ((عَ  فعله لمفعوله بحرف الجرّ "على"، قال الجوهريّ أنّك فاعله))٩٥، ويتعدّ
لغويين  بيديّ عن بعض الّ ))٩٦. ونقل الزّ زيماً ةً وعَ زيمَ ماً بالضمّ وعَ زْ ماً وعُ زْ على كذا عَ
))٩٧. وفي قوله  م عليه بمعنىً زَ ه وعَ مَ زَ ي: عَ : ((و قال ابنُ بَرِّ بيديّ يه بنفسه، قال الزّ تعدّ
))[البقرة: ٢٣٥]، ذهب  لَهُ كِتَابُ أَجَ بْلُغَ الْ تَّى يَ احِ حَ ةَ النِّكَ دَ قْ وا عُ مُ زِ عْ لاَ تَ تعالى: ((وَ
نه معنى "نو" أو  مين إلى أنّ "عقدة" يجوز أن يكون مفعولاً به للفعل عزم" لتضمّ السّ
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مين: ((قوله:   بـ"على". قال السّ "باشر"، وذلك لأنّه ممّن يذهب إلى أنّ "عزم" يتعدّ
م" معنى ما  زَ نَ "عَ مَّ ها: أنّه مفعولٌ به على أنه ضَ " في نصبهِ ثلاثةُ أوجه، أحدُ ةَ دَ قْ "عُ

على  منصوبٌ  أنّه  والثّاني:  ذلك.  ونحوُ  وا"  "تباشرِ أو  نْووا"  "تَ وهو:  ه  سِ بنفِ   يتعدَّ
 بها. . . . . ))٩٨. وتضمين الفعل  م" يتعدَّ زَ ، وهو "على"، فإنَّ "عَ إسقاط حرف الجرّ
"عزم" لمعنى "نو" أو"باشر" يأتي من جهة أنّ معنى "نو" مرادف لمعنى "عزم"، 

ا "باشر" ، أي عزمت))٩٩. أمّ يْتُ نِيّةً ونَواةً : ((نَوَ  بنفسه، قال الجوهريّ غير أنّه يتعدّ
جل المرأة، ومن معانيه أيضاً أن يلي الإنسانُ الأمورَ بنفسه.  فمن معانيه ملامسة الرّ
ةُ المرأةِ: ملامستُها.  َ باشرَ : ((ومُ فإن عزم أحدٌ على أمر، فقد وليه بنفسه. قال الجوهريّ

: أن تليَها بنفسك))١٠٠.  ةُ الأمورِ َ باشرَ . . . ومُ

ي لمفعول واحد:  ج: تعلّق المفعول به الثّاني بمعنى الفعل المتعدّ

ن هذا  ، وذلك إذا تضمّ قد يتعلّق مفعول به ثانٍ بمعنى فعل متعدٍّ لمفعول واحدٍ
الفعل معنى فعل متعدٍ لمفعولين، ومن هذه الأفعال: 

عيّ كافراً لأنّه ستر  ي ((الكافر الشرّّ مّ ه وغطّاه١٠١. وسُ رَ الشيءَ سترَ فَ ١ـ كفر: كَ
ا  مَ ((وَ تعالى:  قوله  وفي   ، واحدٍ لمفعول    يتعدّ فعل  وهو  عليه))١٠٢.  وغطّى  الحقّ 
به  تعلّق   ،[١١٥ عمران:  [آل   (( ينَ بِالمُْتَّقِ لِيمٌ  عَ االلهُ  وَ وهُ  رُ فَ كْ يُ لَنْ  فَ  ٍ يرْ خَ نْ  مِ لُوا  عَ فْ يَ
نه معنى  ل النّائب عن الفاعل، وهو الواو، والثاني الهاء. وذلك لتضمّ مفعولان، الأوّ
وحفص:  الأخوان  قرأ  لُوا"  عَ فْ يَ ا  مَ "وَ تعالى:  ((قوله  مين:  السّ قال  "حرم"،  الفعل 
لواحد،    يتعدَّ ر"  فَ و"كَ  .  .  . بالخطاب.  والباقون  بالغيبة،  روه"  فَ كْ و"يُ "يفعلوا" 
فروه ؟ فقيل:  ما: قام مقامَ الفاعل، والثّاني: الهاءُ في يُكْ لهُ  هنا لاثنين، أوّ فكيف تعدَّ
و  وه"،  مُ رَ ْ تحُ لَنْ  "فَ قِيل:  فكأنّه  م"،  رَ "حَ وهو  لاثنين،    يتعدَّ فعلٍ  معنى  نَ  مِّ ضُ إنّه 
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 : مَ رَ  لاثنين))١٠٣. ومعنى "حرم" في اللغة منع، قال ابن فارس: ((حَ م" يتعدَّ رَ "حَ

بين  التّلاقي  ووجه   ،١٠٤(( والتَشديدُ المنْعُ  وهو   ، واحدٌ أصلٌ  الميمُ  وَ اءُ  والرَّ الحاءُ 
ى  تر"، و"الحرمان" الذي معناه "المنع" أنّ االله تعالى لمّا سمّ "الكفر" الذي معناه "السّ
"، أو لأنّ منع الجزاء بمنزلة جحده وستره،  ى منعه "كفراً " سمّ إيصال الثّواب "شكراً
فراً  ي منعُ الجزاء كُ مّ ، وإنّما سُ هُ زاءَ هُ وجَ وا ثَوابَ ْنَعُ وهُ أي لن تمُ رُ فَ كْ لَنْ يُ ازي: ((فَ قال الرّ
راً قالَ االلهُ تَعالى: ﴿فَإنَّ االلهَ شاكِرٌ  كْ ى إيصالَ الثَّواب شُ مّ ل: أنّه تَعالى سَ لوجهين: الأوَ
وراً﴾ [الإسراء: ١٩]؛  كُ شْ يُهم مَ عْ ئِكَ كانَ سَ أُولَ : ﴿فَ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وقالَ لِيمٌ عَ
؛  ترُ ةِ هو السّ رَ في اللُّغَ فْ : أنَّ الكُ ه كفراً. والثّانيِ ى منعَ مّ ى إيصالَ الجزاءِ شكراً سَ مّ فلماّ سَ

 .١٠٥(( ِ ترْ دِ والسَّ هُ بمنزلة الجَحْ راً؛ لأنَّ فْ نعُ الجزاءِ كُ يَ مَ مّ فَسُ

نا  قْ لَ خَ َّنْ  ممِ ثِيرٍ  كَ لى  عَ مْ  لْناهُ فَضَّ ((وَ  : الىَ تَعَ هُ  لُ وْ قَ وَ اه،  زَّ مَ يعني  له  فَضَّ ل:  فضّ ٢ـ 
الكريم  النّص  ومن   .١٠٦ يِيزِ بِالتَّمْ لهم  فضَّ االلهَ  أَن  يعني   [٧٠ [الإسراء:  يلاً))  ضِ تَفْ
ينَ  دِ اهِ المُْجَ االلهُ  لَ  فَضَّ ((وَ تعالى:  قوله  لمفعول، وفي    يتعدّ ل"  "فضّ الفعل  أن  يتبينّ 
ل" اسم منصوب، وهو  )) [النساء ٩٥] تعلّق بالفعل "فضّ ظِيماً راً عَ ينَ أَجْ دِ اعِ قَ لىَ الْ عَ
ناً معنى  ل" متضمّ "فضّ الفعل  "، ويجوز فيه أكثر من وجه، أحدها أن يكون  "أجراً
مين: ((قوله أجراً في نصب أربعة أوجه. . . . . الثالث:  "أعطى"، قال السّ الفعل 
لاً  ضُّ تَفَ أجراً  أعطاهم  أي:  أعطى،  ل  فضَّ ن  ؛ لأنّه ضمّ ثانٍ مفعولٌ  أنه  النصب على 

طاهم))١٠٨.  ولٌ بفضلهم لتضمينه معنى أعْ عُ فْ منه))١٠٧. وقال أبو حيّان: ((وقيلَ مَ
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ابع: التّعلق بمعنيي الحرف وشبه الجملة المطلب الرّ

أ. التّعلّق بمعاني الحروف: 

يها بحروف المعاني ثلاثة مذاهب   ذكر ابن هشام في جواز تّعلّق شبه الجملة بشقّ
ل بعضهم، فقال: إن  قائلاً: ((المشهور منع ذلك مطلقاً، وقيل بجوازه مطلقاً، وفصّ
أبي  قول  فلا، وهو  وإلاّ  الأصالة،  بالنّيابة لا  ذلك  ، جاز  ذفَ فعل حُ نائباً عن  كان 
في:  قالا  بل  ب"يا"،  متعلّقة  "اللام"  أنّ  لزيد"  "يا  نحو:  في  زعما  الفتح،  وأبي  عليّ 
بحروف  التّعلّق  جواز  إليه هو  نميل  والذي  بـ"يا"))١٠٩.  النّصب  إنّ  االله"  عبد  "يا 
ا ألفاظٌ تفيد معاني الأفعال، التي تدلّ  المعاني مطلقاً، وهو المذهب الثّاني؛ وذلك لأنهّ
على الحدث١١٠. مثال ذلك: "ما أكرمتُ المسيءَ لتأديبِه"، فشبه الجملة "لتأديبه" يجب 
ن لمعنى الانتفاء، والتّقدير: "انتفى إكرامي  فيه أن يتعلّق بمعنى حرف النّفي المتضمّ
مين الحلبيّ  ا السّ للمسيء لتأديبه"، ولو علّقناه بالفعل "أكرم" لكان المعنى فاسداً. أمّ
ويظهر  الحدث،  لمعنى  ن  المتضمّ الحرف  بمعنى  التّعلّق  جواز  إلى  يذهب  ممّن  فكان 
الجملة  شبه  تعلّق  تقتضي  التي  يفة  الشرّ الآيات  لبعض  توجيهه  في  واضحاً  ذلك 

بمعنى الحرف، من دون تقدير أو تأويل. 

١ـ التّعلّق بمعنى "ها" التّنبيه: 

من المعلوم أنّ الغرض من أدوات التّنبيه في العربية هو((تنبيه المخاطب على ما 
ثُ به))١١١، ومن أدواتها (ها) التي تتميز بكثرة دخولها على أسماء الإشارة، نحو:  تحدّ
ا تقع ((على  كلّ شيء من حيوان  "هذا"، و"هذه"، و"ذلك" لتميّزها بالإبهام، إذ إنهّ

جاءت  وإذا  فة))١١٢.  الصّ إلى  افتقرت  كما  لها،  المخاطب  تنبيه  إلى  فافتقرت  وجماد، 
نة من اسم الإشارة الواقع مبتدأ، والاسم الخالي من  الحال بعد الجملة الاسمية المكوّ
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لالة على الحدث الواقع خبراً، وكان "ها" التّنبيه مقترناً باسم الإشارة جاز تعلّق  الدّ
التّنبيه لما فيه من معنى  ا بحرف  اباسم الإشارة لما فيه من معنى أشير، وإمّ إمّ الحال 
مين  ا بفعل يدلّ عليه حرف التّنبيه، تقديره "انتبه" أو "انظر"١١٣. قال السّ انتبه. وإمّ
هٍ  إِلَ نْ  مِ مْ  كُ لَ ا  مَ االلهَ  وا  بُدُ اعْ مِ  وْ قَ ا  يَ الَ  قَ اً  الحِ صَ مْ  اهُ أَخَ ودَ  ثَمُ إِلىَ  ((وَ تعالى:  قوله  في 
))[الأعراف: ٧٣]: ((وقوله:  ةً مْ آَيَ كُ ةُ االلهِ لَ اقَ هِ نَ ذِ مْ هَ بِّكُ نْ رَ يِّنَةٌ مِ مْ بَ تْكُ اءَ دْ جَ هُ قَ ُ يرْ غَ
ا  التنبيه، وإمَّ ا معنى  إمَّ ا بمعنى العلامة. والعاملُ فيها:  " نصب على الحال لأنهّ "آيةً
شارة، كأنّه قال: أنبِّهكم عليها أو أُشير إليها في هذه الحال. ويجوز أن يكون  معنى الإِ
ا  ذَ هَ العاملُ مضمراً تقديره: انظروا إليها في هذه الحال))١١٤. وقال في قوله تعالى: ((وَ
)) [الأنعام: ١٢٦]: ((وقوله  ونَ رُ كَّ ذَّ مٍ يَ وْ َيَاتِ لِقَ نَا الآْ لْ دْ فَصَّ يماً قَ تَقِ سْ بِّكَ مُ اطُ رَ َ صرِ
ا "ها" لمِا فيها من معنى  يماً حال من صراط، والعامل فيه أحد شيئين: إمَّ تَقِ سْ تعالى: مُ

شارة))١١٥.  ا "ذا" لما فيه من معنى الإِ التنبيه، وإمَّ

٢ـ التّعلّق بمعنى "ما" النافية: 

))[الطّور:  ْنُونٍ لاَ مجَ نٍ وَ اهِ بِّكَ بِكَ ةِ رَ مَ ماَ أَنْتَ بِنِعْ رْ فَ كِّ وذلك في قوله تعالى: ((فَذَ
مينُ أوجهاً في متعلّق الباء، منهاأنّ متعلّقها هو معنى النفي الذي  ٢٩)، فقد ذكر السّ

تدلّ عليه "ما"، وكأن المعنى: انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة االله١١٦. 

٣ـ لا النّافية للجنس: 

ِ فَلاَ  ينْ مَ وْ لَ فيِ يَ جَّ نْ تَعَ اتٍ فَمَ ودَ دُ عْ امٍ مَ وا االلهَ فيِ أَيَّ رُ كُ اذْ وذلك في قوله تعالى: ((وَ
 (( ونَ ُ ْشرَ يْهِ تحُ مْ إِلَ وا أَنَّكُ لَمُ اعْ وا االلهَ وَ قُ اتَّ ى وَ يْهِ لمَِنِ اتَّقَ لَ رَ فَلاَ إِثْمَ عَ أَخَّ نْ تَ مَ يْهِ وَ لَ إِثْمَ عَ
[البقرة: ٢٠٣]، فقد ذهبَ بعض معربي القرآن الكريم إلى أنّ "اللام" في"لمن اتّقى"
للتّعليل، وأنّه متعلّق بمعنى النّفي الذي تدلّ عليه "لا"، إذ المعنى: "انتفى الإثمُ لأجل 
أن  اتّقى" في محلِّ نصب على  "لمَن  يكونَ  أن  : ((ويجوز  الحلبيّ مين  السّ قال  المتقي"، 
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ثمُ لأجل المتّقي))١١٧.  ، أي: انتفى الإِ يْهِ لَ اللامَ لامُ التّعليل، ويتعلَّقُ بقوله: فلا إِثْمَ عَ
ب: التّعلّق بمعنى شبه الجملة: 

قد يكتسب شبه الجملة معنى متعلّقه، وذلك أنّ المتعلّق إذا كان كوناً أو استقراراً 
اً، مطلقاً، غير مقيّد، وجب حذفه؛ استغناء بدلالة ما يتعلق به من جارّ ومجرور  عامّ
ي النّحويّون البصريّون  وظرف، عليه؛ فيكون في حذفه شيء من الاختصار١١٨. ويسمّ
اً، وغيره  شبه الجملة المتعلّق بالاستقرار العامّ الواقع خبراً، نحو: "زيدٌ عندك" مستقرّ
ار"١١٩. وقد  ونه لغواً نحو: "زيدٌ جالسٌ في الدّ ممّا يتعلّق باستقرار خاصّ أو مقيّد يسمّ
ار"، فذهب الكوفيّون إلى  اختلفت المدرستان في نحو: "زيدٌ عندك"، و"زيدٌ في الدّ
"عندك" للمبتدأ  ما هما الخبر، وأنّ مخالفة الخبر  أنّ شبهي الجملة لا متعلّق لهما، وأنهّ
"زيد" كانت مدعاة لنصب الخبر "عندك". إذ إن الأصل في الخبر المفرد، نحو: "زيدٌ 
" هو زيدٌ نفسه١٢٠. وفي قولنا:  " أن يكون هو المبتدأ في المعنى، أي إنّ "ناجحاً ناجحٌ
العامل في نصب  "زيد" كان هذا الخلاف هو  ك" هو  "عندَ لمّا لم يكن  ك"  "زيدٌ عندَ
ة حدث من فعل أو ما يشبهه، يكون هو العامل في نصب الظّرف،  الظّرف، وليس ثمّ
ة حدث من فعل أو ما يشبهه يتعلّق به الظّرف. والأمر نفسه  وبتعبير آخر ليس ثمّ
الخلاف،  هو   ، معنويٌّ عامل  وناصبه  النّصب،  محلّه  إنّ  إذ  ار".  الدّ "في  على  ينطبق 
المذكورين  المثالين  في  الجملة  شبهي  أنّ  إلى  فيذهبون  البصريّون  ا  أمّ له.  متعلّق  ولا 
١٢١. وحذف هذا الكون أو  متعلّقان بمحذوف، وهذا المحذوف كون أو استقرار عامٌّ
الاستقرار العامّ واجبٌ اختصاراً واستغناءً عنه بدلالة متعلّقه شبه الجملة عليه١٢٢. 
مل على ما وقع خبراً من الاستقرار العامّ من وجوب الحذف ما يقع صفة وحالاً  ويحُ
وصلة لموصول اسمي١٢٣. واختُلف في الخبر، أهو الكون أو الاستقرار العامّ أم شبه 

الجملة ؟ وفي ذلك ثلاثة مذاهب: 
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الاستقرار  أو  الكون  هو  الخبر  أنّ  إلى  ذهب  كيسان  ابن  أنّ  مالك  ابن  ذكر  ١ـ 
العامّ المحذوف١٢٤، واحتُّج له بـ ((أنّ العامل هو الأصل، وأنّ معموله قيد له))١٢٥. 
على  العائد   ، العامّ الاستقرار  أو  الكون  في  المستتر  الضمير  أن  إلى  يرافيّ  السّ وذهب 

 .١٢٦ المبتدأ قد حذف مع ذلك الكون أو الاستقرار العامّ

٢ـ وذهب بعض آخر من النّحويين إلى أنّ الكون أو الاستقرار العامّ وشبه الجملة 
هما الخبر، إذ إنّ الفائدة معقودة على كليهما١٢٧. 

١٢٨، وقد حمل الثّمانينيّ قول ابن  ٣ـ وذهب آخرون إلى أنّ الخبر هو شبه الجملة
الخبر  إنّ  أي  ظاهره،  أ))١٢٩على  المُْبْتَدَ ن  عَ برا  خَ يَقع  قد  ف  الظّرْ أَن  لَم  اعْ ((وَ جنّي: 
هو شبه الجملة، وهؤلاء يرون أنّ الكون أو الاستقرار العامّ لمّا حذف انتقل معناه 
فيه  يكون  فيما  الخلاف  هذا  وينجرّ  الجملة١٣٠.  شبه  إلى  فيه  كان  الذي  الضمير  مع 
الجملة  شبه  على  يزاد  وقد  اسمي.  لموصول  وصلةّ  وحالاً  صفة  العام  الاستقرار 
لة الاستقرار  فة أو الحال أو الصّ المستقرّ معمول آخر، فمن ذهب إلى أن الخبر أو الصّ
المحذوف علّقه به، ومن ذهب إلى أن الخبر شبه الجملة علّقه به، وبتعبير آخر علّقه 
الظّرف معمول،  بعد  كان  ((وإن   : ضيّ الرّ قال  العام.  الاستقرار  ال على  الدّ بمعناه 
العامل،  مقام  لقيامه  الظّرف  معمول  هو  عليٍّ  أبي  فعند   " واقفاً خلفَك  "زيدٌ  نحو: 
ر؛ لأنّ الظّرف جامد لا يلاقي  ومن ثمّ وجب حذفه، وقال غيره: هو للعامل المقدّ
ا  فة المشبّهة والمصدر، له))١٣١. أمّ الفعل في تركيبه ملاقاة اسم الفاعل والمفعول والصّ
معربو القرآن الكريم فإنّ قسماً منهم قد أشار إلى تعلّق المعمول الآخر بالمعنى الذي 
ةُ  يَ لاَ وَ الْ نَالِكَ  ((هُ تعالى:  العام. من ذلك قوله  نه شبه الجملة وهو الاستقرار  يتضمّ
باً)) [الكهف: ٤٤] فشبها الجملة "هنالك" و"الله" قْ ٌ عُ يرْ خَ اباً وَ وَ ٌ ثَ يرْ وَ خَ َقِّ هُ اللهَِِّ الحْ
متعلقاً  الآخر  ويكون  "الولاية"،  للمبتدأ  خبراً  يكون  أن  منهما  واحدٍ  كلّ  في  يجوز 
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"هنالك":  تعالى:  ((قَوله   : العكبريّ قال  صاحبُه،  نه  تضمّ الذي  الاستقرار  بمعنى 
" فيه وجهان، أحدهما: هو ظرف، والعامل فيه معنى الاستقرار في "الله"، و"الولايةُ
مبتدأ، و"لها" الخبر، والثّاني: "هنالك" خبرُ "الولاية" و"الولاية" مرفوعة به، و"اللهَّ"

تعالى:  قوله  وكذلك  "بالولاية"))١٣٢.  أو  الظّرف،  في  بالعامل  أو  بالظّرف،  يتعلّق 
 ،" "كلّ خبر  هو  "بمقدار"  الجملة  فشبه   ،[٨ عد:  [الرّ  (( ارٍ دَ قْ بِمِ هُ  نْدَ عِ ءٍ  ْ شيَ لُّ  ((كُ
قال  "بمقدار"،  نه  تضمّ الذي  الاستقرار  بمعنى  يتعلّق  أن  يجوز  "عنده"  والظّرف 
والخبر  مبتدأ   " شيءٍ "كلُّ  " ارٍ دَ قْ بِمِ هُ  نْدَ عِ ءٍ  ْ شيَ لُّ  كُ "وَ ((وقوله:   : الهمذانيّ المنتجب 
النعت  على  الرفع  محلّه   " هُ نْدَ و"عِ عنه.  ينقص  ولا  يجاوزه  لا  بقدر  أي:   ،" ارٍ دَ قْ "بِمِ
من   " ارٍ دَ قْ "بِمِ في  ر  بالمقدّ تعلّقه  أن  ولك   ،" ءٍ ْ لـ"شيَ النعت  على  الجرّ  أو  لـ"كل"، 
اراً)) [نوح: ١٣]،  قَ ونَ اللهَِِّ وَ جُ مْ لاَ تَرْ كُ ا لَ معنى الاستقرار))١٣٣. وقوله تعالى: ((مَ
نه "لكم" إذ إنّ جملة "لا ترجون" حال، وهي متعلّقة بمعنى الاستقرار الذي تضمّ
معنى  فيها  والعامل  المخاطبين،  ضمير  من  حال  ترجون"  (("ولا  الآلوسي:  قال 
مْ  هُ وَ اتُوا  مَ وَ وا  رُ فَ كَ ينَ  ذِ الَّ ((إِنَّ  تعالى:  قوله  وأيضاً  "لكم"))١٣٤.  في  الاستقرار 
مُ  نْهُ َفَّفُ عَ ا لاَ يخُ ينَ فِيهَ الِدِ َعِينَ خَ النَّاسِ أَجمْ ةِ وَ ئِكَ المَْلاَ نَةُ االلهِ وَ عْ مْ لَ يْهِ لَ ئِكَ عَ ارٌ أُولَ فَّ كُ
))[البقرة: ١٦١ـ١٦٢]، فـ"خالدين" حال متعلّقة بمعنى  ونَ نْظَرُ يُ مْ  لاَ هُ ابُ وَ ذَ عَ الْ
الظَّرف   " ينَ "خالِدِ في  لُ  ((العامِ ازي:  الرّ قال  "عليهم"،  نه  تضمّ الذي  الاستقرار 
من قوله "عليهم" لأنّ فيه معنى الاستقرار لـ"اللعنة"، فَهو حالٌ من الهاء والميم في 
مين الحلبيّ فقد ذهب في  ا السّ "عليهم المالُ صاغرين"))١٣٥. أمّ "عليهم" كقولك: 

ار" هو الاستقرار العامّ  هذه المسألة إلى أنّ الخبر في نحو: "زيدٌ عندك" و"زيدٌ في الدّ
بِّ  دُ اللهَِِّ رَ َمْ ض لإعراب "الله" في قوله تعالى: ((الحْ ح بهذا حين تعرّ المحذوف، وقد صرّ
ال وكسر  مين: ((وقرأ الجمهور: "الحمدُ اللهَِّ" برفع الدّ )) [الفاتحة: ٢] قال السّ المَِينَ عَ الْ
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ه على الابتداء، والخبرُ الجارّ والمجرور بعده، فيتعلَّقُ بمحذوف هو  ، ورفعُ لام الجرّ
الخبرُ في الحقيقة))١٣٦. وكذا الحال إذا كان شبه الجملة المستقرّ متعلّقاً بحال أو صفة 
مين بالاستقرار  أو صلة. فإذا ذكر معمول آخر غير شبه الجملة المستقرّ تعلّق عند السّ
نْ  ِ مِ رَ إِلىَ المَْلإَ ْ تَ . ففي قوله تعالى: ((أَلمَ العامّ المحذوف، لا بمعنى شبه الجملة المستقرّ
بِيلِ االلهِ))  اتِلْ فيِ سَ قَ نُ لِكاً  نَا مَ لَ ثْ  ُمُ ابْعَ لِنَبِيٍّ لهَ وا  الُ إِذْ قَ ى  وسَ دِ مُ بَعْ نْ  ائِيلَ مِ َ نِي إِسرْ بَ
، يقع  ، فيتعلّق باستقرار عامٍّ "من بني إسرائيل" مستقرّ [البقرة: ٢٤٦] شبه الجملة 
أو يكون هو الحال من دون الاستقرار  المذهب الأول،  "الملأ" على وفق  حالاً من 
ا شبه الجملة "من بعد موسى" فيجوز  العامّ المحذوف على وفق المذهب الثّالث. أمّ
شبه  بمعنى  تعلّقه  ويجوز  ل،  الأوّ المذهب  وفق  على  المحذوف  بالاستقرار  تعلّقه 
 : الىَ هُ تَعَ لُ وْ : ((قَ ن لمعنى الاستقرار. قال العكبريّ الجملة "من بني إسرائيل" المتضمّ
 ." ؛ أيْ "كائناً من بني إسرائيلَ ا حالٌ ؛ لأنهّ ": من تتعلَّق بمحذوفٍ ائِيلَ َ نِي إِسرْ نْ بَ "مِ
ل الذي  ل))١٣٧. والوجه الأوّ ل، أَوْ بِماَ يتعلَّق به الأَوَ و"من بعد" متعلّق بالجارّ الأَوّ
ل، أي "من بني إسرائيل" رفضه  ، وهو تعلّق "من بعد" بالجارّ الأوّ ذكره العكبريّ
قال  الجملة.  شبه  وليس  المحذوف،  العامّ  الاستقرار  هو  عنده  الخبر  لأنّ  مين؛  السّ
 . ، وهو الاستقرار.  لُ به الجارُّ الأوّ تعلَّقَ  بما  دِ موسى" متعلِّقٌ  بَعْ ن  مين: ((و"مِ السّ
ل" يعني  ل، أو بما تعلَّق به الأوّ "من بعد" متعلِّقٌ بالجارّ الأوّ . . . وقال أبو البقاء: 
نه من الاستقرار، فلذلك  لمِا تضمَّ "من بعد"  "من بني"، وجعله عاملاً في  ل:  بالأوّ
ينْ  بُ العمل للظرفِ والجارِّ الواقِعَ نْسِ يَ هم،  نَسبَ العملَ إليه، وهذا على رأي بعضِ
فاعلٌ  أبوه:  أبوه"  الدار  في  "زيدٌ  نحو:  في  فتقول  صلة،  أو  حالاً  أو  صفة  أو  خبراً 
، وهو الوجهُ الثاني))١٣٨.  ، والتحقيقُ أنّه فاعلٌ بالاستقرار الذي تعلَّق به الجارُّ بالجارِّ
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الخاتمة: 

ف التّعلّق تعريفاً اصطلاحيّاً.  ل من عرّ ١ـ يُعدُّ ابن هشام أوّ

النّسبة  وتمييز  والمستثنى  والحال  المفاعيل  من  المنصوبات  وسائر  الفاعل  يُعدّ  ٢ـ 
ة تشير  من متعلّقات الفعل، شأنها في ذلك شأن شبه الجملة؛ لوجود نصوص نحويّ
ة واللفظيّة المتبادلة بين الحدث وشبه الجملة  إلى ذلك، فضلاً على أنّ العلاقة المعنويّ
لا تقتصر عليهما، إذ إنّ تلك العلاقة توجد بين الحدث من جهة وسائر معمولاته 
ارتباط معنويّ ولفظيّ بين الحدث  التّعلّق  أنّ  إلى  الباحث  الأخر. لذلك يذهب 
من جهة وما يرفعه من فاعل وما ينصبه من المفاعيل والحال والمستثنى وتمييز النّسبة 

 .والجارّ والمجرور من جهة أخر

٣ـ يصلح التّعلّق بالاسم الخالي من الحدث، سواء كان مبنيّاً كاسم الإشارة، أو 
ناً معنىً دالاً على الحدث.  ات بشرط أن يكون متضمّ كان معرباً كاسم الذّ

ن معنى فعل آخر، يصلح  ، فيضمّ ٤ـ قد يمنع مانع من التّعلق بلفظ الفعل التّامّ
من خلاله تعلّق شيء به بشرط وجود مناسبة بين الفعلين. 

التي  الأفعال،  تفيد معاني  ألفاظٌ  ا  بمعاني الحروف؛ وذلك لأنهّ التّعلق  ٥ـ يجوز 
تدلّ على الحدث، فلا حاجة إلى التكلّف في تقدير فعل يناسب معناها. 
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هوامش البحث
١) ينظر: مقاييس اللغة: مادة: حدث: ٣٦/٢.  

٢) ينظر: شرح المفصل: ٢٣١/١.  
٣) ينظر: المصدر نفسه: ٢٣١/١.  

٤) ينظر: مقاييس اللغة: مادة: علق: ١٢٥/٤.  
٥) ديوان جرير: ٦١.  

٦) لسان العرب: مادة: علق: ٢٥٣/١٠.  
حاح: مادة علق: ٢٩١/٤.   ٧) الصّ

٨) ـ مغني اللبيب: ٤١٥.  
٩) المصدر نفسه: ٤٠٩.  

١٠) دلائل الإعجاز: ٥٥.  
١١) ينظر: المصدر نفسه: ٥٥.  

١٢) موصل الطّلاب إلى قواعد الإعراب: ٧٥.  
والحذف   ،١٥٨ العربيّة:  في  الجملة  شبه  وينظر:   .٢٦١ الجمل:  وأشباه  الجمل  إعراب   (١٣

  .٩٤ : والتّقدير: ٩٤ـ٩٥، والجملة الوصفيّة في النّحو العربيّ
١٤) إعراب الجمل وأشباه الجمل: ٢٦١.  

١٥) ينظر: المصدر نفسه: ٢٦١.  
١٦) ينظر: تعلّق شبه الجملة في نهج البلاغة: ٣١.  

١٧) معاني النّحو: ١٠١/٣
لبيب: ٤١٥.   ١٨) مغني الّ

١٩) شرح كتاب سيبويه: ٣٦٠/١.  
٢٠) المصدر نفسه: ٦٠/٣. وينظر: شرح المفصل: ٤٤/٢.  

ل:  المفصّ وشرح   ،٢٥٩ العربيّة:  علم  في  ل  المفصّ وينظر:   .٢٥٩/١ العضدي:  الإيضاح   (٢١
٣١٣/٤، أمالي ابن الحاجب: ٦٨٥/٢.  

٢٢) ينظر: مغني اللبيب: ٤٠٩.  
ل: ٢٠١/١.   ٢٣) شرح المفصّ

٢٤) المصدر نفسه: ٧/٢.  
رّ المصون: ٣٢٩/٣.   ٢٥) الدّ

٢٦) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: ١٣٠/١.  
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ل: ٤/٢ ٢٧) ينظر: شرح المفصّ
٢٨) ينظر: المصدر نفسه: ٣٦/٢.  

٢٩) المصدر نفسه: ٤٦/٢.  
ل في علم العربيّة: ٤٦.   ٣٠) ينظر: المفصّ

٣١) ينظر: الكتاب: ٢٨١/١ـ٢٨٢.  
٣٢) ينظر: شرح المفصل: ٣٥١/٢.  

٣٣) ينظر: الفوائد والقواعد: ٢٩٩/١.  
ل: ١٠/٢.   ٣٤) ينظر: شرح المفصّ

٣٥) المصدر نفسه: ٨٧/١.  
٣٦) المصدر نفسه: ٦٢٧/٨.  

٣٧) المصدر نفسه: ٢٣/٨.  
رّ المصون: ٥٣٥/٢.   ٣٨) الدّ

كل والوظيفة: ١٦٦.   ٣٩) ـ أقسام الكلام العربيّ من حيث الشّ
٤٠) ينظر: الخصائص: ٢٧٣/٣ـ٢٧٤.  

رّ المصون: ٢٣/١.   ٤١) الدّ
٤٢) ينظر: المصدر نفسه: ٢٥/١.  

٤٣) ينظر: المصدر نفسه: ٥٢٩/٦.  
٤٤) البحر المحيط: ٩٧/٤.  

رّ المصون: ٥٢٩/٦.   ٤٥) الدّ
٤٦) معاني القرآن وإعرابه: ١٨٤/٢.  

ر الوجيز: ٢٦٧/٢ـ ٢٦٨.   ٤٧) ينظر: المحرّ
٤٨) ينظر: البحر المحيط: ٩٧/٤.  

٤٩) معاني القرآن وإعرابه: ١٨٤/٢.  
اف: ٣١٩.   ٥٠)الكشّ

٥١) البحر المحيط: ٩٧/٤.  
رّ المصون: ٥٣١/٦.   ٥٢) الدّ
١٨/٨ : ٥٣) تفسير القرطبيّ

رّ المصون: ٦١٧/٦.   ٥٤) الدّ
٥٥) ينظر: لسان العرب: مادة: جور: ٢٣٦/٣.  
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  .٦٢٠٧/٥ : ازيّ ٥٦) تفسير الفخر الرّ
٥٧) ينظر: التّفسير البسيط: ١٨٩/١٠.  

اظ: ٧٤/١.   ٥٨) عمدة الحفّ
رّ المصون: ٣٣٤/٣.   ٥٩) الدّ

٦٠) ينظر: روح المعاني: ١٩/٤.  
٦١) مقاييس اللغة: مادة: ولي: ١٤١/٦.  

٦٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ٣١٩/٣.  
٦٣) الدرّ المصون: ٥٦٦/٧.  

٦٤) مغني اللبيب: ٤٩٣.  
٦٥)  ينظر: تفسير القرطبي: ٥٣/١١، وينظر: معاني القرآن وإعرابه: ٢٦١/٣.  

٦٦) ينظر: مجمع البيان: ٩٤/٧.  
٦٧) ينظر: روح المعاني: ١٠٣/١٧.  

٦٨) ينظر: تاج العروس: مادة زبر: ٣٩٨/١١.  
٦٩) ينظر: التّحرير والتّنوير: ١٦٢/١٧.  

رّ المصون: ٢١٣/٨.   ٧٠) الدّ
٧١) روح المعاني: ١٠٣/١٧.  

٧٢) ينظر: معاني النّحو: ٩٨/٣.  
٧٣) ينظر: مغني اللبيب: ٢١١, 

٧٤) معاني القرآن: ١٨٦/٢.  
٧٥) ـ ينظر: تأويل مشكل القرآن: ٥٦٧.  

واية في ديوان الهذليين: ٥١/١ ٧٦) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، والرّ
  . بت   على حبشيّاتٍ لهنّ نئيجُ ت بماء البحر ثمّ تنصّ تروّ

٧٧) مغني اللبيب: ١١٤. وينظر: الخصائص: ٣٠٩/٢.  
رّ المصون: ٢٨٧/٢ـ٢٨٨.   ٧٨) الدّ

٧٩) لسان العرب: مادة أذن: ٧٨/١.  
٨٠) القاموس المحيط: مادة أذن: ١١٧٥.  

رّ المصون: ١٣٩/٩.   ٨١) الدّ
٨٢) روح المعاني: ٦٨/٢٢.  

٨٣) المفردات في غريب القرآن: ٢٧٧/١.  
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حاح: مادة دعو: ٢٨٣/٦.   ٨٤) الصّ
٨٥) مقاييس اللغة: مادة: سمع: ١٠٢/٣.  

٨٦) لسان العرب: مادة سمع: ٢٥٥/٧.  
رّ المصون: ٣٣٧/١٠.   ٨٧) الدّ

٨٨) التّحرير والتّنوير: ٢٣٩/٢٨.  
٨٩) مجاز القرآن: ٤٠٤/١.  

٩٠) تفسير غريب القرآن: ٢٦٨.  
٩١) البحر المحيط: ١٦٢/٦.  

٩٢) تفسير الطّبري: ٢٥٠/١٥.  
رّ المصون:   ٩٣) الدّ

٩٤) لسان العرب: ٢٢٥/١٤.  
٩٥) العين: مادة عزم: ١٤٩/٣.  

حاح: مادة عزم:   ٩٦) ـ الصّ
٩٧) تاج العروس: مادة عزم: ٨٨/٣٣.  

رّ المصون: ٤٨٥/٢.   ٩٨) الدّ
حاح: مادة نوي: ٥٤٣/٣.   ٩٩) الصّ

١٠٠) المصدر نفسه: مادة بشر: ٢٢٥/٢ـ٢٢٦.  
١٠١) ينظر: مقاييس اللغة: مادة كفر: ١٩١/٥.  

اظ: ٤٠٣/٣.   ١٠٢) عمدة الحفّ
رّ المصون: ٣٥٨/٣.   ١٠٣) الدّ

١٠٤) مقاييس اللغة: مادة: حرم: ٤٥/٢.  
  .١٧٦٨/٣ : ازيّ ١٠٥) تفسير الفخر الرّ

١٠٦) ينظر: لسان العرب: مادة فضل: ١٩٣/١١.  
رّ المصون: ٧٧/٤.   ١٠٧) الدّ

١٠٨) البحر المحيط: ٤٧٣/٣.  
١٠٩) مغني اللبيب: ٤١٣.  

١١٠) ينظر: شرح المفصل: ٤٥٣/٤.  
١١١) شرح المفصل: ٤٢/٥.  

١١٢) المصدر نفسه: ٤٢/٥
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١١٣) ينظر: المصدر نفسه: ٩/٢.  
رّ المصون: ٣٦٢/٥.   ١١٤) الدّ
١١٥) المصدر نفسه: ١٤٧/٥.  

١١٦) ينظر: المصدر نفسه:، وروح المعاني: ٣٥/٢٧.  
رّ المصون: ٣٤٧/٢.   ١١٧) الدّ

  .٢٤٤/١ : ضيّ ١١٨) ينظر: شرح الرّ
ل: ٣٧٠/٤ـ٣٧١.   ١١٩) ينظر: شرح المفصّ

١٢٠) ينظر: ينظر الفوائد والقواعد: ١٦٠/١.  
  .٢٤٤/١ : ضيّ ١٢١) ينظر: شرح الرّ

ل: ٢٣٢/١.   ١٢٢) ينظر: الفوائد والقواعد: ١٧٠/١، وشرح المفصّ
رّ المصون: ٣٩/١.، وينظر: الفوائد والقواعد: ١٦٩/١.   ١٢٣) ينظر: الدّ

١٢٤) ينظر: شرح التّسهيل: ٣٠٣/١.  
بان: ٣١٨/١.   ١٢٥) حاشية الصّ

١٢٦) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ٢٩٦/٢.  
بّان: ٣١٨/١.   ١٢٧) ينظر: حاشية الصّ

١٢٨) ينظر: المصدر نفسه: ٣١٨/١.  
١٢٩) اللمع: ٢٨.  

ل: ١٥٤/١.   ١٣٠) ينظر: الفوائد والقواعد: ٢٥٠/١، والإيضاح في شرح المفصّ
  .٢٤٦/١ : ضيّ ١٣١) شرح الرّ

١٣٢) التّبيان في إعراب القرآن: ٨٤٩/٢.  
١٣٣) الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: ٦٥٦/٣.  

١٣٤) روح المعاني: ٧٣/٢٩.  
  .٩٢٤/٢ : ازيّ ١٣٥) تفسير الفخر الرّ

رّ المصون: ٣٨/١.   ١٣٦) الدّ
١٣٧) التّبيان في إعراب القرآن: ١٩٦.  

رّ المصون: ٥١٣/٢.  ١٣٨) الدّ
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المصادر و المراجع
القرآن الكريم.
: الكتب.  لاً أوّ

٢٠١٣م. * (ت٦٤٦هـ)،  الحاجب  ابن 
الدكتور  تحقيق  المفصل:  شرح  في  الإيضاح 
إبراهيم محمد عبد االله. القاهرة. شركة القدس 

للنشر والتوزيع. ط٣.
ابن * أمالي  د.ت.  الحاجب(ت٦٤٦هـ)،  ابن 

الدكتور فخر صالح  الحاجب. دراسة وتحقيق 
سليمان قدارة. بيروت. دار الجيل. 

إصلاح * ت.  د  "ت٢٤٤هـ"،  كيت  السّ ابن 
لام  السّ وعبد  شاكر  د  محمّ أحمد  تحقيق  المنطق. 

د هارون. مصر. دار المعارف. محمّ
تأويل * ١٩٧٣م.  "ت٢٧٦هـ".  قتيبة  ابن 

أحمد  يد  السّ ونشره  شرحه  القرآن.  مشكل 
صقر. مصر. دار التراث. 

هـ). *  ٣٩٢ (ت  جني  بن  عثمان  الفتح،  أبو 
١٩٩٠م. الخصائص. تحقيق محمد علي النجار. 

بغداد. طبعة دار الشؤون الثقافية العامة.
١٩٦٤م. * إبراهيم.  محمد  الفضل،  أبو 

المعارف.  دار  مصر.  القيس.  امرئ  ديوان 
الطبعة الثانية. 

مكرم * بن  محمد  الدين  جمال  الفضل،  أبو 
دار  العرب.  لسان  "ت٧١هـ".٢٠٠٠م. 

صادر. ط١.
(ت١٨٠هـ). * عثمان  بن  عمرو  بشر،  أبو 

لبنان.  هارون.  السلام  عبد  تحقيق  الكتاب. 
بيروت. عالم الكتب. ط٣.

المعروف * المجاشعيّ  الحسن  أبو  الأخفش، 

معاني  ١٩٩٠م.  هـ".   ٢١٥ "ت  الأوسط 
القاهرة.  قراعة.  محمود   هد تحقيق  القرآن. 

النّاشر مكتبة الخانجي. ط١.
هـ). *  ٦٨٦ (ت  ين  الدّ رضيّ  الأسترابادي، 

تحقيق  الكافية.  على  الرضيّ  شرح  ١٩٩٦م. 
يوسف حسن عمر. بنغازي. منشورات جامعة 

قار يونس. ط٢.
يد * السّ ين  الدّ شهاب   ، البغداديّ الآلوسيّ 

المعاني في  د ت. روح  "ت ١٢٧٠هـ".  محمود 
بيروت:  المثاني.  بع  والسّ الكريم  القرآن  تفسير 

 . اث العربيّ دار إحياء الترّ
٢٠٠٢م. * "ت٧٤٥هـ".  ، أبو حيّان  الأندلسيّ

 . زاق المهديّ تفسير البحر المحيط. تحقيق عبد الرّ
. ط١. اث العربيّ بيروت. دار إحياء الترّ

يوسف * بن  محمد  حيان  أبو  الأندلسي، 
التذييل  ٢٠١١م.  "ت٧٤٥هـ".  حيان  بن 
د.  تحقيق  التسهيل.  كتاب  شرح  في  والتكميل 
إشبيليا  كنوز  دار  السعودية.  هنداوي.  حسن 

للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى.  
الأنصاري، ابن هشام (ت٧٦١ه). ٢٠٠٧م. *

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن 
المبارك ومحمد علي حمد االله. بيروت. دار الفكر.

ابن المثنّى، أبو عبيدة معمر (ت ٢١٠ هـ). د *
ت. مجاز القرآن. علّق عليه محمد فؤاد سزكين. 

القاهرة. مكتبة الخانجي. 
"ت * فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  زكريا،  ابن 

تحقيق  اللغة.  مقاييس  ١٩٧٩م.  هـ".   ٣٩٥
الفكر  دار  بيروت.  هارون.  د  محمّ لام  السّ عبد 

للطّباعة والنّشر والتّوزيع.
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ابن غالب، أبومحمد عبد الحقّ "ت٥٤٦هـ". *
الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ر  المحرّ ٢٠٠١م. 
محمد.  افي  الشّ عبد  لام  السّ عبد  تحقيق  العزيز. 

بيروت. دار الكتب العلميّة. ط١.
"ت * مسلم  بن  االله  عبد  محمد  أبو  قتيبة،  ابن 

٢٧٦ هـ". ١٩٧٨م. تفسير غريب القرآن. تحقيق 
يد أحمد صقر. بيروت. دار الكتب العلميّة. السّ

ديوان * ١٩٩٦م.  الخطيب.  شرح   ، التّبريزيّ
وفهارسه  وهوامشه  مقدمته  كتب  الرمة.  ذي 

. ط٢. مجيد طراد. بيروت. دار الكتاب العربيّ
بن الورد، وليم. ١٩٨٠م. تحقيق. ديوان رؤبة *

بن العجاج. بيروت. دار الآفاق الجديدة. ط٢.
إبراهيم. * بن  د  محمّ بن  أحمد   ، الثّعلبيّ

بتفسير  المعروف  والبيان  الكشف  ٢٠٠٢م. 
د بن عاشور. مراجعة  أبو محمّ . تحقيق  الثّعلبيّ
إحياء  دار  بيروت.   . اعديّ السّ نظير  وتدقيق 

. ط. اث العربيّ الترّ
٤٤٢هـ). * (ت  ثابت  بن  عمر   ، الثّمانينيّ

وتحقيق  دراسة  والقواعد.  الفوائد  ٢٠٠٣م. 
بيروت.  الكحلة.  محمود  الوهاب  عبد 

سالة. ط١. مؤسسة الرّ
محمد * بن  حمن  الرّ عبد  القاهر  عبد   ، الجرجانيّ

النّحويّ (ت ٤٧١ هـ). د ت. دلائل الإعجاز. 
الخانجي  مطبعة  شاكر.  محمد  محمود  تحقيق 

ومطبعة المدينة.
، خالد بن عبد االله بن أبي * الجرجاويّ الأزهريّ

بكر (ت ٩٠٥هـ). ١٩٩٦م. موصل الطلاب 
إلى قواعد الإعراب. تحقيق عبد الكريم مجاهد. 

بيروت. النّاشر الرسالة. ط١.

ابن * االله  عبد  بن  محمد  الدين  جمال  الطائي، 
مالك (ت ٦٧٢ هـ). ٢٠٠١م. شرح التسهيل 
المقاصد. تحقيق محمد  الفوائد وتكميل  تسهيل 
عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد. بيروت. 

دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولى.
حمّاد * بن  إسماعيل  نصر  أبو   ، الجوهريّ

اللغة  تاج  حاح  الصّ ١٩٩٩م.  (ت٣٩٣هـ). 
يعقوب  بديع  إميل  تحقيق  العربيّة.  وصحاح 
الكتب  دار  بيروت.  طريفي.  نبيل  ومحمد 

العلميّة. ط١.
الحذف * ٢٠٠٩م.  كريم.  عائد  الحريزي، 

النّجف  ة.  النّحويّ راسة  الدّ في  والتّقدير 
اج المنير.  الأشرف. مطبعة السرّ

بناء * ٢٠٠٣م.  اللطيف.  عبد  محمد  حماسة، 
الجملة العربيّة. مصر. دار غريب للطّباعة والنّشر.

، أبو عمر بن علي بن عادل * مشقيّ الحنبليّ الدّ
علوم  في  اللباب  ١٩٩٨م.  هـ).   ٨٨٠ (ت 
يخ عادل أحمد عبد  الكتاب. تحقيق وتعليق الشّ
منشورات  يخ علي محمد معوض.  والشّ الجواد 
الكتب  دار  بيروت.  بيضون.  علي  محمد 

العلميّة. ط١.
للطّباعة * بيروت  دار  ديوان جرير. ١٩٨٦م. 

والنّشر.
بن * الحسين  القاسم  أبو   ، الأصفهانيّ اغب  الرّ

غريب  في  المفردات  ت.  د  (ت٥٠٢هـ).  د  محمّ
والبحوث  راسات  الدّ مركز  تحقيق  القرآن. 
بمكتبة مصطفى الباز. مكتبة نزار مصطفى الباز.

"ت٣١١هـ". * إسحاق  أبو  اج،  جّ الزّ
عبد  تحقيق  وإعرابه.  القرآن  معاني  ٢٠٠٤م. 
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الفتاح شلبي. القاهرة. دار الحديث.
، بدر الدين (ت٧٩٤هـ). ١٩٥٧م. * ركشيّ الزّ

أبو  محمد  تحقيق  القرآن.  علوم  في  البرهان 
الفضل إبراهيم. القاهرة. 

بن * محمود  االله  جار  القاسم  أبو   ، مخشريّ الزّ
اف  الكشّ تفسير  ٢٠٠٩م.  (ت٥٣٨هـ).  عمر 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  عن حقائق 

التأويل. النّاشر دار المعرفة. ط٣ .
"ت * عمر  بن  محمود  القاسم  أبو   ، مخشريّ الزّ

العربيّة  علم  في  ل  المفصّ ٢٠٠٤م.  ٥٣٨هـ". 
ر للنشر  ن. دار عماّ تحقيق فخر صالح قدارة. عماّ

والتوزيع. الطبعة الأولى.
أقسام * ٢٠٠٨م.   مصطفى.  فاضل  اقي،  السّ

والوظيفة.  كل  الشّ حيث  من  العربيّ  الكلام 
القاهرة. مكتبة الخانجي. ط٢. 

معاني * م.  فاضل صالح. ٢٠٠٣   ، السامرائيّ
والنّشر  للطّباعة  الفكر  دار  ن.  عماّ النّحو. 

والتّوزيع. الطبعة الثانية. 
عبد * بن  يوسف  بن  أحمد   ، الحلبيّ مين  السّ

عمدة  ١٩٩٦م.  (ت٧٥٦هـ).  المعروف  الدائم 
باسل  الألفاظ. تحقيق  الحفاظ في تفسير أشرف 
عيون السود. بيروت. دار الكتب العلميّة. ط١.

بن * أحمد  العبّاس  أبو   ، الحلبيّ السمين 
المصون  رّ  الدّ يوسف(ت ٧٥٦ هـ). ٢٠١١م. 
محمد  أحمد  تحقيق  المكنون.  الكتاب  علوم  في 

اط. دمشق. دار القلم. ط٣. الخرّ
هـ). *  ٩١١ (ت  ين  الدّ جلال   ، يوطيّ السّ

المأثور.  التفسير  في  المنثور  رّ  الدّ ٢٠١١م. 
بيروت. دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع.

الدين(ت٩١١هـ). * جلال  السيوطي، 
مصر.  القرآن.  علوم  في  الإتقان  ١٩٥١م. 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط٣.
دار * بيروت.  ٢٠٠٨م.  سيبويه.  كتاب  شرح 

الكتب العلميّة. ط١.
علي * بن  محمد  العرفان  أبو  الصبان، 

على  الصبان  حاشية  ٢٠٠٢م.  (ت١٢٠٦هـ). 
تحقيق  مالك.  ابن  ألفية  على  الأشموني  شرح 
الصفا.  مكتبة  القاهرة.  الجميل.  بن  محمود 

الطبعة الأولى.
أبي * الإمام  صنعة  زهير.  بن  كعب  ديوان 

له  م  قدّ  ، العسكريّ الحسين  بن  الحسن  سعيد 
نصر  حنا  الدكتور  وفهارسه  هوامشه  ووضع 
الكتاب  دار  النّاشر  بيروت.  ١٩٩٤م.  الحتي. 

العربي. ط١.
تفسير * ١٩٨٤م.  عاشور.  بن  محمد  الطّاهر، 

ار التّونسيّة للنشر. التحرير والتنوير. تونس. الدّ
الحسن * بن  الفضل  عليّ  أبو   ، الطبريّ

تحقيق  البيان.  مجمع  ١٩٩٧م.  (ت٥٤٨هـ). 
علي  محمد  منشورات  ين.  الدّ شمس  إبراهيم 

بيضون. بيروت. دار الكتب العلميّة. ط١.
، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠* الطّبريّ

آي  تأويل  عن  البيان  جامع  ١٩٥٤م.  هـ). 
الحلبيّ  البابي  مصطفى  مطبعة  مصر.  القرآن. 

وأولاده. ط٢. 
ت. * د  "ت٦١٦هـ".  البقاء  أبو   ، العكبريّ

علي  محمد  تحقيق  القرآن.  إعراب  في  التبيان 
البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

"ت * محمد  بن  محمد  عود  السّ أبو   ، العماديّ
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ى  المسمّ عود  السّ أبي  تفسير  ت.  د  ٩٥١هـ". 
الكريم.  القرآن  مزايا  إلى  ليم  السّ العقل  إرشاد 

 . اث العربيّ بيروت. دار إحياء الترّ
الفارسي أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار *

العضدي.  الإيضاح  ١٩٦٩م.  "ت٣٧٧هـ". 
تحقيق حسن شاذلي فرهود. ط١.

(ت١٧٠هـ) * أحمد  بن  الخليل   ، الفراهيديّ
العين  منشورات محمد علي بيضون. ٢٠٠٢م. 
مرتبًا على حروف المعجم. بيروت. دار الكتب 

العلميّة. ط١.
ت. * د  ٨١٧هـ".  "ت  آبادي  الفيروز، 

نعيم  محمد  تحقيق  المحيط.  القاموس 
سالة.  سة الرّ . مؤسّ العرقسوسيّ

ين. ١٩٨٣م. إعراب الجمل * الدّ قباوة، فخر 
وأشباه الجمل. بيروت. منشورات دار الآفاق 

الجديدة. ط٤.
أحمد * بن  محمد  االله  عبد  أبو   ، القرطبيّ

الجامع  ٢٠٠٠م.  (ت٦٧١هـ).  الأنصاريّ 
لأحكام القرآن. تحقيق سالم مصطفى البدري. 

بيروت. دار الكتب العلميّة. ط١.
وتبويب. * دراسة  محمد  مفيد  قميحة، 

ابن  وشرح  برواية  الحطيئة  ديوان  ١٩٩٣م. 

كيت. بيروت. دار الكتب العلميّة. ط١. السّ
زاق * الرّ عبد  بن  د  محمّ بن  د  محمّ  ، الزبيديّ

العروس  تاج  ت.  د  (ت١٢٠٥هـ).  المرتضى 
من جواهر القاموس. الكويت. ط٢.

الموصلي، ابن يعيش (ت ٦٤٣هـ). ٢٠٠١م. *
هوامشه  ووضع  له  م  قدّ المفصل.  شرح 
دار  بيروت.  يعقوب.  بديع  إميل  وفهارسه 

الكتب العلميّة. ط١.
، المنتجب (ت ٦٤٣ هـ). ٢٠٠٦م. * الهمذانيّ

المجيد.  القرآن  إعراب  في  الفريد  الكتاب 
ين الفتح. المملكة العربيّة  تحقيق محمد نظام الدّ

مان للنّشر والتّوزيع. ط١. ة: دار الزّ عوديّ السّ
، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد * الواحديّ

التفسير  ١٤٣٠هـ.  هـ".    ٤٦٨ "ت  علي  بن 
الإمام  جامعة  من  علمية  لجنة  تحقيق  البسيط. 
محمد بن سعود. النّاشر جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية. ط١.
ثانيًا: رسائل الماجستير:

. ١٩٨٣م. شبه * إبراهيم  الإله  االله، عبد  عبد 
الجملة في اللغة العربيّة. رسالة ماجستير. كلية 

الآداب. جامعة بغداد. 
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التأثير الروحي للصوت في القرآن الكريم

ملخص البحث: 
عندما خلق االله ـ عز وجل ـ الانسان وهبه نعماً عديدة لا بد منها لكي تستقيم حياته 
ويدير أموره ويتفاعل مع ما حوله، ويعد السمع من أجل تلك النعم، أن يتفاعل 
نهاره  جوانب  تملأ  التي  والحروف  الأصوات  طريقه  عن  فيستقبل  حوله  ما  مع  به 
الذي يضرب اعصاب سمع الانسان  المسموع  فالصوت من  به من حوله،  وتحيط 
فيدرك بعقله جهته التي صدر منها، ومقصوده الذي انطلق لأجله، فهذا صوت يثير 
مكامن الخوف، وذاك يدفع به نحو الخشو والعبادة، وذاك يجره نحو الطرب واللهو، 
وذاك صوت يزعجك أو يعلمك أو يقربك إليه، وهكذا حياة الانسان كلها محاطة 
بالصوت لا ينقطع عنها الا عندما يأوي إلى ركن السبات ويلبس ثوب الليل الذي 
لا بد من الركون إليه لينعم بشطر الراحة وسبب دوام الحياة بعد أن يقطع عنه كل 
أسباب استقبال الصوت وبذلك يتجدد بدنه ومداركه ليفتح باب يوم جديد من أيام 
حياته بتلقي حوادثه وحروفه وأصواته، وعندما يممت وجهي شطر القرآن الكريم 
وانعمت النظر في آياته وجدت ( الصوت ) قد احتل حيزاً في كثير من سوره، وهذا 
يدل على أهمية الموضوع، فقدمته على غيره، واخترته دون سواه، فجاء بحثي بعنوان 

(التأثير الروحي للقرآن الكريم ) وقد جعلته  من مطلبين. 
المطلب  الأول: أهمية الصوت في القرآن الكريم

المطلب الثاني: التأثير الروحي للصوت في القرآن الكريم. 

الكلمات المفتاحية: التأثير الروحي، الصوت، القرآن الكريم، ثوب الليل، ركن 
السبات. 
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Abstract

When Allah , the  Almighty,  create  man, He give him many 
blessings that are essen�al for his life to straighten and manage his 
affairs and interact with those around him  and he prepares hearing 
for those blessings, that he interacts with what is around him and 
receives the voices and le�ers that fill his day and surrounds him . 

The sound from the audible strikes the nerves of a person’s hearing 
and realizes in his mind the direc�on from which it originated, this 
is a voice that raises the places of fear, pushes him towards fear and 
worship and leads him towards rapture and distrac�on . It is the 
sound that annoys you or informs you or brings you closer to Him, 
and so on . The whole human life is surrounded by a sound that 
can only be interrupted when it comes in tranquality   .Thus, his 
body and its awareness are renewed to open the door for a new day 
in his life by receiving his accidents, le�ers and voices. Other than 
that, my research en�tled (The Spiritual Impact of the Holy Qur’an) 
tackles two requirements.

the first requirement: the importance of sound in the Holy Quran.

The second requirement: the spiritual impact of sound in the 
Holy Quran.

Keywords : spiritual impact ,sound, Glorious Quran , night, 
tranqualty. 
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التأثير الروحي للصوت في القرآن الكريم

المطلب الاول: اهمية الصوت في القرآن الكريم

التقييم  يمثل  لأنه  البشرية،  النفس  على  والروحي  النفسي  تأثيره  الكريم  للقرآن 
الأخلاقي في كبح الشهوات من خلال الاستجابة له عن طريق السمع والإنصات، 
فقد أودع االله ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه العزيز أسراراً عجيبة، فأحكمه في روعة من 
أْتِيهِ  يدٌ }(١)، وقال تعالى: { لا يَ ِ آنٌ مجَ رْ وَ قُ البيان وسمو في المعاني، قال تعالى: { بَلْ هُ
}(٢)، فهو الذكر الحكيم،  ِيدٍ  كِيمٍ حمَ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ تَ هِ  فِ لْ نْ خَ لا مِ هِ وَ يْ دَ يَ  ِ نْ بَينْ بَاطِلُ مِ الْ

والنور المبين، والصراط المستقيم، لا تنقضي عبره، ولا تفنى عجائبه(٣).

أنَّ  ولـو  سبب،  من  بأكثر  قول  كل  عن  تختلف  وحروفه  الكريم  القرآن  وألفاظ 
ألفاظه وحروفه هي ألفاظ وحروف العرب، ففي لغة العرب فصاحة، ولكن فصاحة 
القرآن الكريم من جنس آخر، فالفصاحة أكثر ما تكون في وصف المشاهد المألوفة، 
كوصف حفل أو معركة أو حديقة أو حيوان، أما غير هذه المشاهد فلم يكن للفصاحة 
فيها ميدان، والقرآن الكريم وصف المشاهد غير المألوفة ( الغيبية ) كحال الناس في 

الحساب والعقاب والثواب بفصاحة لم تكن معهودة أو معروفة أو مألوفة(٤). 

فلا يخفى على أحدٍ أهمية موضوع الساعة والقيامة وأشراطها وأحداثها وأهوالها، 
وما تبعثه في النفس البشرية من خشوع وخوف وتذكير للنفس مما سيؤول إليه الأمر 
في النهاية كسراً لشهوتها وأهوائها، وكبحاً للذاتها وملذاتها(٥)، ففي الحديث الشريف 
بُ  احِ صَ مُ وَ يْفَ أَنْعَ ولُ االلهِ : (( كَ سُ الَ رَ قيل لرسول االله  نراك قد شبت ؟ فقَ
لىَ  ـلَ عَ قُ لِكَ ثَ أَنَّ ذَ خُ ))، فَكَ يَنْفُ خِ فَ رُ بِالنَّفْ مَ ؤْ تَى يُ نَ مَ ذْ عَ الإِ تَمَ اسْ نَ وَ رْ قَ مَ الْ تَقَ دْ الْ نِ قَ رْ قَ الْ
نَا ))(٦).  لْ كَّ لىَ االلهِ تَوَ ، عَ كِيلُ وَ مَ الْ نِعْ بُنَا االلهُ وَ سْ وا: (( حَ ُمْ قُولُ الَ لهَ قَ ـابِ النَّبِيِّ  فَ حَ أَصْ
ومن أوجه إعجاز القرآن الكريم هو أنَّ له أسلوباً يؤكد لكل من يتكلم لغته أنه من 
غير ما يضعه الناس ومن غير جنس ما عهدوا عليه، فتأليفه العجيب وأسـلوبه الغريب 
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التأليف في الأصوات،  الآيات، وحسن  والفواصل وكمال ربط  والمقاطع  المطالع  في 
وسموا ذلك في أنَّ الكلمة غير متنافرة في الأصوات، كلها تؤكد على إعجازه البليغ(٧). 
ويتأثر هذا بالحروف، فأحرف القرآن الكريم لها علاقة بالغة الأهمية في اكتساب 
النبرة الصوتية، ففيها من صفات تجري في النفس وتعترض السامع من حيث الحوائل 
التي تطرأ عند استعمال الصوت في القرآن الكريم كعذاب، أو حوائل لا يكاد يسمع 
لها أي نوع من الحفيف(٨)، والحروف في العربية ساكنة ومتحركة، وكل حرف ساكن 
اللحن بعكس  يمتد مع  اقترن بحركة، والمتحرك قد  إذا  أن يكون متحركاً  بإمكانه 
الساكن فيصبح مقطعاً طويلاً، ويستثنى من القاعدة حروف اللين(٩)، فهذه جميعها 
رغم كونها ساكنة إلا انها قابلة للامتداد مع الصوت حسبما يتطلب النغم، وسواء 
الذي  الساكن  أم  طويلاً،  مقطعاً  فأضحى  تحرك  الذي  للساكن  بالنسبة  الأمر  أكان 
امتد مع اللحن، فإنَّ لطول الصوت وامتداته أهمية خاصة في نطق العربية، وتجويد 

قرآنها وترتيله، لتصبح قادرة على التأثير والتعبير معا(١٠). 
الورد يوضع  داعية للخير كماء  إما  تأثيراً عظيماً على الإنسان، فهو  إنَّ للصوت 
في الوعاء المعلوماتي ( المخ ) ليصدر عنه سلوكاً طيباً، أو داعية للشر كماء الصديد 
صاحبه  يؤذي  قبيحاً  فعلاً  عنه  ليصدر  الوعاء  بهذا  يُسكب  ـ  باالله  والعياذ  ـ  والقيح 
والمجتمع، لذلك أمر االله ـ سبحانه وتعالى ـ المسلم أنْ ينصت إذا سمع القرآن الكريم، 
آنُ  رْ قُ ئَ الْ رِ ا قُ إِذَ لانه بالتأكيد أنَّ الرحمة ستصيبه بأشكالها المختلفة، قال تعالى: { وَ
التأكيد  }(١١)، إذ إنَّ كلمة ( لعل ) هنا تفيد  ُونَ  حمَ تُرْ مْ  لَّكُ عَ لَ تُوا  أَنْصِ وَ هُ  لَ وا  عُ تَمِ فَاسْ
للحدوث، وهنا ربط بين العملية الميكانيكية للسمع مع التأثير النفسي والروحي لهذا 
الذي دخل الوعاء المعلوماتي، ثم ما ينعكس عليه من تصرف، وهذا الربط بين هذه 

الحالات اكتشفه العلم الحديث بالتجربة والبحوث(١٢). 
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فالآيات القرآنية قد تناغمت بتأثير نظام معين يلاحظ فيه دقة التصرف الصوتي في 
بنائها، فكم يحدث أنْ يدخل عدد قليل من الأصوات في بناء آية تكمن تحت كلماتها 
معان متعددة، ولا يكلف النفس جهداً كبيـراً للتأثير فيها، (( بل هو مقتصد في كل 
أنواع التأثير عليها، فلا تضيق به ولا تنفر منه ولا يتخونها الملال، ولا تزال تبتغي أكثر 
من حاجتها في التروح والاصغاء إليه والتصرف معه والانقياد إليه ))(١٣)، وذلك إنَّ 
اتساق البناء الصوتي قد خلق حالة من التوافق والانسجام بين حركـة النفس وحركة 
النص، لأنَّ النفس الإنسانية عبارة عن تأليفات عددية أو لحنية، ولهذا ناسبت النفس 

ت بسماعها وتواجدت بسماعها وجاشت(١٤).  مناسـبات الألحان والتذّ

والملاحظ أنَّ القرآن الكريم استخدم أسلوب الصوت من الأدنى إلى الأعلى من 
حيث ارتفاعه، وهذا يكون أعمق تأثيراً في النفس، فقد وصف القرآن الكريم هلاك 
نَا  لَكْ مْ أَهْ كَ بعض الأمم أو بعض الناس باستخدامه لفظة ( ركزاً ) في قوله تعالى: { وَ
زاً }(١٥)، والركز: الصوت  كْ ُمْ رِ عُ لهَ مَ دٍ أَوْ تَسْ نْ أَحَ مْ مِ نْهُ ِسُّ مِ لْ تحُ نٍ هَ رْ نْ قَ مْ مِ بْلَهُ قَ
أو  صوت  كونه  اعتبار  على  مبهم،  نحو  على  القرطبي الإمام  فسره  الخفي(١٦)، وقد 

حركة او غير ذلك، فهو الصوت الذي  لا يفهم منه(١٧). 

ساً }(١٨)، فالهـمس: هو وطء  ْ عُ إِلا همَ مَ ومثله لفظة ( همساً ) في قوله تعالى: { فلا تَسْ
( يجأرون)  والقصد، وكلفظة  العبارة  الأبلغ في  استخدام الأسلوب  الأقدام(١٩)، وهو 
ومعناها:   .(٢٠){ ونَ أَرُ ْ يجَ مْ  هُ ا  إِذَ ابِ  ذَ عَ بِالْ مْ  فِيهِ َ ترْ مُ ا  نَ ذْ أَخَ ا  إِذَ تَّى  {حَ تعالى:  قوله  في 
يصرخون ويستغيثون من العذاب فيرفعون أصواتهم بالتضرع إلى االله من العذاب(٢١). 

والحقيقة أن أصوات الحروف على بعض الأصوات ودلالات بعض المفردات فيها 
تذوق في اللغة، ومثل هذا لا يكون السياق القرآني كشفاً دلالياً للكلمة فحسب، وإنما 



م.م. نجاح حسين كطان

١٣٠

هو كشف صوتي تتضح به فاعليتها في الموضوع الذي ترد فيه(٢٢)، كلفظة ( الطامة ) في 
 }(٢٣)، ومثلها لفظة ( الصاخة ) في قولـه  َ برْ ةُ الْكُ ـاءَتِ الطَّامَّ ا جَ إِذَ قولـه تعالى: { فَ
يفي  إذ لا  استبدالهما،  إمكان  بعدم  تشعران  }(٢٤)، إذ ةُ اخَّ الصَّ اءَ تِ  ا جَ إِذَ فَ  } تعالى: 
إنها  وي  المدّ إليك بجرسها  لفظ ذات دوي وطنين، تخيل  فالطامة  بالغرض سواهما، 
، كالطوفان يغمر كل شيء ويطوقه، والصاخة لفظ تكاد تمزق صماخ الأذن  تطمّ وتعمّ

في ثقلها، وعنف جرسها وشقه الهواء شقاً، حتى يصل إلى الأذن صاخاً ملحاً(٢٥). 

ومثل هذه الألفاظ الكثير مما تحيل طبيعتها اللفظية إلى قوتها الدلالية والتعبيرية، 
فالتعبير الصوتي الحاصل من تضعيف صوتي لـ ( الطاء  والميم ) في ( الطامة )، ولـ ( 
ما جرس الكلمة بما يناسب فخامة المعنى وبما  الصاد والخاء ) في ( الصاخة ) قد فخّ
يعكس تأثير البناء للكلمة في طبيعة النص من الناحيتين الصوتية والدلالية، وهذا 
ما تنبه إليه علماء اللغة حين نظروا إلى كثير من مفردات اللغة نظرة فاحصة توحي 
بوجود تناسب صوري بين اللفظ والمعنى، (( لأن الألفاظ أدلة على المعاني، وأمثلة 

للإبانة عنها، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني))(٢٦). 

إن تأثير القرآن الكريم على النفس الإنسانية أمر واقع لا مناص منه ولا جدال 
فيه، ومثال ذلك قصة إسلام عمر بن الخطاب وغيرها من الوقائع التأريخية(٢٧) فإنَّ 
الإنسان ليقف حقاً خاشعاً أمام هذا النظام العجيب في ترتيب حروف القرآن الكريم 
ةُ  عَ ارِ قَ وحركاتها، إذ يسـاند بعضها بعضاً، ويهيئ بعضها البعض، كقولـه تعالى:{ الْ
فالآيات الكريمات متصلات بالآيات  ،(٢٨){ ةُ عَ ارِ قَ ا الْ اكَ مَ رَ ا أَدْ مَ ةُ * وَ عَ ارِ قَ ا الْ * مَ
 * بُورِ  قُ الْ فيِ  ا  مَ ثِرَ  عْ بُ ا  إِذَ لَمُ  عْ يَ أَفَلا   } تعالى:  قال  العاديات،  سورة  من  السابقات 
مستمر  الكلام  لأن  ،(٢٩){ َبِيرٌ   لخَ ئِذٍ  مَ وْ يَ ِمْ  بهِ ُمْ  بهَّ رَ إِنَّ   * ورِ   دُ الصُّ فيِ  ا  مَ لَ  صِّ حُ وَ
لفظة  تسمع  وأنت  ودواهيه،  والدهر  القلب  تقرع  التي  والقارعة،  القيامة  ذكر  في 
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اللفظة  بالمقرعة، واشتملت  ا صوت الضرب  تتكرر ثلاث مرات كأنهَّ  ( القارعة   )
على حرفي القاف والعين، وهما عند الخليل بن أحمد الفراهيدي من أطلق الحروف 

وأضخمها جرسا(٣٠)، لأن المقام يقتضي جرساً عالياً يقرع بشدة لأمر جلل(٣١). 

لأنَّ عمل اللفظ هو صوت لا يمكن فصله عن تأثيراته الأخر التي تتسم في 
نفس الوقت فجميع هذه التأثيرات ممتزجة معا بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن 
وإنما  فحسب،  التركيب  أو  الدلالة  ناحية  من  تتأتى  لا  الجمالية  فالقيمة  الآخر(٣٢)، 
يؤدي التشكيل الصوتي وظيفته في تحقيق جانب منها، لأنَّ القدرة على تناسق هذا 
الكلام وتألفه من مهمة الأصوات اللغوية في تناسـقها وتألفها(٣٣)، وهذا ما دعا علم 
البلاغة إلى أن يقف عند هذه الناحية، لتصنع قوانين يؤدي العمل بها تحسين الكلام 
الذي لا يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه 

إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك(٣٤). 

فإننا  تعالى  االله  لكتاب  والروحي  النفسي  التأثير  صوب  نظرنا  حولنا  ما  وإذا 
ما  فهذا  للأسوياء،  وسكينة  وهدوءاً  للمتعبين،  وراحة  للمرضى،  شفاء  نجده 
دراسة  إلى  الموضوع، ووصلت  بلدان شتى حول هذا  المستمرة في  البحوث  أثبتته 
على  وتأثيره  الحاسوب  بصوت  أدخل  الذي  الكريم  للقرآن  الصوتية  الموجات 
 المرضى والأصحاء، وأثبتت أنَّ تأثيره مهماً جداً وأكثر أهمية من العلاجات الأخر

كالعلاجات الموسيقية(٣٥). 

التأثير تعليلاً روحانياً بخلاف  إذ يعلل هذا  الكريم من نوع آخر  القرآن  فتأثير 
الثلاثة، وهي تجربة أجريت  النباتات  بتجربة  العلم الحديث، ومثل ما حدث  أهل 
على ثلاث نباتات من نوع واحد، لدراسة تأثير الأصوات عليها، أُخذت نبتة في غرفة 
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إلى موسيقى  والثانية  إلى موسيقى صاخبة،  منعزلة عن الأخر، وعرضت الأولى 
هادئة، والثالثة إلى قرآن مرتل، وذلك لدراسة تأثير الأصوات على نموها، وكانت 
النتائج مذهلة إذ إنَّ النبتة الثالثة المعرضة للقرآن الكريم كانت درجات نموها أعلى 
الجميع وبفارق كبير، وأما الثانية المعرضة للموسيقى الهادئة فكانت درجات نموها 
أقل من الثالثة، وأحسن من الأولى، وأما الأولى المعرضة للموسيقى الصاخبة فإنها 
وصلت إلى حد قريب من الموت، حتى إنَّ ساقها أو جذعها ابتعد وانحنى بعيداً عن 
النبتة، وقد علل  منه، وهكذا ساءت أحوال  أن يهرب  أراد  الصوت وكأنه  مصدر 

العلماء ذلك بأَّن الموجات الصوتية تؤثر على عملية تبادل الغازات في النباتات(٣٦). 

النفس  على  أثره  له  يكون  مما  وجرساً  وهديراً  نغماً  يحمل  المسموع  فالصوت 
الجهاز  وظائف  على  وتأثيرها  الموسيقى  عن  بحوث  في  وجد  ما  وهذا  والجسد، 
ةٌ  حمَْ رَ وَ اءٌ  فَ شِ وَ  هُ ا  مَ آنِ  رْ قُ الْ نَ  مِ لُ  نَزِّ نُ وَ  } تعالى:  قولـه  ذلك  ودليل  العصبي(٣٧)، 
}(٣٨)، قال الإمام الغزالي    ـ رحمه االله: ((  اراً  سَ يدُ الظَّالمِِينَ إِلا خَ زِ يَ لا  نِينَ وَ مِ ؤْ لِلْمُ
الرحمة شفاء الخائف،  فآيات  للناس كلهم على اختلاف الأحوال،  القرآن شفاء  إذ 

وآيات العذاب شفاء المغرور الآمن ))(٣٩). 

المطلب الثاني: الصوت والنغم في القرآن الكريم
اللغة  في  فهو  والاصطلاحي،  اللغوي  المفهوم  في  الجرس  دلالة  وردت  لقد 
والاصطلاح متصل بالناحية الصوتية من الأسلوب إذ هو ( الصوت والنغم )، وهو 
من ناحية الألفاظ وبنائها اللغوي له قيمة جوهرية، وهو أداة التأثير الحسي بما يوحيه 

إلى السامع باتساق اللفظة وتوافقها مع غيرها من الألفاظ في التعبير الأدبي(٤٠). 
وقد نبه االله ـ جل جلاله ـ على أهمية الصوت وتحسينه وأثره في أذن السامعين، 
ل وتأني،  تِيلاً }(٤١)، والترتيل: هو قراءة على ترسُّ رْ آنَ تَ رْ قُ تِّلِ الْ رَ فقال سبحانه: { وَ
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بتبيين الحروف وإشباع الحركات حتى يجيء المتلو منه على أحسن نغم، وأن لا يهذه 
هذاً ولا يسرده سرداً(٤٢). 

الناس ويكون على  تأثيره في  منه في  القرآن ضرورة للاستفادة  إنَّ أهمية صوت 
أمرين: 

الأول: ان أمره ـ سبحانه تعالى ـ بالترتيل جاء في أوائل السور القرآنية المنزلة(٤٣). 

الثاني: خاصية القرآن في القراءة، وهي ما اختص بها علم التلاوة        أو التجويد، 
ت قراءة القرآن بغير تجويد لحناً(٤٤).  دّ حتى عُ

التأثير في  منه في  الإستفادة  القرآن وضرورة  أهمية صوت  إلى  فالأمران يشيران 
الناس، وقد نزل القرآن مسموعاً لا مكتوباً. 

العرب،  أسـماع  الصوتي  وانسجامه   ( الجرس   ) القرآني  النغم  استرعى  وقد 
من  ليست  طلاوة،  عليه  ورأوا  حلاوته،  وتذوقوا  وقلوبهم  نفوسهم   واستهو
من  كانت  وإن  البليغ  نوع كلامهم  من  وليست  فيه،  ما  أعلى  إلى  وإن علت  الشعر 
جنسه، وإنَّ ذلك التأليف في النغم والجرس مع علو المغز والمعنى وإحكام التعبير 
ودقة الأحكام لا يمكن أن يصل إليه أحد، فدفع العلماء إلى أن تلقفوا ما يرجع إلى 
الجرس، وجعلوه من وجوه الإعجاز، فكان مكملاً لجوانب الأسلوب المعجز(٤٥). 

وانَّ قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه، بل إنَّ الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة، 
وترديده يوجب له محبة، ولا يزال غضاً طرياً، وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن 
والبلاغة مبلغه، يُمل مع الترديد، ويمج إذا أعيد، وكتاب االله يستلذ به في الخلوات، 

ويؤنس بتلاوته في الأزمات(٤٦). 
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الفن  مهمين:  فنيين  يرصد  الكريم  القرآن  الصوتية لألفاظ  للجوانب  والمتمعن 
الأول: الايقاع الذي عليه نظمه وطبيعة أصوات حروفه وكلماته. 

الفن الثاني: الايحاء الصوتي. 

وقد مزج بينهما الأسـلوب القرآني مزجاً فنياً بحيث يتعذر التفريق بينهما، وفيما 
يأتي شرحاً مفصلاً لهذين الفنيين: 

الفن الأول: الايقاع (  إنسياب الآيات ): 

إن انسياب الإيقاع في الآيات القرآنية انسياباً متناسقاً على نظام اختص به القرآن، 
فلا يمكن أن نحكم فيه مقاييس علم العروض من تفعيلات أو أسباب أو أوتاد، 
وإنْ وردت بعض آياته على وزن الشعر، لكن القرآن منزه عن الشعر أصلاً، ولكن 

ذلك الإيقاع محسوس في القرآن على الرغم من خروجه عن أوزان الشعر(٤٧). 

الآيات  حملتها  التي  المعاني  مع  متلائم  استخدمت  وقد  أنواع،  له  الايقاع  وهذا 
القرآنية، فإنَّ القرآن الكريم يمتاز بأسلوب ايقاعي غني بالموسيقى، ملائم لما فيه من 

المعاني دون أن يطغى هذا على ذاك(٤٨). 

ومن هذه الأنواع: 

أ. فن الإيقاع السريع: 

يَاتِ  ارِ الذَّ وَ  } تعالى:  القسم، كقوله قوله  آيات  يكون هذا الإيقاع في كثير من 
ونَ  دُ تُوعَ إِنَّماَ   * راً  أَمْ تِ  ماَ سِّ المُْقَ فَ  * اً  يُسرْ يَاتِ  َارِ فَالجْ  * راً  قْ وِ لاتِ  َامِ فَالحْ  * واً  رْ ذَ
طُورٍ  سْ مَ كِتَابٍ  وَ الطُّورِ *   وَ  } تعالى:  }(٤٩)، وقوله  اقِعٌ  وَ لَ ينَ  الدِّ إِنَّ  وَ ادِقٌ *  لَصَ
ورِ *  إِنَّ  جُ رِ المَْسْ بَحْ الْ فُوعِ * وَ فِ المَْرْ قْ السَّ ورِ * وَ مُ بَيْتِ المَْعْ الْ ورٍ * وَ نْشُ قٍّ مَ * فيِ رَ

افِعٍ }(٥٠).  نْ دَ هُ مِ ا لَ اقِعٌ * مَ وَ بِّكَ لَ ابَ رَ ذَ عَ
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فيلاحظ أن هذه الآيات جاءت في أمور مهمة من العقيدة الإسلامية، كالجزاء 
الأقسام  بين  الجمع  الإيقاع  سرعة  فناسبت  الطور،  في  والعذاب  الذاريات،  في 

والإشارات المقتضية إلى هذه الأمور(٥١). 

ب. فن الإيقاع الهادئ: 
إذ  الدعاء،  بصيغة  تأتي  التي  القرآن  آيات  من  كثير  في  الايقاع  هذا  يكون 
وداً  عُ قُ وَ قِيَاماً  االلهَ  ونَ  رُ كُ ذْ يَ ينَ  ذِ الَّ  } تعالى:  كقوله  وموجده،  بخالقه  العبد  يلوذ 
ا بَاطِلاً  ذَ تَ هَ لَقْ ا خَ نَا مَ بَّ ضِ رَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ لْقِ السَّ ونَ فيِ خَ رُ كَّ تَفَ يَ ِمْ وَ نُوبهِ لىَ جُ عَ وَ
ا لِلظَّالمِِينَ  مَ تَهُ وَ يْ زَ دْ أَخْ قَ لِ النَّارَ فَ خِ نْ تُدْ إِنَّكَ مَ نَا  بَّ ابَ النَّارِ * رَ ذَ نَا عَ قِ فَ انَكَ  بْحَ سُ
رْ  فِ اغْ نَا فَ بَّ نَّا رَ آمَ مْ فَ بِّكُ نُوا بِرَ نِ أَنْ آمِ نَادِي لِلإِيماَ نَادِياً يُ نَا مُ عْ مِ نَا سَ نَا إِنَّ بَّ ارٍ * رَ نْ أَنْصَ مِ
لِكَ  سُ لىَ رُ نَا عَ تَ دْ عَ ا وَ آتِنَا مَ نَا وَ بَّ ارِ *  رَ رَ عَ الأَبْ نَا مَ فَّ وَ تَ يِّئَاتِنَا وَ نَّا سَ رْ عَ فِّ كَ نَا وَ نُوبَ نَا ذُ لَ

ادَ }(٥٢).  ِيعَ ْلِفُ المْ ةِ إِنَّكَ لا تخُ يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ نَ ْزِ لا تخُ وَ
لَ  تَعَ اشْ نِّي وَ ظْمُ مِ عَ نَ الْ هَ بِّ إِنيِّ وَ الَ رَ وكقولـه تعالى على لسان نبيه زكريا ـ: { قَ
أَتيِ  رَ انَتِ امْ كَ ائي وَ رَ نْ وَ َ مِ اليِ تُ المَْوَ فْ إِنيِّ خِ يّاً * وَ قِ بِّ شَ ائِكَ رَ عَ نْ بِدُ ْ أَكُ لمَ يْباً وَ أْسُ شَ الرَّ
يّاً }(٥٣).  ضِ بِّ رَ هُ رَ لْ عَ اجْ وبَ وَ قُ عْ نْ آلِ يَ ثُ مِ رِ يَ نِي وَ ثُ رِ لِيّاً * يَ نْكَ وَ دُ نْ لَ بْ ليِ مِ اقِراً فَهَ عَ
وقد ناسب الهدوء جو الدعاء، إذ تخشع القلوب المؤمنة وتطمئن وتهدأ في حضرة 
التقديس والتنزيه والقدرة المطلقة، وان في تكرار ( ربنا ) و( رب ) ما يلين القلب، 

ويبعث فيه نداوة الإيمان(٥٤). 
الموقف  ذلك  في   والمناد المنادي  بين  الوثاق  ومتانة  الصلة  بشدة  نحس  إننا  إذ 
الجليل، كما أن الألف اللينة في ( النار ) و ( أنصار ) و ( الأبرار ) و ( الميعاد ) تعين 
على الترنم والترخيم في هدوء الدعاء ودعته، وكذلك انسابت الألف اللينة الرخوية 

في ( شقيا ) و ( وليا ) و ( رضيا )(٥٥). 
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ج. فن الإيقاع البطيء: 

ـ سبحانه  إذ فصل  آيات الأحكـام،  فيه  ترد  ما  كثيـراً  الإيقاع  النوع من  إن هذا 
مُ االلهُ  يكُ وتعالى ـ أمور العبادات والمعاملات فيها، كقوله تعالى في الميراث: { يُوصِ
إِنْ  كَ وَ ا تَرَ ثَا مَ لُ نَّ ثُ لَهُ ِ فَ نَتَينْ قَ اثْ اءً فَوْ نَّ نِسَ إِنْ كُ ِ فَ ثَيَينْ ظِّ الأُنْ ثْلُ حَ رِ مِ كَ مْ لِلذَّ لادِكُ فيِ أَوْ
دٌ  لَ هُ وَ انَ لَ كَ إِنْ كَ َّا تَرَ سُ ممِ دُ ماَ السُّ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ هِ لِكُ يْ وَ لأَبَ فُ وَ ا النِّصْ لَهَ ةً فَ دَ احِ انَتْ وَ كَ
دِ  نْ بَعْ سُ مِ دُ هِ السُّ ةٌ فَلأُمِّ وَ هُ إِخْ انَ لَ إِنْ كَ هِ الثُّلُثُ فَ اهُ فَلأُمِّ وَ هُ أَبَ ثَ رِ وَ دٌ وَ لَ هُ وَ نْ لَ ْ يَكُ إِنْ لمَ فَ
نَ  ةً مِ يضَ عاً فَرِ مْ نَفْ كُ بُ لَ ُمْ أَقْرَ ونَ أَيهُّ رُ مْ لا تَدْ كُ نَاؤُ أَبْ مْ وَ كُ اؤُ نٍ آبَ يْ َا أَوْ دَ يَّةٍ يُوصيِ بهِ صِ وَ

كِيماً }(٥٦).  لِيماً حَ انَ عَ االلهِ إِنَّ االلهَ كَ

الأسلوب،  إيقاع  في  والتمهل  الرزانة،  دقة  نلاحظ  الآيات  من  النوع  هذا  ففي 
إذ إن المراد منها تعليم الناس وإفهامهم تفصيلاتها وتشعباتها، ولا يكون ذلك إلا 

بالتمهل في العرض، فجاء الإيقاع البطيء مناسباً لذلك(٥٧). 

د. فن الإيقاع الشديــد: 

القيامة وأهوالها وما  التي تصف مشاهد  القرآنية  الآيات  الإيقاع في  يكون هذا 
 * ينَ  رِ الآخِ وَ لِينَ  الأَوَّ إِنَّ  قُلْ   } تعالى:  كقوله   ، الرهيب،  اليوم  ذلك  في  سيكون 
لآكِلُونَ   * بُونَ  ذِّ المُْكَ الُّونَ   الضَّ َا  أَيهُّ مْ  إِنَّكُ ثُمَّ   * لُومٍ  عْ مَ مٍ  وْ يَ اتِ  يقَ مِ إِلىَ  ونَ  وعُ مُ لمََجْ
بُونَ  ارِ يمِ * فَشَ َمِ نَ الحْ يْهِ مِ لَ بُونَ عَ ارِ بُطُونَ * فَشَ ا الْ نْهَ لِئُونَ مِ ماَ قُّومٍ * فَ نْ زَ رٍ مِ جَ نْ شَ مِ
ا  تُمْ مَ أَيْ رَ قُونَ * أَفَ دِّ لا تُصَ لَوْ مْ فَ نَاكُ قْ لَ نُ خَ ينِ *  نَحْ مَ الدِّ وْ ُمْ يَ لهُ ا نُزُ ذَ يمِ * هَ ِ بَ الهْ ْ شرُ

 .(٥٨){ ونَ َالِقُ نُ الخْ هُ أَمْ نَحْ ونَ لُقُ ْ تُمْ تخَ أَنْ ْنُونَ * أَ تمُ

النظم  ظواهر  من  الآيات  عليه  فيما  الإيقاع  هذا  في  والقوة  الشدة  عناصر  فتظهر 
من  والالتفات   ،{ الُّونَ  الضَّ َا  أَيهُّ  } قوله:  في  والنداء   ،{ لْ قُ  } قوله:  في  كالأمر 
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ُمْ }و  لهُ ا نُزُ ذَ مْ } و {هَ المخاطبة إلى الغيبة ثم الرجوع إلى المخاطبة في قوله: { ثُمَّ إِنَّكُ
مْ }، والاستفهام   في خاتمة الآيات، فضلاً عن تكرار النظم في قوله:  نَاكُ قْ لَ نُ خَ { نَحْ
نَ  يْهِ مِ لَ بُونَ عَ ارِ } و { فَشَ بُطُونَ ا الْ نْهَ لِئُونَ مِ ماَ قُّومٍ }و { فَ نْ زَ رٍ مِ جَ نْ شَ { لآكِلُونَ مِ

}، والتأكيد بأل واللام(٥٩).  يمِ ِ بَ الهْ ْ بُونَ شرُ ارِ } و { فَشَ يمِ َمِ الحْ

وهناك أنواع أخر من الإيقاع في القرآن الكريم، حسبنا ما ذكرناه وأشرنا إليه، 
واالله أعلم. 

الفن الثاني: الإيحاء الصوتي: 

إنَّ هذا الفن له قيمة في تناسب الإيقاع الصوتي، إذ إن أصوات حروف القرآن 
الكريم هي نفسها أصوات حروف العربية، ولكن أسلوبه أفاد من الصوت ما فارق 

به أساليب الكلام العربي الأخر، وهذا ما يتضح في ظاهرتين مهمتين: 

الظاهرة الأولى: القيمة التعبيرية للصوت: 

إن الصوت في القرآن الكريم يشترك في الدلالة على المعنى، وهذه المسألة اهتم بها 
ولم  هذا،  يومنا  وإلى  القديم  منذ  الثقافات  مختلف  وفي  الإنسانية  اللغات  في  الباحثون 
يضعوا شروطاً كافية في حصر رمزية الصوت وضبطها، وإنما بقيت شروطها ذوقية(٦٠). 

وقد أجمع الباحثون في الدراسات القرآنية على شواهد مخصوصة، تظهر فيها قيمة 
نَارُ  ُمْ  لهَ وا  رُ فَ كَ ينَ  ذِ الَّ {وَ تعالى:  قوله  في   ( يصطرخون   ) فلفظة  التعبيرية  الصوت 
ورٍ   فُ لَّ  كَ ي كُ زِ لِكَ نَجْ ذَ َا كَ ابهِ ذَ نْ عَ مْ مِ نْهُ َفَّفُ عَ لا يخُ وتُوا وَ يَمُ مْ فَ يْهِ لَ ضىَ عَ قْ نَّمَ لا يُ هَ جَ
مْ  كُ رْ مِّ ْ نُعَ لمَ لُ أَوَ مَ نَّا نَعْ ي كُ ذِ َ الَّ يرْ اً غَ الحِ لْ صَ مَ نَا نَعْ جْ رِ نَا أَخْ بَّ ا رَ ونَ فِيهَ خُ طَرِ مْ يَصْ هُ * وَ

يرٍ }(٦١).  نْ نَصِ ماَ لِلظَّالمِِينَ مِ وقُوا فَ يرُ فَذُ مُ النَّذِ كُ اءَ جَ رَ وَ كَّ نْ تَذَ رُ فِيهِ مَ كَّ تَذَ ا يَ مَ
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فلو قيل بدلها: ( يصيحون ) أو ( يستغيثون ) أو ( يصرخون ) لم تدل هذه الألفاظ 
بجهد  صراخ  لانه  وذلك   ،( يصطرخون   ) عليه  دلت  الذي  الدقيق  المعنـــى  على 
بصوته(٦٢)، فضلاً  المستغيث  للدلالة على جهد  الاستغاثة  استعمل في  وقد  وشدة، 
عن أن الكلمة تصور بجرسها الغليظ غلظ الصراخ المختلط المتجاوب في كل مكان، 
المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الغليظة التي أُهمل أصحابها المعذبون، فهم لا 

يموتون في العذاب ولا يخفف عنهم منه شيء وهم فيه يصطرخون(٦٣). 

رِ *  نُذُ ابيِ وَ ذَ انَ عَ يْفَ كَ ادٌ فَكَ بَتْ عَ ذَّ ومنها لفظة ( صرصراً ) في قوله تعالى: {كَ
}(٦٤)، فالصرصر: هي الريح  رٍّ تَمِ سْ سٍ مُ مِ نَحْ وْ اً فيِ يَ صرَ ْ يحاً صرَ مْ رِ يْهِ لَ نَا عَ لْ سَ ا أَرْ إِنَّ

الشديدة الهبوب حتى يسمع صوتها(٦٥).

رٍ }(٦٦) عِ نْقَ لٍ مُ ازُ نَخْ جَ ُمْ أَعْ أَنهَّ عُ النَّاسَ كَ نْزِ ومنها لفظة ( منقعر ) في قوله تعالى: { تَ
فكلمة ( منقعر ) أي منسلخ عن مغارسه وجذوره، فشبههم باعجاز النخل، وهذا أبلغ 
عن أي كلمة أخر في وصف حالهم، إذ يتساقطون على الأرض أمواتاً وهم جثث كأنهم 

أعجاز نخل، لأن الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقي أجساداً بلا رؤوس(٦٧). 

نَّمَ  هَ ابُ جَ ذَ ِمْ عَ بهِّ وا بِرَ رُ فَ ينَ كَ لِلَّذِ ومن ذلك لفظة ( شهيقاً ) في قوله تعالى: { وَ
}(٦٨)، والشهيق: صوت  ورُ فُ يَ تَ هِ يقاً وَ هِ َا شَ وا لهَ عُ مِ ا سَ وا فِيهَ قُ ا أُلْ يرُ * إِذَ بِئْسَ المَْصِ وَ
وهو  الطويل،  والكمد  الشديد،  الحزن  من  القلب  تضايق  عند  الجوف  من  يخرج 
صوت مكروه السماع، فكأنه سبحانه وصف النار بأنَّ لها أصواتاً مقطعة تهول من 

سمعها، ويصعق من قرب منها، وقد دلت اللفظة بصوتها على معناها(٦٩). 

ا قِيلَ  مْ إِذَ كُ ا لَ نُوا مَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ ومن ذلك أيضاً لفظة ( اثاقلتم ) في قوله تعالى: { يَ
تَاعُ  ماَ مَ ةِ فَ رَ نَ الآخِ يَا مِ نْ َيَاةِ الدُّ يتُمْ بِالحْ ضِ ضِ أَرَ تُمْ إِلىَ الأَرْ لْ اقَ بِيلِ االلهِ اثَّ وا فيِ سَ رُ مُ انْفِ كُ لَ
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}(٧٠)، فلو قيل مكانها: ( تثاقلتم ) لخف الجرس، وإن  لِيلٌ ةِ إِلا قَ رَ يَا فيِ الآخِ نْ َيَاةِ الدُّ الحْ
الأثر المنشود تغير معناه، وذلك لأنَّ ( اثاقلتم ) توحي بإيقاعها الأشياء المتثاقلة، وهي 
المخاطبون  عليها  التي  والتقاعس  التباطؤ  التي تصف حالة  الآية  متلائمة في سياق 
حيث يميلون، لتثاقلهم إلى الأرض، ولذلك من معاني الفعل ( اثاقلتم ) معنى الميل 
بأرضكم ودياركم(٧١)، وإن  ( إلى )، والمعنى مائلون إلى الإقامة  بـ   والاقامة، فعد
والاستفهام  والإنكار،  التوبيخ  معناه  الذي  الاستفهام  على  كانت   ( اثاقلتم   ) قراءة 
الإنكاري يقع في النفس وقوعاً شديداً(٧٢)، وإلى مثل هذا أشار الإمام الباقلاني بقوله: 

(( إن التلاؤم في كتاب االله أعظم تناسباً فيه من كلام العرب ))(٧٣). 

ومن هنا يتضح أن بناء الكلمة وحدها لا يكفي لرسم بنائها الصوتي ما لم توضع 
في الموضع المناسب(٧٤). 

إِنْ  تُمْ  أَيْ أَرَ مِ  وْ قَ ا  يَ الَ  قَ  } ومن ذلك أيضاً لفظة ( أنلزمكموها ) في قوله تعالى: 
َا  لهَ تُمْ  أَنْ وَ ا  وهَ مُ كُ مُ لْزِ أَنُ مْ  يْكُ لَ يَتْ عَ مِّ فَعُ هِ  نْدِ نْ عِ َةً مِ حمْ آتَانيِ رَ بيِّ وَ نْ رَ يِّنَةٍ مِ بَ لىَ  نْتُ عَ كُ
 ) وهما  متصلين  الفعل  مفعولا  فيها  جاء  أنلزمكموها)   ) فكلمة   ،(٧٥){ ونَ هُ ارِ كَ
الكاف والهاء )، ويجوز أنْ يكون المفعول الثاني منفصلاً اي: انلزمكم إياه، ولكن في 
اتصال المفعولين تصوير لجو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق وشد بعضها 

إلى بعض، كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون ويشدون إليه وهم منه نافرون(٧٦). 

وقد يتكرر صوت وفي تكراره تصوير للموقف، وتجسيم وايحاء بما يدل عليه اعتماداً 
سورة  في  السين  كتكرار  المراد،  المعنى  ابراز  في  يسهم  نغم  من  الجرس  يشيعه  ما  على 
 ِّ نْ شرَ هِ النَّاسِ  *  مِ لِكِ النَّاسِ  *  إِلَ بِّ النَّاسِ  *  مَ وذُ بِرَ الناس، قال تعالى: {  قُلْ أَعُ
 ،(٧٧){ النَّاسِ  وَ نَّةِ  ِ الجْ نَ  مِ النَّاسِ *   ورِ  دُ سُ فيِ صُ وِ سْ وَ يُ ي  ذِ الَّ َنَّاسِ *  الخْ اسِ  وَ سْ وَ الْ
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فهذا الهمس المنبعثة من تكرار حرف السين ناسب جو السورة، إذ أمر ـ سبحانه وتعالى 
ـ بالتعوذ من الشيطان الذي يخافت بوسوسته الجن والإنس ليزين لهم بذلك ارتكاب 
الهامس على تصوير حالة الهمس    السين بصوته الاحتكاكي  المعاصي(٧٨)، (( وقد دل 
الخفي ))(٧٩)، ولا تقتصر القيمة التعبيرية للصوت في القرآن الكريم على ما أوردناه، 

وإنما هناك شواهد كثيرة اقتصرنا على ما ظهر المراد منها بوضوح. 

الظاهرة الثانية: التلاؤم: 

في  مقبولاً  اللسان  على  خفيفاً  الكلام  يكون  لكي  منه  بُد  لا  ونعت  وصف  هو 
التي  العاطفة  أو  الصورة  أو  الفكرة  لطبيعة  مطابقاً  النفس  لحركات  موافقاً  الأذن 
يعبر عنها، وهو في الكلمة ائتلاف الأصوات وحلاوة الجرس والنغم، وفي الكلام 

والجمل تناسق النظم وتناسب الفقرات وحسن الإيقاع(٨٠). 

وإنما من  بالدلالة،  ارتباطها  للألفاظ لا من حيث  الذاتية  القيمة  يبين  فالتلاؤم 
حيث الاستجابة الحسية التي يجدها المتلقي ـ مستمعاً كان أو قارئاً ـ وهي تنشأ من 
تتابع أجراس حروفها وتوالي الأصوات التي تتألف منها في النطق، وفي الوقوع على 

السمع، والتلاؤم في القرآن الكريم من وجوه إعجازه(٨١). 

الرماني  الإمام  وضعه  الذي  المقياس  خلال  من  التلاؤم  عن  الكشف  ويمكن 
انتهى  فقد  التنافر،  من  القرآن خالياً  كان  ولما  بالتنافر،  يسمى  الذي  نقيضه  بمعرفة 
إلى أن القرآن كله من التلاؤم في الطبقة العليا، ثم إنَّ معرفة التلاؤم في القرآن تكون 

بمعرفة الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى(٨٢). 

وهنا يتبادر سؤال مفاده: ما الفرق بين تلاؤم القرآن الذي هو في الطبقة العليا 
والمتلائم في الطبقة الوسطى من الشعر أو النثر ؟
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قال  ولذلك  الناس،  لكل  به  الإحساس  يتأتى  لا  دقيق  بينهما  الفرق  أنَّ  فالحق 
الرماني: (( وبعض الناس أشد إحساساً بذلك وفطنة له من بعض، كما إنَّ بعضهم 
أشد إحساساً بتمييز الموزون من الشعر من المكسور، واختلاف الناس في ذلك من 

جهة الطباع كاختلافهم في الصور والأخلاق ))(٨٣). 
القرآن  الذي يسمع من  الصوت  أنَّ  القرآن يظهر في  الرماني في تلاؤم  إنَّ جهد 
أغفلنا  لو  وكأننا  العربية،  الآذان  تألفه  لم  تمازجه وتموجه وتهاديه خارق  الكريم في 
لوجدنا  صافياً  ونغماً  خالصاً  لحناً  القرآن  هذا  إلى  وأصغينا  والجمل  الكلمات  معاني 
فيه شيئاً ليس في كلام البشر، وهو شيء يعرف بالطبع(٨٤)، والقياس بالطبع نسبي 
لا يطرد في الناس، ولعل الدراسة الدقيقة الشاملة للبناء الصوتي في القرآن الكريم 
وللبناء الصوتي في الأدب وبيان الفروق بين البناءين بالوسائل الصوتية الحديثة تبين 
صحة ما ذهب إليه الرماني ولا سيما انه وضع بين أيدينا مفاتيح ذلك في تعديل مزاج 

الحروف من غير بعد شديد أو قرب شديد(٨٥). 
وبيان ذلك: إنَّ الكلمة عندما تتصل بكلمة أخر تتولد بينهما درجات من التلاؤم، 
تتفاوت تفاوتاً شديداً وترقى درجة بعد درجة حتى تنقطع دونها قدرات البشر، لأنَّ 
الحرف الأول من الكلمة يتمازج ويتشارب مع الحرف الأخير من الكلمة التي قبلها، 
والحرف الأخير من الكلمة يتمازج كذلك ويتشارب مع الحرف الأول من الكلمة التي 
بعدها، وهكذا في سـائر الكلام(٨٦)، وقد أوضح الإمام الرماني هذا في مقارنته في قولـه 
ونَ }(٨٧)، فأصح ما قيل  تَّقُ مْ تَ لَّكُ عَ بَابِ لَ ا أُوليِ الأَلْ يَاةٌ يَ اصِ حَ قِصَ مْ فيِ الْ كُ لَ تعالى: {وَ
اللام في قولـه  الفاء إلى  أن الخروج من  للقتل )، فذكر  أنفى  القتل   ) في معناها وهو: 
اصِ  {، أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة في ( القتل أنفى )،  قِصَ تعالى: { فيِ الْ
يَاةٌ  } اصِ حَ قِصَ لبعد الهمزة عن اللام، وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء في { الْ

أعدل من الخروج من الألف إلى اللام في ( أنفى للقتل )(٨٨). 
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الحاء  لصوت  الصاد  صوت  وملامسة  اللام،  لصوت  الفاء  ملامسة  إن  اي 
تحدثان لوناً من التمازج في هذه الكلمات الأربع، وهو منعكس على بقية التعادل في 

حروفها(٨٩). 

فمن هنا نجد أن التلاؤم قد أفاد الأسلوب القرآني ورعاها في تجلية المعاني، وفي 
أمور  تعاضده  لم  ما  للإعجاز،  صرحاً  وحده  يقوم  لا  المتلقي  إحساس  على  التأثير 
البيان في صحة البرهان في  أخر، قال الرماني: (( فإذا انضاف إلى التلاؤم حسن 

أعلى الطبقات ظهر الإعجاز الجيد الطباع البصير بجواهر الكلام ))(٩٠). 

وإن التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف والمفاضلة بين العبارتين مرفوضة، 
بين كلام  يفاضل  ما  عداد  وداخلاً في  الفضيلة،  من وجوه  وجهاً  يكون  ذلك  وأن 

ح به الإمام عبد القاهر الجرجاني في نظم القرآن(٩١).  وكلام على الجملة، هذا ما صرّ

وعند دراسة الإيقاع والصوت في القرآن الكريم لا بد من وجود فواصل للآيات 
التي تعد ملخصاً فنياً لدراسة الجرس، وهذه الفواصل هي لعموم القرآن كله وأثرها 

واضح فيه. 

وتحسن الإشارة إلى مصطلحين مفيدين في تحديد ميدان البحث هما: 

١. المقطع: 

هو الآية القرآنية المنتهية برقم، إذ يكثر الوقف عند نهايتها(٩٢)، كما كان يفعل سيد 
ا ـ عندما سئلت عن قراءة  نْهُ َ االلهُ عَ ضيِ المرسلين ، لما روته أم المؤمنين     أم سلمة ـ رَ
يمِ *  حِ َنِ الرَّ حمْ مِ االلهِ الرَّ رسول االله  ؟ فقالت: (( كان يقطع قراءته آية آية، { بِسْ
ينِ }(٩٣) ))(٩٤)، وفي رواية:  مِ الدِّ وْ الِكِ يَ يمِ * مَ حِ َنِ الرَّ حمْ المَِينَ * الرَّ عَ بِّ الْ دُ اللهَِِّ رَ َمْ الحْ

(( وهي تقف على كل آية ))(٩٥). 
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٢. الفاصلة: 

الشعر  بيت  القافية في  المقاطع، وتقابلها  الفواصل: هي حروف متشاكلة في  أو 
وقد  بالإيحاء،  معنى  ويولد  بالتحديد،  تناغماً  يولد  صوتي،  ارتكاز  نقطة  بوصفها 
تعالى:  قال  القمر،  سورة  في  كالراء  السجع(٩٦)،  أو  الروي،  حرف  بالفاصلة  يراد 
رٌّ *   تَمِ سْ رٌ مُ حْ وا سِ ولُ قُ يَ وا وَ ضُ رِ عْ ةً يُ ا آيَ وْ رَ إِنْ يَ رُ * وَ مَ قَ قَّ الْ انْشَ ةُ وَ اعَ بَتِ السَّ َ { اقْترَ

 .(٩٧){ رٌّ تَقِ سْ رٍ مُ لُّ أَمْ كُ مْ وَ هُ اءَ وَ وا أَهْ بَعُ اتَّ بُوا وَ ذَّ كَ وَ

فمن هنا نجد أنَّ الفواصل القرآنية قد أكسبت الأسلوب القرآني قوة وتماسـكاً 
للفواصل القرآنية عن طريق انسياب النغم وانسجام اللفظ في الآيات، وتدفقه مع 
المعاني قوة وليناً، وهذا له أثره في نفوس المتلقين والسامعين، قال ابن قتيبة: (( وجعل 
االله تعالى القرآن متلواً، لا يمل على طول التلاوة، ومسموعاً لا تمجه الآذان، وغضاً 

لا يخلق من كثرة الترداد ))(٩٨). 

الصوتي  الإحساس  في  اليوم  علماء  إليه  توصل  عما  العصر  بلسان  يعبر  وكأنه 
بالجمال، وكيفية اعتماده على انسجام الأنغام في تردد رتيب، لا تمله الآذان، متسق مع 

ما ينبعث في النفس من هزات داخلية(٩٩). 

ومن ذلك كثرة دوران حروف المد واللين وإلحاق النون في الفواصل للتطريب 
َنُ  حمْ والترنم، فجاء القرآن على أعذب مقطع وأسهل موقف، كما في قوله تعالى:{ الرَّ
بَانٍ }(١٠٠)،  سْ رُ بِحُ مَ قَ الْ سُ وَ مْ بَيَانَ  * الشَّ هُ الْ لَّمَ انَ * عَ نْسَ لَقَ الأِ آنَ *  خَ رْ قُ لَّمَ الْ * عَ
فألحقت النون حرف المد واللين ( الألف )، ولا يعني هذا اقتصار فواصل القرآن 
إلى غيرها،  بالقياس  الفواصل  لكثرة مجيئها في  تفسير  وإنما هو  الحروف،  تلك  على 
وذلك لأنها تحمل لحناً إيقاعياً لا يوجد في الحروف الأخر، ينشأ من اندفاع الهواء 
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عند النطق بها من الرئتين ماراً بالحنجرة فالحلق فالفم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه 
فتضيق مجراه(١٠١). 

وتظهر أهمية الفواصل في تفرد القرآن الكريم بها إذ جعلت القرآن نمطاً جديداً 
من أنماط الكلام العربي، ومن هنا لم تسمَ الفواصل أسجاعاً تشريفاً للقرآن الكريم 
عن أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر أو أن يشاركه فيه السجع في 

كلام الناس(١٠٢). 

وقد عدت الفواصل في وجوه إعجاز القرآن لأنها تسهم في حسن إفهام المعاني، 
وأما  للمعاني،  تابعة  القرآن  فواصل  لأن  وذلك  السجع،  عن  خرجت  هنا  ومن 

الأسجاع فالمعاني تابعة لها(١٠٣). 

وكان الفراء من أوائل العلماء الذين نبهوا إلى أثر الفواصل في أسلوب القرآن، 
ويتضح هذا في ترجيحه بعض القراءات على بعض، ومن خلال الدراسة والبحث 
الإيقاعي،  التشكيل  لون  وبين  كاملة  السور  فواصل  بين  علاقة  هناك  أن  وجدت 
فمثلاً سورة البقرة التي تعد أطول سورة في القرآن الكريم، بلغ عدد آياتها (٢٨٦) 
الممكن  فمن  أيضاً،  الفواصل  إلى  يشير  الذي  العدد  وهو  آية،  وثمانين  وستاً  مائتي 

النظر إلى الفاصلة من جانبين: 

الأول: الحرف الأخير الذي تنتهي به الفاصلة، وتقف عنده الآية الكريمة. 

الثاني: النسبة المقطعية للفاصلة جميعاً، فإذا وقفنا عند الحرف الأخير من فواصل 
 : السورة نلاحظ أنها سبعة أصوات تتردد بنسب مقطعية مختلفة، وكما هو آتٍ
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ن: ١٩٣
م: ٥٤
ل: ٢١
ب: ٩

د: ٧
ك: ١
ق: ١

فهذه الأصوات تلتقي في كونها مجهورة، وهذا ما أشـار إليه ابن جني(١٠٤)، فنجد 
فالقاف والباء والدال شديدة، واللام والنون والراء  الشدة،  متقاربة من حيث  أنها 
بأصوات  عليها  اصطلح  ما  الأصوات  هذه  ومن  والرخاوة(١٠٥)،  الشدة  بين  والميم 
القلقلة التي تحتاج في الوقف أن يدفع الصوت أو يضغط، (( لأنها إذا سكنت ضعفت 
فاشتبهت بغيرها، فتحتاج إلى صوت يشبه النبرة حال سكونهن في الوقف وغيره وإلى 

زيادة اتمام النطق بهن، فلذلك الصوت سكونهن أبين منه من حركتهن ))(١٠٦). 

ومما يستشف من هذه الأحرف التي وردت في أواخر فواصل سورة البقرة أنها 
متقاربة صوتياً ولا تختلف إلا في الكيفية التي يجري فيها أو معها الصوت، فالقاف 
والباء والدال تمنع الصوت أن يجري فيها، واللام يجري فيه الصوت لانحراف اللسان 
عن الصوت، وبالامكان مد الصوت فيها، والراء يجري الصوت فيه لتكريره، أما 
التقارب  الميم والنون فيجري الصوت معها لأن ذلك الصوت غنة، ويساعد هذا 

الصوتي في اقامة صلات صوتية جعلت نهاية الفواصل وظيفة ايقاعية(١٠٧). 
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الخاتمة:
وقد  منه،  وتوفيق  وحمده  االله  على  التوكل  بعد  نهايته  الى  البحث  وصل  وهكذا 
هذه  في  جزيئاتها  ذكر  يصعب  اعتقد،  فيما  كثيرة  مهمة  مسائل  البحث  في  ذكرت 

الخاتمة، ولهذا استذكر بعضها، وهي مسائل عامة يؤيدها الباحث والبحث منها:
١. إن أصوات حروف القرآن الكريم هي نفسها حروف العربية لكن أسلوبه 
أفاد من الصوت ما فارق به أساليب الكلام العربي، وهذا يتضح في القيمة التعبيرية 

للصوت.
إنه قد يتكرر الصوت وفي تكراره تصوير للموقف وتجسيم وإيحاء مما يدل   .٢

على أن نغمة الجرس تسهم في إبراز المعنى المراد.
٣. إن أهمية صوت القرآن ضرورة للإفادة منه في التأثير في الناس وقد نزل القرآن 

مسموعاً لا مكتوباً.
٤. إن صوت القرآن ناسب الهدوء وجو الدعاء ، حيث تخشع القلوب المؤمنة 

وتطمئن وتهدأ في حضرة التقديس والتنزيه والقدرة المطلقة.
٥. يدخل الصوت في كثير من المجالات التي لها علاقة في نواحي العلوم المتعددة 

(الدينية والعلمية وغيرها).
٦. هناك ألفاظ كثيرة تشترك في معنى الصوت ، ومرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ، لهذا 

يجدر بنا ان نكون على بينه بمدلول هذه الالفاظ.
آيات  إلى  الاستماع  أمر  في  الشأن  عظيمة  لغاية  الكريم  القرآن  آيات  نزلت   .٧
الرحمن فيها من قوة العبارة وبلاغة المعنى وحسن الأسلوب، وجاء هذا الاستماع 
متنوعاً في صياغته، فاالله سبحانه وتعالى استعمل أسلوب المناداة في أمر الاستماع إلى 

بعض من آياته العظيمة .
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هوامش البحث
١) سورة البروج: الآية (٢١).  
٢) سورة فصلت: الآية (٤٢).  

ي، المتوفى سنة (٢٧٦)هـ،  رِ ينَوَ ٣) ينظر: عيون الأخبار: لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدِ
دار الكتب المصرية ـ القاهرة، ١٣٤٣هـ ـ ١٩٢٥م، ٢ / ٣١٣.  

٤) ينظـر: تلاوة القرآن الكريم: للأستاذ عبد الرزاق نوفل، دار الكتاب العربي ـ بيروت، (د ـ ت)، 
ص ٢٣ ـ ٢٤.  

٥) ينظر: المنظار الهندسي: ص ٦٣٣.  
نٌ )).   سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ٦) سنن الترمذي: ٤ / ٦٢٠، وقال: (( هَ

٧) ينظر: من وحي القرآن للسامرائي: ص ٩٨، وتلاوة القرآن الكريم: ص ٢٥ ـ ٢٦.  
٨) الحفيف: من حف، يحف، حفيفاً، وهو صوت الشيء تحسه كالرمية أو طيران طائر أو غيره. 

ينظر: العين: ٣ / ٣٠.  
٩) حروف اللين: هي الواو والياء والألف، سميت بذلك لما فيها من قبول المد. ينظر: التعريفات: 

ص ١١٦.  
١٠ ) ينظر: حروف القرآن دلالية في علمي الأصوات والنغمات: للدكتور نعيم عبد الباقي، دار 

الثقافة ـ الرياض، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٥م، ص ١٠٥.  
١١) سورة الأعراف: الآية (٢٠٤).  

١٢) ينظر: المنظار الهندسي: ص ٦٨٢.  
ـ  الرافعي، مطبعة   الاستقامة  النبوية: للأستاذ مصطفى صادق  القرآني والبلاغة  ١٣) الإعجاز 

مصر، ط ١، (د ـ ت)، ص ٢٥٢  ـ ٢٥٣.  
١٤) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، 

المتوفى سنة (٤٥٦)هـ، دار الندوة الجديدة ـ بيروت، ط ١، ١٣٤٧هـ، ٢ / ٨١.  
١٥) سورة مريم: الآية (٩٨).  

١٦) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للشيخ ناصر الدين عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي 
الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة (٦٨٥ أو ٦٩١)هـ، دار الفكر ـ بيروت، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م، ٤

  .٣٧ /
١٧) ينظر: الجامع لأحكام القران: ١١ / ١٦٢.  

١٨) سورة طه: الآية (١٠٨).  
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١٩) ينظر: جامع البيان: ١٦ / ٢١٤.  
٢٠) سورة المؤمنون: الآية (٦٤).  

٢١) ينظر: تفسير القرآن العظيم: ٣ / ٢٥٠.  
٢٢) ينظر: التصوير الفني في القرآن: لسيد قطب، دار الشروق ـ القاهرة، (د ـ ت)، ص ٩٢.  

٢٣) سورة النازعات: الآية (٣٤).  
٢٤) سورة عبس: الآية (٣٣).  

٢٥) ينظر: التصوير الفني في القرآن: ص ٩٣.  
المتوفى سنة  الأثير،  بن  بن محمد  الدين نصر  والشاعر: لضياء  الكاتب  أدب  السائر في  المثل   (٢٦
(٦٣٧)هـ، تحقيق: د. أحمد الحوفي، و د. بدري طبانة، مطبعة نهضة مصر ـ القاهرة، ط ١، ١٣٧٩هـ 

ـ ١٩٥٩م، ٢ / ٢٥٠ ـ ٢٥٢.  
۲۷) ينظر : السيرة النبوية : لابن كثير، تحقيق : مصطفى عبد الواحد ، دار المعرفة ـ بيروت، ط ١، 

١٣٩٦هـ ، ٢ / ٣٢ ـ ٣٩ .
٢٨) سورة القارعة: الآيات (١ ـ ٣).  

٢٩) سورة العاديات: الآيات (٩ ـ ١١).  
٣٠) ينظر: العين: ١ / ٥٣.  

٣١) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن: لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، المتوفى سنة (٥٤٨)
هـ، دار الحياة ـ بيروت، ١٩٦٤م، ٣٠ / ٢١٤.  

القاهرة،  ـ  مصر  مطبعة   بدوي،  مصطفى  ترجمة:  لرتشاردز،  الأدبي:  النقد  مبادئ  ينظر:   (٣٢
١٩٦٣م، ص ١٩١.  

البحث الصوتي عند العرب ( نقد وتحليل ): للدكتور محمد حسين  الصغير،  ٣٣) ينظر: منهج 
طبعة لبنان ـ بيروت، (د ـ ت)، ص ٨٦.  

٣٤) ينظر: العلاج بالموسيقى: للدكتور فائق السامرائي، مجلة علوم ـ بغداد، العدد ٥٧، ص ١٢
ـ ١٣.  

٣٥) ينظر: العلاج بالموسيقى: ص ١٢ ـ ١٣.  
٣٦) ينظر: المنظار الهندسي: ص ٦٤٣.  

العالم  رابطة  والسنة،  القرآن  في  العلمي  الاعجاز  هيئة  طبع  العلمي،  الإعجاز  مجلة  ينظر:   (٣٧
الإسلامي ـ مكة المكرمة ـ السعودية، (د ـ ت)، العدد (٧، ٩).  

٣٨) سورة الإسراء: الآية (٨٢).  
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٣٩) إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة (٥٠٥)هـ، 
طبعة مصورة عن طبعة لجنة وزارة الثقافة الإسلامية ـ مصر، ط ٢، ١٣٥٦هـ، ٤ / ١١٨٢.  

البلاغي  البحث  في  ودلالتها  الألفاظ  وجرس   ،٨٣ ص  القرآن:  في  الفني  التصوير  ينظر:   (٤٠
والنقد الأدبي عند العرب: للدكتور ماهر مهدي هلال، دار الرشيد ـ بغداد، ط ١، ١٩٨٠م، ص 

١٣ ـ ٢٠.  
٤١) سورة المزمل: الآية (٤).  

٤٢) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل: للزمخشري، دار الفكر 
: سرعة القراءة.   ـ بيروت، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م، ٤ / ١٧٥، والهذُّ

٤٣) ينظر: المصدر نفسه: ٤ / ١٧٤.  
٤٤) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: للحافظ السيوطي، دار إحياء العلوم ـ بيروت، ١٤٠٧هـ ـ 

١٩٨٧م، ١ / ٢٨٢، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد: ص ٩.  
٤٥) ينظر: المعجزة الكبر: للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي ـ مصر، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م، 

ص ٣٢٦.  
٤٦) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي أبي الفضل عياض بن يوسف الأندلسي، 
المتوفى سنة (٥٤٤)هـ، مطبعة البابي الحلبي وأولاده ـ مصر، (د ـ ت)، ص ١٧٧ ـ ١٧٨، والفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعـروف 
بابـن القيم الجوزية، المتوفى سنة (٧٥١)هـ، مطبعة السعادة ـ مصر، ط ١، ١٣٢٧هـ، ص ٢٤٦، 
الزركشي  بهادر  ابن  االله  عبد  بن  محمد  االله  عبد  أبي  الدين  بدر  للإمام  القرآن:  علوم  في  والبرهان 
البابي  إبراهيم، مطابع عيسى  أبو الفضل  الشافعي، المتوفى سنة (٧٩٤)هـ، تحقيق: الأستاذ محمد 

الحلبي ـ مصر، ط ١، ١٩٥٨م، ٢ / ١٠٦.  
٤٧) ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن: للسيوطي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الفكر 
العربي ـ مصر، ط ١، ١٩٦٩م، ١ / ٧، ومباحث في علوم القرآن: للشيخ صبحي الصالح، دار 

العلم للملايين ـ بيروت، ط ١٧، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م، ص ٣٣٨.  
٤٨) ينظر: التصوير الفني في القرآن: ص ٨٣.  

٤٩) سورة الذاريات: الآيات (١ ـ ٦).  
٥٠) سورة الطور: الآيات (١ ـ ٨).  

٥١) ينظر: معترك الأقران: ١ / ٧، ومباحث في علوم القـرآن لصبحي الصالح: ص ٣٣٨.  
٥٢) سورة آل عمران: الآيات (١٩١ ـ ١٩٤).  
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٥٣) سورة مريم: الآيات (٤ ـ ٦).  
٥٤) ينظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ص ٣٣٨.  

٥٥) ينظر: المصدر نفسه.  
٥٦) سورة النساء: الآية (١١).  

٥٧) ينظر: الخصائص: ١ / ١٣، ودلائل الإعجاز في علم المعاني: للشيخ أبي بكر عبد القاهر بن 
عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، المتوفى سنة (٤٧١)هـ، تحقيق: محمد رشيد رضا، شركة الطباعة 

الفنية ـ مصر، ١٩٦١م، ص ٣٥.  
٥٨) سورة الواقعة: الآيات (٤٩ ـ ٥٩).  

٥٩) ينظر: الخصائص: ١ / ١٣، والبرهان في علوم القرآن: ٣ / ١١.  
التنوير  دار  مفتاح،  محمد  للدكتور   :( التناص  استرتيجية   ) الشعري  الخطاب  تحليل  ينظر:   (٦٠

للطباعة والنشر ـ بيروت، ط ١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م، ص ٣٣ ـ ٣٥.  
٦١) سورة فاطر: الآيتان (٣٦ ـ ٣٧).  

٦٢) ينظر: الكشاف: ٣ / ٣١.  
٦٣) ينظر: التصوير الفني في القرآن: ص ٧٤.  

٦٤) سورة القمر: الآيتان (١٨ ـ ١٩).  
٦٥) ينظر: المفردات للراغب: ص ٢٧٩، ومجمع البيان: ٩ / ١٨٨.  

٦٦) سورة القمر: الآية (٢٠).  
٦٧) ينظر: الكشاف: ٤ / ٣٩.  

٦٨) سورة الملك: الآيتان (٦ ـ ٧).  
بن موسى  الحسين  بن  محمد  الحسن  أبي  للشيخ  القرآن:  مجازات  البيان عن  تلخيص  ينظر:   (٦٩

الرضي العلوي الحسيني، المتوفى سنة (٤٠٦)هـ، مطبعة مصر ـ القاهرة، (د ـ ت)، ص ٣٣٩.  
٧٠) سورة التوبة: الآية (٣٨).  

٧١) ينظر: الكشاف: ٢ / ١٨٩.  
٧٢) ينظر: المصدر نفسه: ٣ / ٣١.  

المتوفى سنة (٤٠٣)هـ، تحقيق:  الباقلاني،  الطيب  بن  بكر محمد  أبي  للعلامة  القرآن:  ٧٣) إعجاز 
السيد أحمد صقر، دار المعارف ـ مصر، ط ٣، ١٩٧١م، ص ٩٥.  

المتوفى سنة (٣٨٦)هـ، تحقيق:  الرماني،  القرآن: للشيخ علي بن عيسى  النكت في إعجاز  ينظر:   (٧٤
محمد خلف االله، ومحمد زغلول، مطبوع ضمن ثلاث رسائل، دار المعارف ـ مصر، (د ـ ت)، ص ٢٦٤.  
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٧٥) سورة هود: الآية (٢٨).  
٧٦) ينظر: الكشاف: ٢ / ٢٦٦.  

٧٧) سورة الناس: الآيات (١ ـ ٦).  
٧٨) ينظر: من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم: للدكتور محمد بن سليمان العبد، مطبعة 

الرياض ـ السعودية، ط ١، (د ـ ت)، ص ٨١.  
٧٩) التصوير الفني في القرآن: ص ٧٣، وينظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي   الصالح: ص 
٣٣٥، والتعبير الفني في القرآن: للأستاذ بكري شيخ أمين، دار الشرق ـ بيروت، ط ١، ١٩٧٣م، 
ص ١٧٩، ولغة القرآن الكريم: للأستاذ عبد الجليل عبد الرحيم، مكتبة الرسالة الحديثة ـ الاردن، 

ط ١، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م، ص ٣٤٧.  
٨٠) ينظر: قضايا النقد الأدبي: ص ١٧٥.  

٨١) ينظر: النكت للرماني: ص ٧.  
٨٢) ينظر: البيان والتبيين: ١ / ٢٩٠.  

٨٣) النكت للرماني: ص ٨٧ ـ ٨٨.  
٨٤) ينظر: الإعجاز البلاغي: للأستاذ محمد أبو موسى، مكتبة وهبة ـ مصر، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م، 

ص ١٤٤.  
٨٥) ينظر: النكت للرماني: ص ٨٩، والإعجاز البلاغي: ص ١٤٤.  

٨٦) ينظر: التعبير الفني في القرآن: ص ١٧٩، والإعجاز البلاغي: ص ١٤٤.  
٨٧) سورة البقرة: الآية (١٧٩).  

٨٨) ينظر: النكت: ص ٧٢، والإعجاز البلاغي: ص ١٤٩.  
٨٩) ينظر: الإعجاز البلاغي: ص ١٤٩.  

٩٠) النكت: ص ٨٩.  
٩١) ينظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني: ص ٥٧ وما بعدها.  

٩٢) ينظر: البرهان في علوم القران للزركشي: ١ / ٩٨.  
٩٣) سورة الفاتحة، الآيات ( ١ ـ ٤ ).  

٩٤) سبق تخريجه صفحة: ٤٦.  
المتوفى  النيسـابوري،  الحاكم  االله  عبد  بن  محمد  االله  عبد  لأبي  الصحيحين:  على  المستدرك   (٩٥
ـ بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ  المعرفة  دار  المرعشلي،  الرحمن  سنة (٤٠٥)هـ، تحقيق: د. يوسف عبد 
ـ ١٩٨٦م، ٢ / ٢٣٢، وقال الحاكم: (( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )). 
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ووافقه الذهبي.  
٩٦) ينظر: النكت للرماني: ص ٨٩.  

٩٧) سورة القمر: الآيات (١ ـ ٣).  
 ،٢ ط  القاهرة،  ـ  التراث  دار  صقر،  أحمد  السيد  تحقيق:  قتيبة،  لابن  القرآن:  مشكل  تأويل   (٩٨

١٣٩٣هـ، ص ٣.  
٩٩) ينظر: أثر القرآن في تطور النقد الأدبي: للدكتور محمد زغلول سلام، دار    المعارف ـ مصر، 

ط ٢، ١٩٦١م، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤.  
١٠٠) سورة الرحمن: الآيات (١ ـ ٥).  

١٠١) ينظر: البرهان للزركشي: ١ / ٦٨ ـ ٦٩، والمصطلح الصوتي في الدراسات  العربية: رسالة 
ماجستير، تقدم بها الطالب: عبد العزيز سعيد أحمد الصايغ، إلى مجلس كلية الآداب ـ جامعة بغداد، 

١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م، ص ١٠٠.  
١٠٢) ينظر: البرهان للزركشي: ١ / ٥٤.  

١٠٣) ينظر: النكت للرماني: ص ٨٩.  
١٠٤) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١ / ٦٠.  

سنة  المتوفى  بسيبويه،  المعروف  قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  بشر  أبي  للشيخ  الكتاب:  ينظر:   (١٠٥
ـ  ١٤٠٣هـ   ،٢ ط  مصر،  ـ  المدني  مطبعة  هارون،  محمد  السلام  عبد  الأستاذ  تحقيق:  (١٨٠)هـ، 

١٩٨٣م، ٤ / ٤٣٤، وسر صناعة الإعراب: ١ / ٦١.  
١٠٦) النشر في القراءات العشر: للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري، المتوفى 
سنة (٨٣٣)هـ، تصحيح: محمد علي الطباع، دار الفكر ـ بيروت، ومطبعة مصطفى محمد ـ مصر، 

(د ـ ت)، ١ / ٢٠٣.  
١٠٧) ينظر: الكتاب لسيبويه: ٤ / ٤٣٤. 
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التأثير الروحي للصوت في القرآن الكريم

المص ادر والمراجع
القرآن الكريم 

في * الأقران  معترك  ١٩٦٩م.  السيوطي.   :
إعجاز القرآن: تحقيق: علي محمد البجاوي. دار 

الفكر العربي ـ مصر، ط ١. 
ابن قتيبة. ١٣٩٣هـ. تأويل مشكل القرآن: *

ـ  التراث  دار  صقر.  أحمد  السيد  تحقيق: 
القاهرة، ط ٢. 

تحقيق: * النبوية:  السيرة  ١٣٩٦هـ.  كثير.  ابن 
مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة ـ بيروت، ط ١. 

١٩٧٠م. * ـ  ١٣٩٠هـ  محمد.  زهرة،  أبو 
المعجزة الكبر: دار الفكر العربي ـ مصر. 

١٩٨٤م. * ـ  ١٤٠٤هـ  محمد.  موسى،  أبو 
الإعجاز البلاغي. مكتبة وهبة ـ مصر. 

أمين، بكري شيخ. ١٩٧٣م. التعبير الفني في *
القرآن. دار الشرق ـ بيروت، ط ١. 

الأندلسي، أبي الفضل عياض بن يوسف. (د *
لىَّ  ـ صَ المصطفى  بتعريف حقوق  الشفا  ـ ت). 
(٥٤٤)هـ.  سنة  المتوفى   : لَّمَ سَ واله  وَ يْهِ  لَ عَ االلهُ 

مطبعة البابي الحلبي وأولاده ـ مصر. 
حزم. * بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبي  الأندلسي، 

الملل والأهواء والنحل:  الفصل في  ١٣٤٧هـ. 
ـ  الجديدة  الندوة  دار  (٤٥٦)هـ:  سنة  المتوفى 

بيروت، ط ١. 
الباقلاني، أبي بكر محمد بن الطيب. ١٩٧١م. *

تحقيق:  (٤٠٣)هـ،  سنة  المتوفى  القرآن:  إعجاز 
السيد أحمد صقر، دار المعارف ـ مصر، ط ٣. 

محمد * االله  عبد  أبي  الدين  شمس  بكر،  أبي  ابن 

المعـروف بابـن القيم الجوزية. ١٣٢٧هـ. الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: المتوفى سنة 

(٧٥١)هـ، مطبعة السعادة ـ مصر، ط ١. 
محمد. * بن  نصر  الدين  ضياء  الأثير،  ابن 

أدب  في  السائر  المثل  ١٩٥٩م.  ـ  ١٣٧٩هـ 
(٦٣٧)هـ،  سنة  المتوفى  والشاعر:  الكاتب 
طبانة،  بدري  د.  و  الحوفي،  أحمد  د.  تحقيق: 

مطبعة نهضة مصر ـ القاهرة، ط ١. 
محمد * الخير  أبي  الدين  شمس  الجزري،  ابن 

بن محمد. (د ـ ت). النشر في القراءات العشر: 
علي  محمد  تصحيح:  (٨٣٣)هـ،  سنة  المتوفى 
الطباع، دار الفكر ـ بيروت. ومطبعة مصطفى 

محمد ـ مصر. 
المعروف * عثمان  بن  عمرو  بشر  أبو  قنبر،  ابن 

بسيبويه. ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م. الكتاب: المتوفى 
السلام  عبد  الأستاذ  تحقيق:  (١٨٠)هـ،  سنة 

محمد هارون. مطبعة المدني ـ مصر، ط ٢. 
الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن *

علم  في  الإعجاز  دلائل  ١٩٦١م.  محمد.  بن 
محمد  تحقيق:  (٤٧١)هـ،  سنة  المتوفى  المعاني: 

رشيد رضا. شركة الطباعة الفنية ـ مصر. 
بن * الحسين  بن  محمد  الحسن  أبو  الحسيني، 

تلخيص  ت).  ـ  (د  العلوي.  الرضي  موسى 
البيان عن مجازات القرآن: المتوفى سنة (٤٠٦)

هـ. مطبعة مصر ـ القاهرة. 
ي، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة. * رِ ينَوَ الدِ

١٣٤٣هـ ـ ١٩٢٥م. عيون الأخبار: المتوفى سنة 
(٢٧٦)هـ. دار الكتب المصرية ـ القاهرة. 
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الرافعي، مصطفى صادق. (د ـ ت). الإعجاز *
ـ  الاستقامة  مطبعة    النبوية.  والبلاغة  القرآني 

مصر، ط ١. 
الأدبي: * النقد  مبادئ  ١٩٦٣م.  رتشاردز. 

ترجمة: مصطفى بدوي. مطبعة  مصر ـ القاهرة. 
الرماني، علي بن عيسى. (د ـ ت). النكت في *

تحقيق:  (٣٨٦)هـ،  سنة  المتوفى  القرآن:  إعجاز 
محمد خلف االله، ومحمد زغلول، مطبوع ضمن 

ثلاث رسائل، دار المعارف ـ مصر. 
الكشاف * ١٩٨٣م.  ـ  ١٤٠٣هـ  الزمخشري. 

التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه  عن حقائق 
التأويل: دار الفكر ـ بيروت. 

مجلة * بالموسيقى.  العلاج  فائق.  السامرائي، 
علوم ـ بغداد، العدد ٥٧. 

سلام، محمد زغلول. ١٩٦١م. أثر القرآن في *
تطور النقد الأدبي. دار المعارف ـ مصر، ط ٢. 

في * الفني  التصوير  ت).  ـ  (د  قطب.  سيد 
القرآن. دار الشروق ـ القاهرة. 

السيوطي، حافظ. ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م. الإتقان *
في علوم القرآن. دار إحياء العلوم. بيروت. 

بن * محمد  االله  عبد  أبي  الدين  بدر  الشافعي، 
عبد االله ابن بهادر الزركشي. ١٩٥٨م. البرهان 
في علوم القرآن: المتوفى سنة (٧٩٤)هـ، تحقيق: 
مطابع  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  الأستاذ 

عيسى البابي الحلبي ـ مصر، ط ١. 
بن * االله  عبد  الدين  ناصر  الشيخ  الشافعي، 

عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي. ١٤٠٢هـ ـ 
١٩٨٢م. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: المتوفى 

سنة (٦٨٥ أو ٦٩١)هـ، دار الفكر ـ بيروت. 
١٩٨٨م. * ـ  ١٤٠٨هـ  صبحي.  الصالح، 

العلم للملايين:  دار  القرآن:  مباحث في علوم 
بيروت، ط ١٧. 

١٤٠٨هـ * أحمد.  سعيد  العزيز  عبد  الصايغ، 
الدراسات   في  الصوتي  المصطلح  ١٩٨٨م.  ـ 

العربية: مجلس كلية الآداب ـ جامعة بغداد. 
منهج * ت).  ـ  (د  حسين.  محمد  الصغير، 

البحث الصوتي عند العرب ( نقد وتحليل ):، 
طبعة لبنان ـ بيروت. 

الحسن. * بن  الفضل  علي  أبي  الطبرسي، 
١٩٦٤م. مجمع البيان في تفسير القرآن: المتوفى 

سنة (٥٤٨)هـ، دار الحياة ـ بيروت. 
١٩٨٥م. * ـ  ١٤٠٤هـ  نعيم.  الباقي،  عبد 

الأصوات  علمي  في  دلالية  القرآن  حروف 
والنغمات. دار الثقافة ـ الرياض. 

ـ * ١٤٠١هـ  الجليل.  عبد  الرحيم،  عبد 
الرسالة  مكتبة  الكريم:  القرآن  لغة  ١٩٨١م. 

الحديثة ـ الاردن، ط ١. 
العبد، محمد بن سليمان. (د ـ ت). من صور *

مطبعة  الكريم:  القرآن  في  الصوتي  الإعجاز 
الرياض ـ السعودية، ط ١. 

محمد. * بن  محمد  بن  محمد  حامد  أبو  الغزالي، 
سنة  المتوفى  الدين:،  علوم  إحياء  ١٣٥٦هـ. 
(٥٠٥)هـ، طبعة مصورة عن طبعة لجنة وزارة 

الثقافة الإسلامية ـ مصر، ط ٢، 
تحليل * ١٩٨٥م.  ـ  ١٤٠٥هـ  محمد.  مفتاح، 

دار   .( التناص  ( استرتيجية  الشعري  الخطاب 
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التنوير للطباعة والنشر ـ بيروت، ط ١. 
الاعجاز * هيئة  طبع  العلمي،  الإعجاز  مجلة 

العالم  رابطة  والسنة،  القرآن  في  العلمي 
الإسلامي ـ مكة المكرمة ـ السعودية، (د ـ ت)، 

العدد (٧، ٩). 
القرآن * تلاوة  ت).  ـ  (د  الرزاق.  عبد  نوفل، 

الكريم. دار الكتاب العربي ـ بيروت. 
االله * عبد  بن  محمد  االله  عبد  أبو  النيسـابوري، 

على  المستدرك  ١٩٨٦م.  ـ  ١٤٠٦هـ  الحاكم. 
تحقيق:  (٤٠٥)هـ،  سنة  المتوفى  الصحيحين: 
د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة ـ 

بيروت، ط ١. 
جرس * ١٩٨٠م.  مهدي.  ماهر  هلال، 

والنقد  البلاغي  البحث  في  ودلالتها  الألفاظ 
الأدبي عند العرب. دار الرشيد ـ بغداد، ط ١.  
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ملخص البحث: 
ريكور.  بول  واجترحها  لها  نظَّر  التي  الإرادة  فلسفة  حول  البحث  هذا  يدور 
ومحور هذه الفلسفة الإنسان الخطّاء. وتبنى الفلسفة على جملة مفاهيم، منها خمسة: 
اللاعصمة واللاتناسب، الخليط والوسيط، الكلانية، مؤثرية البؤس، اللامتناهي في 
الصغر. ويتموضع كل مفهوم من هذه المفاهيم في بنيات فكرية وتمثيلات اجرائية 
تتناول قضايا الفكر والوجود. ويحاول هذا البحث التوفيق بين هذه المفاهيم الخمسة 
الضوء  تسليط  خلال  من  هـ)  ت٣٣٩   ) الفارابي  نصر  أبي  الفيسلوف  وطروحات 

النقدي على بعض مؤلفاته من كتب ورسائل. 

الكلمات المفتاحية: الإرادة، ريكور، الفارابي، فلسفة، مفهوم. 
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أ.د. نادية هناوي سعدون

Abstract 
This research revolves around the philosophy of will that Paul 

Ricour looks  at. The focus of this philosophy is the human error, 
which is based on a number of concepts, including five: infallibility 
and incongruity, mixture and mediator, the idea of the universal, 
the impact of miseryand infinity .Each of these concepts is based 
on intellectual constructs and procedural representa�ons that deal 
with issues of thought and existence. This research a�empts to rec-
oncile these five concepts and the ideas of the philosophers Abu 
Nasr Al-Farabi (339 e) by shedding light on some of his books and 
le�ers. 

Keywords : Will, Ricor, Farabi, Philosophy, Concept.
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مقدمة

من  الإنسان  يتجرد  بها  التي  الإنساني  التفاعل  أشكال  من  مهم  شكل  الفلسفة 
التقليدية ليغوص في عمومياتها، متأملا إياها بكليانية  خصوصيات النظر الواقعي 
عن  البحث  ذلك  وراء  من  وبغيته  وأعماقها.  بسطوحها  الإحاطة  محاولاً  عقلانية، 

الحقيقة في تجردها ونقائها. 

الذي  للإنسان  تحدٍ  مثار  بعده  وما  الوجود  إلى  النظر  كان  البشرية  فجر  ومنذ 
انشغل مفكراً فيه، حتى استطاع بلورة الأساطير، مبتغياً فهم الوجود والوقوف على 
مقتضيات نظامه والكيفية بها صارت المتضادات أساس عمله. وبالرغم من سحرية 
التفسير الاسطوري وبدائيته(١)؛ فإنه تضمن رؤ واعية ولا واعية استوعبها الفكر 
الموت  وجدلية  والنهار  الليل  حقيقة  تفسير  قبيل  من  آنذاك،  بطوطمية  الإنساني 
والحياة وتعادلية الذكر والأنثى وحتمية الخير والشر وغيرها من الثنائيات الدنيوية 
جينالوجياً  البشري  العقل  تمثلها  حتى  التاريخ،  فجر  منذ  الاستغراب  أثارت  التي 

لتكون جزءاً من المخيلة الإنسانية ومن التاريخ. 

وجود  بسبب  والتاريخ  الأسطورة  بين  بسيطاً  تعارضاً  شتراوس  ليفي  ووجد 
علاقة وسيطة مشتركة بينهما، في شكل نسق مفتوح(٢)، يسمح بالانتقال عبر الأجيال 
في  ثقافية  وتوريات  موسمية  واحتفالات  طقسية  كشعائر  جمعية  لاشعورية  بطريقة 

شكل رقى وتمائم لا تخلو من الخضوع والاقرار والتسامي والانبهار. 

بها  ت  مرَّ التي  اللغة  أطوار  كأحد  استعارية  رمزية  بأنها  المرحلة  هذه  وتتسم 
الخرافية  الحكايات  في  إياها  ناشداً  الحكمة  عن  الانسان  ثَ  بَحَ وفيها  البشرية(٣)، 
غير  والكوميدي،  التراجيدي  بنوعيه  التمثيلي  والشعر  والأمثال  الشعرية  والملاحم 
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الإنسان  موقع  ومعرفة  الكون  لغز  فك  محاولة  أعني  نفسها  هي  ظلت  البغية  أنَّ 
التراجيدية  والمسرحيات  والالياذة)  والاوديسة  (جلجامش  الملاحم  فكانت  فيه. 
الأغريقية عبارة عن محاولات إبداعية في تفسير علاقة الإنسان بالآلهة وعلاقة الآلهة 
ببعضها، مستقية من الأساطير بعضاً من موضوعاتها، كي تعبر عما ينتظر الإنسان في 
عالم غير أرضي سفلي مريع ورهيب، وما على الإنسان سو أن يعد العدة لهذا العالم 
كما استعد له أسلافه في العصور القديمة مرة في شكل اهرامات وزقورات، ومرة 
أخر في شكل بيوت تحوي قبورهم، قريبين من بعضهم أحياء وميتين، تخفيفاً عن 

وطأة ذلك العالم المرعب الذي يسكنونه أو سيكونون ساكنيه. 

وعلى الرغم من أن الحكمة التي أرادها الانسان قديما درءاً كطقوس وأدعية، قد 
حققت للفرد السكينة وهيأت للجماعة الطمأنينة على الصعيد الديني، فإن ذلك لم 
يكن كافياً على الصعيد الفكري عند أفراد شغلتهم مسألة الوجود وما بعده، وبهرهم 
هم الشر، فانقطعوا إلى  الكيان الإنساني ودقة خلقه، وأدهشتهم طبيعة الخير كما حيرّ
دت قوة  التفكر والتأمل، مرتفعين بالحكمة إلى مرتبة أعلى هي الفلسفة التي فيها تجسّ
النظر إلى الأشياء وتقليبها على مختلف الوجوه سطوحاً  العقل الإنساني وقدرته في 
التجرد من سطوة  باتجاه  أيديهم مرحلة جديدة  البشرية على  وأعماقاً، حتى دخلت 

السحر والأحلام، واستبدال العلم والمعرفة بهما. 

هكذا ظهر فلاسفة أغارقة رواقيون وسفسطائيون ثم مصريون وبابليون وبوذيون 
الفيلسوفين  نتاج  من  إلينا  وصل  ما  المهم  لكن  وزرادشتيون،  وصينيون  وهندوس 
البشري نحو الأمام.  الفكر  اللذين كان لهما الأثر الأكبر في دفع  أفلاطون وأرسطو 
ها السلام والجمال، وأما  فأما الأول فتأمل مدينة أرادها سعيدة، تُوصل إلى حياة يعمَّ

الثاني فأولى العقل والمنطق والفن والشعر الاهتمام، واضعاً قواعد الفكر الإنساني. 
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الطبيعة،  في  المخيلة  وفعل  الفكر  قوة  توكيد  في  البالغ  أثرهما  من  الرغم  وعلى 
اللغة  من  نُقلت  أنها  لولا  تندثر وتموت،  كادت  بعدهما شاخت حتى  الفلسفة  فإن 
للهجرة؛  الثالث  القرن  أبان  العربية  اللغة  إلى  ومنها  السريانية  اللغة  إلى  الإغريقية 
والاصطلاحات،  المفاهيم  من  كثيراً  إليها  المسلمون  الفلاسفة  أضاف  أن  وبعد 

معززين إياها بالرؤ والتصورات الإسلامية. 

وواحد من الذين أسهموا في ذلك الفليسوف الفارابي الذي شاءت الصدف أن 
يكون تلميذاً لمتى ابن يونس الذي يعد أول من ترجم الإرث اليوناني من السريانية 
إلى العربية، وهو ما جعل الفارابي حائزاً على علم سيؤهله فيما بعد لأن يكون أحد 
العميق  تشربه  بسبب  الثاني)  المعلم   ) لقب  حاصداً  الإسلامية،  الفلسفة  أقطاب 
لفلسفتي أفلاطون وأرسطو، مطوعا أفكارهما على وفق نهج إسلامي، حتى خلّف 
قضايا  مختلف  وفي  والتعليقات  والشروح  والرسائل  الكتب  من  مهماً  منجزاً  وراءه 
الفكر من منطق وطبيعة ونحو وموسيقى وسياسة وأخلاق وفلك وهندسة وتنجيم 
وطب. . الخ، كجزء من التراث الفلسفي العربي الإسلامي، الذي سيترك أثراً مهماً 
سيجيء  ومن  النهضة  عصر  ومفكري  وفلاسفتها،  الوسطى  القرون  مفكري  في 

بعدهم في العصور اللاحقة. 

الدراسات  ومئات  المؤلفات  عشرات  الفارابي  الفلسفي  الإرث  في  تبت  كُ وقد 
العقائدية  والطروحات  المنهجيات  مختلف  حوله  وصيغت  والأبحاث، 
أدبي  بعضها  نظريات  فيه  ووضعت  والسياسية،  والانثربولوجية  والسوسيولوجية 

فكري وبعضها الآخر نفسي واجتماعي وثقافي. 
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وعلى الرغم من أهمية التراث الفكري الذي خلَّفه الفارابي؛ فإنَّ بعض المفكرين 
الغربيين المهتمين بالفلسفة الشرقية لا يشيرون إليه سو من بعيد وقد لا يشيرون إليه 
أصلا، متجاهلين ذكره(٤). ولعل السبب أنّ الغربيين ينظرون إلى الفلاسفة المسلمين 
مجرد ناقلين للأرث اليوناني، وأنّ فضلهم كان محدداً في إيصال هذا الإرث إلى عصر 
النهضة، لتقوم أوربا   بإحيائه من جديد، وكأن الفلاسفة المسلمين لم يضيفوا لهذا 

الإرث جديداً، ولم يكونوا مبتكرين ومطورين. 

لا غرو أن الموضوعية تقتضي أن يتعامل المفكرون والدارسون أيا كانوا غربيين أو 
شرقيين مع التاريخ الفلسفي بمقياس واحد، فلا يهيمن عندهم جانب على حساب 
جانب آخر. وبهذا سيصلون إلى نتائج تهمُّ البشرية تستند إلى مسببات مفهوماتية لما تمَّ 
ابتكاره وتحديده. أما مسألة اختلاف التفكير في النظر إلى الفيلسوف الآتي من الشرق 
على أنه شيخ حكيم يفكر في طريق الصورة، والنظر إلى الفيلسوف الآتي من الغرب 
المفهوم يظل مطلب  البتة، والسبب أنّ  المفاهيم، فليست دقيقة  يبتكر  أنه مفكر  على 
الفيلسوف، وتبقى الفلسفة الحقل المعرفي القائم على ابتداع المفاهيم. . وهكذا وجدنا 
مفهوم التيموس ومفهوم النوس أو النوع عند أفلاطون، والكاثريسس والجوهر عند 
أرسطو، والأجناس والمحمول والماهية عند الفارابي، تماما كما وجدنا الكوجيتو عند 
ديكارت، والموناد عند ليبتز، والديمومة عند برغسون، والقوة عند شلينغ، والإنسان 

الأسمى عند نيتشه. . إلى آخره من المفاهيم الفكرية والاجتراحات النظرية. 

والفارابي الذي ولد العام ٢٥٩ أو ٢٦٠هـ ـ ٨٧٠ م وتوفي العام ٣٣٩ ـ ٩٥٠م، 
وأمه  فارسي  أبوه  تخصيصاً،  المسلمين  وفلاسفة  عموماً  الشرق  فلاسفة  أشهر  هـو 
تركية، وبسبب حبه للمعرفة قطع الفيافي وعبر البحار صغيراً يافعاً، قاصداً بغداد 
منارة العلم وقبلته، وذلك في حدود القرن الثالث للهجرة حتى وصلها وهو يعرف 
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اللغة التركية وعدة لغات غير العربية، فتعلَّمها حتى أتقنها غاية الاتقان ثم اشتغل 
بعلوم الحكمة(٥). وفي بغداد وجد أساتذة تلقف منهم أصول المعرفة، فتتلمذ على يد 
متى بن يونس ودرس عنه المنطق، وتفقه في اللغة والنحو والصرف على يد المبرد أمام 

نحاة البصرة وتلميذ سيبويه(٦). 

هكذا بنى الفارابي معماره الفلسفي الخاص ليكون بحق المعلم الثاني بعد المعلم 
أنه أول فيلسوف جمع  الثاني متأتية من  الأول أرسطو. ولعل سبب تسميته بالمعلم 
استطاع  لأنه  أو  والإسلامي(٧)،  والأفلاطوني  الأرسطي  العنصر  الثلاثة:  العناصر 
الفلسفة  التوفيق بين  الطبيعة)، متمكناً من  المعقد ( ما بعد  أن يفسر كتاب أرسطو 
ومشكلة  والقدر  والقضاء  والنبوة  الوحي  كقضية  الإسلامية  والقضايا  اليونانية 

الوجود وخلق العالم والإنسان في الحياة. 

فإننا  فلسفية؛  ومعطيات  نظرية  مفاهيم  من  فيه  وما  الفارابي،  بتراث  نحيط  ولكي 
التي  الإرادة)  فلسفة  مفاهيم(  يستقصي  مقارباتي  منطلق  من  التراث  هذا  مع  سنتعامل 
محاولين الإفادة من تجلياتها في سبر  Paul Ricour، نظَّر لها المفكر الفرنسي بول ريكور

آفاق المنجز الفلسفي وأبعاده التي ضمتها مؤلفات أبي نصر الفارابي ورسائله الكثيرة. 

فلسفة الإرادة/ تجليات مفاهيم

إن الفلسفة لا تصبح فلسفة من دون مفاهيم تتموضع في سياقات محددة وتتجسد 
تشد لها بالجدل والاحتجاج، وليس بالملاحظة والتجريب  في تمثيلات وتصورات، يحُ

اللذين هما أساس العلوم الوضعية. 

تُبدع، و"المفهوم يطرح نفسه بنفسه   ومعلوم أن المفاهيم في الفلسفة لا تُعطى وإنما 
داخل نفسه طرحاً ذاتياً والأمران الإبداع والطرح الذاتي متطابقان ما دام كل ما هو مبدع 
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بالفعل. . يتميع بذلك بطرح ذاتي لنفسه أو بخاصية بليغة ذاتياً نتعرف عليه بواسطتها"(٨). 

وهذا ما بيَّنه الفارابي، مؤكدا أنَّ "الحد الذي قيل في الفلسفة أنها العلم بالموجودات بما 
هي موجودة، حدٌّ صحيح يَبين عن ذات المحدود ويدل على ماهيته"(٩)، بيد أنّ هذا الحدّ 
في الفلسفة الحديثة تحول إلى ما سمي بـ( المسطح) الذي هو الأرضية المطلقة للفلسفة، 
فيلسوف  كل  حيث  أفلاطون  من  بدأت  التي  المفاهيم،  تنطلق  منه  الذي  التأسيس  أو 
يرسم مسطحاً جديداً للمحايثة هو مادة للكينونة والفكر. وإذا كان لا بد للمسطحات 
من أقلمة؛ فإن الإسلام سيكون هو الأقلمة لمواضعات الفلسفة في العصور الوسطى. 

نها كتابه( الجمهورية)  وما اهتم به بول ريكور كثيراً هو فلسفة أفلاطون التي دشَّ
بمنزلة  التي هي عنده  بالنفس الإنسانية،  الفاضلة وانشغل  المدينة  مليّا عند  فوقف 
حقل قو، يتعرض للتجاذب المزدوج من العقل والمجاز والمماثلة والرمزية والمثال. 
ولأننا بواسطة النفس نعمل ونتعلم ونغضب ونرغب، عندئذ تغدو النفس التي هي 

الحد الثالث الذي يسميه افلاطون( تيموس ) لغزاً محيراً(١٠). 

ومعلوم أنّ المعرفة كنظرية هي السابقة على الإرادة كفلسفة، ولقد عالج فلاسفة 
والامتدادات  التأثيرات  المعرفة مقدمين طروحات مختلفة. من هذه  نظرية  كثيرون 
وصنَّف  تفرعاتها،  وبينَّ  صيغها،  د  حدَّ الذي  ريكور  عند  الإرادة  فلسفة  انبثقت 
مفاهيم  ذات  مختلفة  فكرية  دعائم  إلى  تستند  التي  تموضعاتها  على  ومثَّل  أشكالها، 

خاصة وتجليات محددة. 

ولا شك أنَّ للرؤية الأخلاقية للعالم أثرها في الذهاب بالفكر الى أبعد حد ممكن 
بمفاهيم  ممنهجاً  الفلسفة  هذه  على  ريكور  استدلال  كان  ولقد  الاتجاه(١١)،  هذا  في 
انطلاقاً  والإجرائي؛  النظري  البعدين  تنطوي على  مخصوصة  واصطلاحات  محددة 
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وقد  بالعنف  يعمل  قد  خالصاً  فلسفياً  ذوقاً  يتطلب  المفهوم  تدشين  أنَّ  حقيقة  من 
مجرد  فقط  ليس  والمفهوم  للفلسفة،  لغة  اللغة  داخل  لاً  مشكِّ بالإلماح(١٢)،  يعمل 

قاموس مفردات؛ وإنما هو سياق يرقى إلى مستو سامٍ أو جمالي. 

وسنقف عند كل مفهوم من مفاهيم فلسفة الإرادة وخصائصها الفكرية وتحديداتها 
حها في كتابه( فلسفة الإرادة  المصطلحية وسماتها العملية التي كان بول ريكور قد وضَّ
أبي نصر  بما في مصنفات  ثانياً  عليها  أولاً، وممثلين  لها  صين  الخطّاء)، مشخّ الإنسان 
اختلافها،  الفكر على  ميادين  تغلغل في  تعدد فكري وتنوع موسوعي،  الفارابي من 
وتمسرب متشعباً في ضروب المعرفة جميعها. والهدف من وراء هذا التشخيص وذاك 
التمثيل البرهنة على تقارب الطبائع الفكرية الجامعة التي تنضوي في ( فلسفة الإرادة) 

بوصفها باباً من أبواب الفكر الفلسفي الإنساني المعاصر، وعلى النحو الآتي: 

اللاعصمة واللاتناسب/ هي فكرة تر أنَّ الانسان ميّال إلى الشر، وأنه مهيأ ) ١
للوقوع في الخطأ أو الإثم، ويشرح ريكور تلك الفكرة، بالقول: " بما أنيّ أنا لست 
الكائن الأعظم أجدني معرضاً إلى ما لا نهاية له من الإخفاقات، بحيث أنه لا ينبغي 

لي أن اندهش عندما أخطئ"(١٣). 

وإذا كان أفلاطون قد وضع لغز النفس في( التيموس) الذي هو انتقال من البيوس 
إلى اللوغوس أي من الحياة إلى العقل؛ فإن ريكور ير في النفس هشاشة العاطفة 
الضعف،  تتجسد لحظة  القلب  الذات، وأنّ في  الوعي وهشاشة  فيها هشاشة  التي 
يجعل  الذي  هو  الإنسان  ضعف  أن  بمعنى  محتملة،  الخطأ  إمكانية  تصبح  ثم  ومن 
الشر ممكناً، غير أنّ هشاشة الوساطة التي يجريها الإنسان في الموضوع، لا تمنعه من 
أن يكون "قادراً على الأمرين: الصواب والخطأ، الخير والشر، الحسن والقبيح"(١٤). 
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، و"أن إمكانية الشر المعنوي منقوشة  وإذ توضح لنا سر الإنسان في كونه خطّاءً
المخلوقات  محدودية  إلى  سيقودنا  اللاعصمة  مفهوم  فإن  الإنسان"(١٥)،  تكوين    في 
بوصفها عدماً ولا كينونة. وفي هذين الأمرين يكمن اللاتناسب بين الوجود والعدم. 
ولا يتوانى ريكور من تأكيد أنَّ اللاتناسب والبؤس هما اللذان يجعلان رهان فلسفة 
المعيشة  والتجربة  للاتناسب  المتعالي  المحض  التفسير  بين  الفارق  على  قائماً  الشعور 
للبؤس، مؤكداً أنَّ المسألتين مترابطتان مسألة المنهج والمضمون، ومسألة عدم تناسب 

فلسفة الشعور مع إنجاز التأمل، مشدداً على ضرورة حلِّ هاتين المسألتين معاً(١٦). 

ويبدو أنّ اللاعصمة واللاتناسب لهما حضورهما في فكر الفارابي، من ناحية إيمانه 
بأن الإنسان في مقولاته ذو إرادة تارة وبلا إرادة تارة أخر، وعن ذلك يقول: "وما 
تحتوي عليه المقولات بعضها كائن وموجود عن إرادة الانسان وبعضها كائن لا عن 
إرادة الانسان، فما كان منها كائناً عن إرادة الإنسان نظر فيه العلم المدني. وما كان 
منها لا عن إرادة الإنسان نظر فيه العلم الطبيعي"(١٧)، بيد أن الفارابي نفى الخطأ عن 
حكماء الإغريق، ليكون واحداً "من الذين اعتقدوا أنَّ عظماء الحكماء من الإغريق 
بالفلسفة الاغريقية. .  يكاد يستحيل عليهم التضارب فيما يقولون. . ولحسن ظنه 
دخل التفلسف على أساس الجمع بين الآراء الفلسفية والتوفيق فيما يبدو منها مختلفاً 

بعضه مع بعض أو مع الإسلام "(١٨). 

"العقول  بأن  الفارابي  إيمان  حقيقة  من  انطلاقاً  تناقضاً،  الأمر  هذا  في  نجد  ولا 
المختلفة إذا اتفقت بعد تأمل منها وتدرب وبحث وتنقير ومعاندة وتبكيت وإثارة 

الأماكن المتقابلة فلا شيء أصح مما اعتقدته وشهدت به واتفقت عليه"(١٩). 
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وبسبب هذه الثقة أصبحت الفلسفة عند المسلمين حكمة، وغدا أفلاطون وأرسطو 
حكيمين فاضلين، وعنهما قال الفارابي في ختام أحد كتبه: " فمن تأمل ما ذكرناه من 
أقاويل هذين الحكيمين. . . أغناه ذلك عن متابعة الظنون الفاسدة والأوهام المدخولة 

واكتساب الوزر بما ينسب إلى هؤلاء الأفاضل مما هم منه براء وعنه بمعزل"(٢٠). 

وكثيراً ما يؤكد الفارابي أهمية الإرادة الإنسانية في الفصل ذهنياً وليس حسياً بين 
المسميات والأنواع والمقولات، ويضع ذلك كله تحت مسمى(علم التعاليم) الذي 
وظيفته أنْ "ينظر في أصناف ما هو كم. وفي ما كانت ماهيات تلك الأنواع من الكم 
توجب أن يوجد فيها من سائر المقولات بعد أن يجردها في ذهنه ويخلصها عن سائر 
عن  لا  أم  الإنسان  إرادة  عن  تلك  أكانت  سواء  لها  وتعرض  تلحقها  التي  الأشياء 
إرادته. ولا ينظر من المقولات في المشار إليه المحسوس. . بل يأخذ تلك الأنواع في 

ذهنه مجردة عن هذا المشار إليه وعن ما هو مشار إليه"(٢١). 

وهذا البرمجة الذهنية للإرادة في شكل علم التعاليم يعفي الإنسان من الخطأ ويقيه 
المنهج  القويم(٢٢)هو  المنهج  أنَّ  مفترضاً  بالمنهج،  بعد  ما  في  سبينوزا  سيحددها  الزلل، 
الذي يبين كيف ينبغي أن نوجه فكرنا وفقا لقاعدة الفكرة الصحيحة أولا، وآخرا كيف 

يكون توجيه الفكر قائماً على وفق معيار الاستدلال الذي به نثبت صحة تلك الفكرة. 

وهذا ما سيؤكده من بعده فردريك هيغل الذي لا ير الحقيقة عملة مسكوكة يمكن 
للمرء أن يسلمها جاهزة ما دام هناك كذب أكثر من الشر. ولا ريب أن الشر والكذب 
الصدق،  من  شيء  كذب  كل  في  ثمة  إنه  القائلة  بالعبارة  مؤمن  لكنه  كليات،  إلا  ليسا 

فكلاهما يصح كالزيت والماء اللذين لا يختلطان ولا يترابطان إلا من وجه براني(٢٣). 
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والحقائق عند هيغل أنواع منها التاريخية التي هي "ليست براء من حركة الوعي 
بالذات ولكي يعرف المرء واحدة منها يلزم الكثير من المقارنة والرجوع الى الكتب 
أيضا أو كيفما كان الأمر ينبغي تعقب البحث فيها"(٢٤). بهذا تكون اللاعصمة دليلا 
حين  باللاتناسب  قوته  على  وبرهاناً  الشر،  عليه  يتغلب  حين  الإنسان  ضعف  على 

يتغلب لديه الخير على الشر. 

كان )٢ وإذا  واللاتناسب،  اللاعصمة  عن  ينشآن  مفهومان  والوسيط/  الخليط 
ريكور  بول  عند  فإنهما  المزيج،  هو  عنده  والوسيط  أسطورة  أفلاطون  عند  الخليط 
ففكرتا   " قال:  ذلك  وعن  الصواب،  الرأي  لنموذج  ضمني  فهم  على  يشتملان 
وجوديتان  مقولتان  هما  البشري  للوضع  العظيمة  البلاغة  سمتا  والوسيط  الخليط 

لكنهما محدستان بالنمط المؤثري"(٢٥). 

أصبح  الذي  نفسه  الزمان  هو  الذي  المتجانس  الوسيط  عن  ريكور  وتحدث 
الذي  المحسوس  عليها  يشتمل  التي  الأحجام  لكل  المحضة  الصورة  سلسلة  الآن 
فيه يكون شرط الحدسية،  الذي  المعقول  والتمدد، ومع  التبعثر  فيه يكون أسلوب 

تصبح( السلسلة ) أعجوبة الزمان(٢٦). 

والإقرار بالوسطية يعني وجود قانون للتقسيم كأن تقسم الأشياء إلى أصناف، 
والأجناس إلى أنواع وهكذا، يقول ريكور: " إذا كان الإنسان توسطاً بين الوجود 
وظيفته  أولا  هي  المتوسط  فمكانة  الأشياء.  في  توسطات  يجري  أولا  فهو  والعدم 
أسطورة  من  تحول  كل  شرط  هو  التعالي  الأشياء  في  والمتناهي  للامتناهي  كوسيط 

الخليط. . في الخطاب الفلسفي"(٢٧). 
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أنَّ  منطلق  من  مهمة،  مكانة  الفارابي  عند  احتلت  أنواع  إلى  التقسيم  ومسألة 
"العلم علم للمعلوم والمعلوم معلوم للعلم، وأنواع العلم ليس يوجد لها اسم من 
حيث لها أنواع الإضافة التي العلم هو جنسها إلى أنواع المعلوم الذي هو جنسها 

مثل النحو والخطابة"(٢٨). 
 وبسبب ذلك ليس ممكنا أن يقال( النحو نحو الشيء هو معلوم بالنحو)؛ "بل 
إذا أردنا أن نضيف النحو إلى شيء مما له إليه إضافة من المعلومات بالنحو أخذناه 

موصوفا بجنسه فقلنا " النحو علم للشيء الذي هو معلوم بالنحو"(٢٩)
لأن  "لا  جنساً  يسمى  والأعم  نوعاً  يسمى  منه  فالأخص  تتدرج،  الشيء  وصفات 
الذي يسمى جنساً لم يكن يجوز أن يسمى بالنوع أو بغيره من الألفاظ، ولا لأن الذي 
مي نوعاً لم يكن يجوز أن يسمى جنساً أو بغيره من الألفاظ؛ لكن وضع وضعا أن يكون  سُ
الأخص يسمى نوعا والأعم منها يسمى جنسا"(٣٠)، "وأجناس الأعراض وأنواعها إذا 

أخذت من حيث هي في الجوهر أو حملت على الجوهر، أُخذت بأسمائها المشتقة"(٣١). 
"أن الجنس هو  الفارابي بالأداة (ما)  ويرتبط الاستفهام عن الجنس والنوع عند 
النوع المسؤول عنه. وكذلك يظن بالجنس أنه هو الدال على ما  الذي يعرف ما هو 
هو النوع المسؤول عنه دون الفصل"(٣٢)، بينما يكون الاستفهام بالأداة (كيف) حين 
"يكون السؤال. . عن ماهية الشيء التي هي فيه، كالصيغة والهيئة التي هي كالمادة(٣٣)
والأشياء تقسم أيضاً إلى محسوس وملموس وغير المحسوس له أثر، والاستفهام 
المحسوسة  الأشياء لها توجد التي أو المحسوسة الأجسام عنه يكون بالأداة(هل) ومن
وبخار  نار من ذلك جانس والهواء ثم ما الأرض والماء (٣٤) ثم السماوية الأجسام هي
ثم  وفي عمقها الأرض سطح على التي والمعدنية الحجرية الأجسام ذلك، ثم وغير

الناطق.  والحيوان الناطق غير والحيوان النبات



١٧٢

أ.د. نادية هناوي سعدون

المشتركة  الطبيعة  الدورية وفي  الحركات  توجد بها  التي  الأحوال  القول في  وفي 
للكواكب وجد الفارابي أنها تقرب أحيانا من بعض ما تحتها، وتبعد أحيانا عنه وتظهر 
أحيانا وتستتر أحيانا فتلحقها هذه المتضادات لا في جواهرها ولا في الأعراض التي 
نسبيتان  فإنهما  والغروب،  الطلوع  مثل  وذلك  نسبها.  في  بل  جواهرها؛  من  تقرب 
إلى ما تحتها متضادتان، والأشياء تقوم على التعاقب والتعاند والتضاد، ويحدث عن 
إضافاتها التي تتكرر وتعود الأشياء التي يتكرر وجودها ويعود بعضها في مدة أقصر 
وبعضها في مدة أطول وعن ما لا يتكرر من إضافاتها وأحوالها؛ إنما تحدث في وقت 

ما من غير أن تكون قد كانت فيما سلف(٣٥). 

الفوتغرافي(٣٦)، حيث الأشياء تتجسد متكررة  التصوير  يتمثل في  ما  ولعل هذا 
عائدة كصناعة تعيد إنتاج الطبيعي بإنتاج صناعي. 

يكون  عنها  والسؤال  والتجوز  الاستعارة  طريق  على  تتم  صناعة  والشعر 
جدلي،  ومكانه وهو  ونوعه  نحوه  له  والسؤال في كل صناعة  خمسة  والصنائع  بها. 
"فالفلسفة سؤال برهاني، وفي الجدل سؤال جدلي، وفي السفسطة سؤال سوفسطائي، 

 .(٣٧) وفي الخطابة سؤال خطبي، وفي الشعر سؤال شعري"

ومفهوم ريكور عن الوسيط المتجانس نجده يتمثل عند الفارابي في التحديدات 
فضيلة  أنّ  فمثلاً  ثلاثية؛  أو  ثنائية  صيغ  في  لها  مموضعا  الخلقية،  للفضائل  التعريفية 
العلم لا تتحقق؛ إلا بإحد ثلاث: أما بشرف الموضوع وأما باستقصاء البراهين 

 .(٣٨)وأما بعظم الجدو

وأغلب  بكثرة،  أفلاطون  فلسفة  في  تمثل  المتجانس  الوسيط  مفهوم  أن  ومعلوم 
الفهم  هذا  وظل  ثلاث،  أو  اثنين  مكونين  على  يتوفر  بفهم  محددة  عنده  المفاهيم 
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متجسداً أيضا في الفلسفة الحديثة، فجيل دولوز(٣٩) مثلا يجعل الكينونة واللاكينونة 
ا متعال عن الكينونة، أو مساو للكينونة،  على أطوار من المكونات حيث الواحد، أمّ

أو متدن عن الكينونة، لكن الواحد الأعلى فوق اللاكينونة، المساوي للاكينونة. 

هاجس ) ٣ إليه  بالنسبة  هي  التي  بالكلانية،  كثيرا  ريكور  اهتم  الكلانية/  فكرة 
يخالف (التفكر المتعالي) للواقع الإنساني، والتفكر المتعالي هو الذي يجعل الكلانية 
المحض).  لذلك هي ضد(  الإرادة،  نظرية  تتجه صوب  والكلانية  فلسفية.  مسألة 
انفصلت عنها  لفلسفة  منا إشكالية إلا  التي يكونها كل واحد  الكلانية  ولا تصبح 
الكلانية  تصبح  هنا  من  للذاتية،   أخر ارتكاز  نقطة  وباعطاء  آخر،  سؤال  بطرح 
إشكالا فلسفيا مدهشا كونها هي المسافة بين الفارق والباقي؛ فما يجمع يستبعد وما 

يتضمن ليس متضمناً(٤٠). 

وتجمع الكلانية بين ما قبل الفلسفة أو اللافلسفة وما بعدها "فالفلسفة لا تبتدئ 
شيئاً على الإطلاق؛ بل هي باستنادها إلى اللافلسفة تعيش من مادة ما سبق فهمه 

ا ما قبل الفلسفة فهو الأسطورة أو السديم.  دون تفكر"(٤١)، وأمّ

وهذا ما تنبه له أفلاطون، وعن ذلك يقول ريكور: "لم يخلط بين الشر والوجود 
الجسدي وأن في الافلاطونية شراً بالظلم وهو شر مختص بالنفس"(٤٢). 

يطلب  حين  الانسان  وأنّ  والمصير،  السعادة  بفكرتي  الكلانية  ريكور  ويربط 
وبالنسبة  السعادة ككلانية معنى وقبول(٤٣).  فإن رغبته موجهة نحو  المعنى  كلانية 
النظرية  أجناس: الفضائل أربعة في الحياة الأخر للفارابي؛ فإن السعادة القصو
هي  النظرية العملية .فالفضائل والصناعات الخلقية والفضائل الفكرية والفضائل
معقولة  عليها تحتوي والتي الموجودات تحصل أن منها الأقصى الغرض التي العلوم
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يشعر  لا حيث من أمره أول منذ للإنسان يحصل ما منها العلوم بها. وهذه متيقنا
وعن  بتأمل يحصل ما ومنها الأول وهي العلوم حصلت أين ومن كيف يدري ولا

وتعلم(٤٤).  تعليم واستنباط فحص

ولعل أهم تمثلات الكلانية عند الفارابي(٤٥)، تتجلى في الحروف التي تعني عنده 
في  يُقال :كان كما العلم اليقينة وهو علم العلوم أو أم العلوم. وهذا علم البراهين 
اليونانيين،  إلى انتقل ثم مصر أهل إلى صار ثم العراق أهل وهم الكلدانيين في القديم
يحتوي  ما جميع عن العبارة العرب .وكانت إلى ثم السريانيين إلى انتقل أن إلى يزل ولم
العربي.  باللسان ثم السرياني باللسان صارت ثم باللسان اليوناني العلم ذلك عليه
به  فيلسوفا، ويعنون لها المقتني الحكمة. ويسمون العلم اليونانيون يسمون هذا وكان

العظمى.  للحكمة والمؤثر المحب

بعد  ما  علم  في  للفارابي  يُنشر  شامل  كتاب  "أول   ( الحروف  كتاب(  ويعد 
الثالث والرابع كانت كلمة  الطبيعة"(٤٦)، ومعلوم أن مفردة( الحروف) في القرنين 
أو  الجدل  أو  الأفكار  هي  أي  وخواصها  طبائعها  في  تبحث  عدة  لعلوم  موضوعة 

الفلسفة أو الحفر والأدوات وحروف المعاني. 

والحروف بالنسبة للفارابي استراتيجية أو بروتوكول وبرنامج للجدل الفلسفي 
السؤال  أساس  وهي  المقالات  ثم  والمقولات  الألفاظ  تنطلق  منها  التي  والقاعدة 
الحديثة  الفلسفة  تؤكده  ما  اللغة، وهذا  والتفكير وأصل  الفلسفة  الذي هو أساس 
حتى  الاشياء  أفكار  نملك  أن   . واحد.  شيء  والموضوعية  والماهية  فـ"اليقين  أيضا 

نقضي على كل شك"(٤٧). 

 وما كان للفارابي أن يخوض في هذا العلم لولا مناظرة متى والسيرافي التي انتصر فيها 
النحو على المنطق، فانبر الفارابي ينتصر للمنطق، فألف هذا الكتاب، مجيباً عن الأسئلة 
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حول الألفاظ والمقولات، جامعا المنطق باللغة، ومفسراً كتاب أرسطو( ما بعد الطبيعة). 
بالحرف(  الفهم للحروف، ويبدأ  نابع من كلانية  بالسؤال والمقولات  واهتمامه 
أن ) ومعناها "الثبات والدوام والكمال والوثاقة في الوجود وفي العلم بالشيء"(٤٨)، 
وعنده" التام في الجمال هو الذي لا يوجد جمال من نوع جماله خارجا منه وكذلك 
التام في الجوهر. . إذا كان الأول تام الوجود لم يتمكن أن يكون ذلك الوجود لشيء 
آخر غيره، فإذا هو منفرد الوجود وحده فهو واحد من هذه الجهة"(٤٩)وناقش مسألة 
اشتراط حدِّ الكلمة أن يكون دالاً على الزمان، بمعنى أن الزمان لا يفارق الكلمة 
أصلا، لأن كثيرا من الناس يظن أن كل اسم يدل أيضا على زمان إذ كان كل شيء 
عندهم في زمان مثل: الإنسان والحيوان لتخرج عنها الأشياء التي إذا فهمت معانيها 
لم ينج معها في الذهن الزمان ضرورة، والكلمة مع دلالتها على زمان المعنى تدل على 

موضوعه من غير تصريح وتشارك في ذلك الأسماء المشتقة(٥٠). 
وأن ما يمنح الموجودات الديمومة هو تغيرها وعدم ثباتها" فلأجل توفية العدل 
عل  في هذه الموجودات لم يكن أن يبقى الشيء الواحد دائما على أنه واحد بالعدد، فجُ
بقاؤه الدهر كله على أنه واحد بالنوع. ويحتاج في أن يبقى واحدا بالنوع الى أن يوجد 
أشخاص ذلك النوع مدة ما ثم تتلف ويقوم مقامها أشخاص آخر من ذلك النوع 
"(٥١) وليس السمع والقول هما اللذان يحددان الكائن الحي  وذلك على هذا المثال دائماً
من حيث هو حي "لأن القول والتلفظ غير التمييز الذي هو النطق وتر كثيرا من 

البهائم لا قول لها وهي حية"(٥٢)
وعلى وفق هذه الرؤية تغدو الكلانية وظيفة بالنسبة لمجموع الموضوعات التي 
تشكل امتداده وكل مفهوم كامل هو مجموع بهذا المعنى وله عدد محدد. وموضوعات 
المفهوم هي عناصر المجموع، بما يجعل الكلانية كمفهوم هي العمود الفقري، بينما 
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بشكل  الأجزاء  مع  الكل  يتضايف  وبهذا  محايثة،  مسطحات  هي  الأجزاء  تكون 
دقيق، ولا شيء يمنع المفاهيم من أن تصبح واحداً أو أن تصبح كليات عامة وتفقد 

خصوصيتها ولكن كذلك قد يفقد المسطح انفتاحه(٥٣). 

يعطي -٤ الذي  هو  كونه  الإرادة،  فلسفة  في  مكانة  له  مفهوم  البؤس/  مؤثرية 
"الفلسفة مادة تأملها ولكن ليس نقطة بدايتها، فكيف ننتقل من أسطورة الخليط من 
الميتوس إلى اللوغوس"(٥٤). وير ريكور  الفلسفي من  بلاغة البؤس إلى الخطاب 

البؤس هو الرحم لكل فلسفة تصنع من اللاتناسب إزاء انطولوجية الإنسان. 

وينسب ريكور كلا من فيدروس وأساطير الوليمة والجمهورية إلى ما قبل مؤثرية 
البؤس، مؤكداً أن "الإسطورة هي بؤس الفلسفة، وكل فلسفة عندما تريد التحدث 

عن الانسان هي فلسفة بؤس. هذا هو بالفعل وضع النفس البائسة نفسه(٥٥). 

وكان كارل ماركس قد تناول فلسفة البؤس لا من منطلق أنها هي البؤس؛ وإنما من 
منطلق اقتصادي ير أنّ لكل مقولة اقتصادية جانبين سيء وحسن، فنابليون كان رجلاً 
ل كثيراً من الخير وفعل أيضا الكثير من الشر(٥٦). وأنَّ المرء" إذا كان يجد  عظيماً لكنه فعَ
في المقولات المنطقية جوهر كل الأشياء؛ فإنه يتصور أنه يجد في الصيغة المنطقية لحركة 
المنهج المطلق الذي لا يفسر فحسب كل الأشياء؛ بل يتضمن أيضا حركة الأشياء"(٥٧)

وتساءل ريكور إذا كان في فهم البؤس فهما مؤثريا، فهل من الممكن استعادة هذه 
المؤثرية نفسها للفلسفة؟ وأجاب "أن على الفلسفة أن تدير ظهرها للمؤثرية، فتضع 
باعتماده  للمؤثرية  حدا  يضع  الذي  المتعالي  التفكر  عمل  هو  ذلك  وتختزلها  لها  حدا 
الشيء والشخص كمرجع له"(٥٨)لكنه بالمقابل رفض فكرة سقوط الإنسان باعتماد 
نظرة ثنائية لأخلاقية العالم تنطلق من أن الإنسان منقسم على نفسه باللاتناسب(٥٩)، 
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وهذا ما كان ماركس قد أكده مبينا أننا ما دمنا متمسكين بالعلاقات الطيبة أو السيئة؛ 
فإن لدينا علاقة عدم تناسب لا علاقة تناسب، وأن الذي يريد التناسب الصحيح 

بالعودة للقرون الماضية وبوسائل إنتاج عصرنا؛ فإنه طوباوي ورجعي معاً(٦٠). 

أما مؤثرية البؤس فمن الممكن تجاوزها بالتخييل الذي هو عند الفارابي التجوز 
والمسامحة التي تستعمل في الصنائع التي يحتاج الإنسان فيها إلى إظهار القوة الكاملة 
في غاية الكمال على استعمال الألفاظ، فيعرف أنَّ له قدرة على الإبانة عن الشيء بغير 
أو  الثاني؛  باللفظ  عنه  العبارة  تجعل  بالذي  له  يكون  تعلق  لأدنى  به  الخاص  لفظه 
به ولو يسيرا من  له تعلق  ما  الذي يخص شيئا ما على  اللفظ  له قدرة على استعمال 
التعلق وليبين عن نفسه أنَّ له قدرة على أخذ اتصالات المعاني بعضها ببعض، وأن في 
جوهر  عن وبعدها ممتنعة، لضعفها عقولنا وقو أذهاننا الاستعارة تخييلا(٦١) ولكن
الوجود. وهذان  كمال من هو عليه ما وعلى التمام على نتصوره أن الشيء، من ذلك
في  الوجود :أحدهما من الأقصى الطرف في الآخر من هو منهما واحد كل الضربان

النقص. غاية في الكمال، والآخر غاية

كنا  إذا ومضادتها)(٦٢)أننا  الفاضلة  المدينة  أهل  آراء   ) رسالة  في  الفارابي  وبينّ 
كلما  إذ  الأول،  الجوهر عن يبعد جوهراً جواهرنا صارت بالمادة،  ملتبسين نحن
أقرب  كنا كلما أننا وأصد. وذلك وأيقن أتم له تصورنا منه، كان جواهرنا قربت
نصير  بأن إليه أقرب نصير أتم، وإنما له ( أي الجوهر) كان تصورنا المادة مفارقة إلى
يكون. ما أكمل في أذهاننا منه المعقول يصير التمام على المادة فارقنا بالفعل .وإذا عقلا

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مؤثرية البؤس تنحل مع فهم الزمان، فلا 
الذي  بالحرف (متى)  الزمان يكون  متعاليا، والسؤال عن  الزمان  التفكير في  يغدو 
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"يستعمل سؤالا عن الحادث من نسبته الى الزمان المحدود المعلوم المنطبق عليه وعن 
نهاية ذلك الزمان المنطبقتين على نهاية وجود ذلك الحادث حسبما كان ذلك أو غير 

جسم بعد أن يكون متحركا أو ساكنا أو في ساكن أو في متحرك"(٦٣). 

ولم يجد الفارابي بين الزمان والمكان فارقاً، لكن سمة الزمان أنه متحرك وليس 
وجود  و"نسبة  الأمكنة(٦٤)،  إلى  محتاجة  الأجسام  وأنواع  المكان.  في  كذلك  الحال 
الزمان هو أن ينفعل الجسم في أين ما، فيحدث حينئذ الزمان الذي ينطبق على الشيء 
وينسب إليه لأجل انطباقه على وجوده، فهذه النسبة شبيهة بتلك النسبة أعني نسبة 
الشيء إلى مكانه. وأن يكون له هو نسبة ما، غير أنها تكون دون أن يكون أين ما، فإذا 

كان كذلك كانت هذه النسبة متأخرة عن الوضع والوضع متأخر عن الأين"(٦٥). 

ولا مفاضلة بين المكان والزمان، فلا الزمان تحت المكان ولا المكان تحت الزمان، 
التي هي  المشتركة  والمعارف  الخواص  من  الزمان  أسبق في  والعوام والجمهور هم 
وصناعة  الكلام  صناعة  ومنها  العملية،  الصنائع  من  الزمان  في  أسبق  رأي  بادئ 
"الفلسفة  حتى  له(٦٦).  وتابعتين  عنه  بالزمان  متأخرتين  الفارابي  رآهما  اللتان  الفقه 
المظنونة أو الفلسفة المموهة تقدمت بالزمان الفلسفة اليقينية وهي البرهانية. والملة 

إذا جعلت إنسانية فهي متأخرة بالزمان عن الفلسفة (٦٧)

تحدده  الزمان  إلى  النظر  فإن  الانساني؛  السقوط  لفكرة  مضاداً  البؤس  كان  ولأن 
مسألتان هما التركيب والانحلال، "وأقل ما يقع عليه التركيب والانحلال شيئان، لأن 
الشيء الواحد لا تركيب فيه ولا انحلال ولا يجوز التركيب والتحليل؛ إلا في الزمان 
وللزمان بدء، وبدؤه هو الآن المحض وبدء الشيء غير الشيء والتركيب والتحليل الذي 
يحدث بشيئين فقط؛ إنما يكون في الآن المحض والذي يكون لأشياء أكثر من اثنين إنما 
يكون في زمان. وطول ذلك الزمان وقصره يكون بحسب كثرة تلك الأشياء وقلتها(٦٨)
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وللزمان والمكان صلة بالأعراض والجواهر، فلا عرض بلا مكان يسأل عن مكانه 
بأين، ولا جوهر بلا زمان يسأل عن زمانه بمتى، "فيدل على ذلك الزمان الذي كان فيه 
ذلك الجوهر فجعله جنسا أيضا وصيره مقولة متى، ثم وجد الجوهر أيضا في أين"(٦٩). 

ولأن الحركة والزمان لا نهاية لهما، يصبح المعقول في نفوسنا معقولا ناقصا، إذ 
ل الفارابي في القو التي  كانت هي في أنفسها موجودات ناقصة الوجود(٧٠). وفصَّ
تتحكم في جسم   الإنسان فالقوة الغاذية تغذيه، وتتلوها قوة خائرة بها يتلف الجسم 
فيقوم مقامه جسم آخر، وعبرّ الفارابي عن هذه الديمومة بالقول: "أما أن يكون مع 
الأشخاص أشخاص أحدث وجوداً منها حتى إذا تلف الأول قامت هذه مقامها 
حتى لا يخلو في كل وقت من الأوقات وجود شخص ما من ذلك النوع، أما في ذلك 
المكان أو في مكان آخر. وأما أن يكون الذي يخلف الأول يحدث بعد زمان ما من 
تلف الاول حتى يخلو زمان ما من غير أن يوجد فيه شيء من أشخاص ذلك النوع. 

. فبهذا الوجه يدوم بقاء هذا الجنس من الموجودات"(٧١). 

وهذا الفهم للديمومة عبرَّ عنه ماركس بالعرض والطلب اللذين يضعان الانتاج 
والاستهلاك أحدهما في مواجهة الاخر. فماركس لا يقصر البؤس على الآلام التي 
تصاحب كل ميلاد في الطبيعة، وإنما البؤس(٧٢) هو الذي يجعل كل الأمور التي لا 
للتبادل والتجارة كالفضيلة والحب والقصيدة والمعرفة  تباع ولا تشتر موضوعا 

والضمير لتقدر بقيمة ما. 

اللامتناهي في الصغر/ رفض ريكور مفهوم (التفكر المتعالي) ورأ أن الطريق -٥
وظيفة  إلى  اللاعصمة  فلسفة  في  البؤس  ومؤثرية  الخليط  أساطير  من  بالانتقال  هو 
التي  اللحظة  فمنذ  والفهم"  الإحساس  بين  تفصل  التي  الكانطي  بالمعنى  التخيل 
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طر الإنسان، فالتفكر هو أساس. مجزئ شاطر شيء آخر هو  يتدخل فيها التفكر يُشْ
حدسياً  الاستسلام  هو  والتلقي  الأشياء  معنى  تعيين  وغير  الأشياء  حضور  تلقي 
لوجودها التفكر هو السيطرة على هذا الحضور في خطاب يعين عن طريق التسمية 
ويربط عن طريق الجمل المنطوقة"(٧٣)، رافضاً بذلك الخيال المحض واصفاً إياه بالحد 
الثالث الوسيط الذي هو غير قابل للتفكر(٧٤)، ومثاله الضوء عند إفلاطون الذي هو 

وسيط بين الظهور والقابلية على القول. 

ولهذا اقترح ريكور مفهوم (اللامتناهي في الصغر) بديلاً عن التفكر المتعالي على 
الذي يحقق  البسيط هو  بمثابة (موناد)(٧٥)، حيث  انطلاق هي  نقطة  أساس وجود 
والمنظور  الاسم  ديالكتيك  يتحقق  والمتناهي  اللامتناهي  بين  وما  المتناهي.  القصد 
"التعالي من الدلالة إلى الإدراك ومن الكلام إلى المنظور هو الذي يجعل التفكير ممكنا 

بوجهة النظر كوجهة نظر"(٧٦). 

مدرسة  تعنيه  ما  وهو  السلبي)  بـ(الجدل  التناهي  هذا  اودورنو  ويسمي 
الحركة  عن  تنفصل  لا  وهي  بعصرها  الفلسفة  تربط  التي  بالطوباوية  فرانكفورت 
اللامتناهية(٧٧) وكان دولوز قد شبّه اللاتناهي بالسديم أو الفوضى chaos بسبب 
هو  مما  أكثر  السديم  في  يرتسم  الذي  الشكل  بها  يتلاشى  التي  اللامتناهية  السرعة 
الجزئيات  كل  يحوي  فرضي  ولكنه  عدماً،  وليس  فراغ  أنه  بها  يتميز  التي  بالفوضى 

الممكنة ويستخرج كل الأشكال الممكنة التي تظهر لتختفي رأساً بعد ذلك(٧٨). 

وبالنسبة إلى الفارابي؛ فإن التناهي يمثله الموجود الذي له ذات أو ليس له ذات، 
ا الذي لا تنقسم ذاته؛ فإنه ينبغي أن يقال فيه أحد أمرين: إما إنه موجود لا يوجد  وأمّ
وأما يقال عنه أن معنى وجوده هو انه موجود ويكون لا فرق فيه بين أن يقال أنه هو 
وجود وأنه موجود وأن له وجودا، فإذا كان غير منقسم، فمعنى وجوده أنه موجود 
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معنى واحد بعينه أو أن يقال فيه أنه موجود ولا يوجد أو أنه موجود ولا يوجد هو 
بوجه ما غير ذاته؛ بل موجود يوجد ذاته بعينها او يوجد هو الموجود بعينه(٧٩). 

ولكل موجود صورة تكون على ثلاثة أنواع، "أحدها حصول الصورة في الحس، 
العقل، والثالث حصول الصورة في الجسم"(٨٠)وكان  والآخر حصول الصورة في 
أفلوطين( ت ٢٧٠ م) قد أكد أن الوحدة هي ما تحقق في كل شيء، بينما الوحدة النهائية 
للشيء في نظر الفارابي تكمن في ما سماه( المقولات) "لأن كل واحد منها اجتمع فيه إن 

كان مدلولا عليه بلفظ، وكان محمولا على شيء ما مشار إليه محسوس"(٨١). 

وإذا كان العلم الطبيعي ـ ومنه العلم المدني والعلوم النظرية ينظر في ما هو شيء 
إعطاء  مع  الأنواع(٨٢)،  ماهية  توجب  التي  المقولات  سائر  وفي  إليه  المشار  هذا  من 
أسباب كل ما ينظر فيه؛ فإن الفلسفة تتقدمه بوصفها علم التعاليم الذي بعده يأتي 

علم( ما بعد الطبيعيات) الذي به يُصنع الجدل. 

كمعانٍ  الوهم  بين  ق  يفرّ الفارابي  نجد  المحض،  الخيال  ريكور  رفض  وبإزاء 
ثوانٍ للشيء والوضع كمعان أولية للشيء، مؤكداً أن المقولات تترتب من الأخص 
فالأخص والأعم فالأعم، فتكون الأجناس عشرة على عدد المقولات، بمعنى أن 
أعلى نوع يعم جميع الأنواع، ويكون الجدل فيه بكيف وأين ومتى(٨٣)، و" أن الألفاظ 
تستعمل فيها بالنوعين جميعا وأما الفلسفة والجدل والسوفسطائية فلا تستعمل فيها 
من  السوفسطائية  في  استعمل  وما   . أولا.  وضعت  لأجلها  التي  الأولى  المعاني  الا 
الاستعارة والمجاز فانما يستعمل ليوهم فيها انها استعملت على ما استعملت عليه 
على انها انما وصفت عليها من أول الأمر ولا يستعمل المستعار في السوفسطائية على 

أنه مستعار؛ بل على أنه في الوضع الأول"(٨٤). 
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الخاتمة 

لا عجب أن ضمت كتب الفارابي ورسائله مختلف النظريات التي انطوت على 
كم من المفاهيم والمصطلحات القابلة لإعادة البلورة والتحليل على وفق معطيات ما 
أتت به الفلسفات الحديثة، ومن ذلك فلسفة الإرادة لبول ريكور بمفاهيمها الخمسة 
البحثية  ومعطياتها  الفارابية  الرؤية  منهجيات  في  اتضحت  تجليات  لها  وجدنا  التي 
وطرائق التأمل فيها. فأما اللاعصمة واللاتناسب فيتجليان في مقولات الفارابي عن 
نتفى الخطأ ويتحصن الإنسان منه. وأما الخليط والوسيط  الحكمة والعلم اللذين بهما يُ
فيتلاقيان مع تقسيم الفارابي للأشياء والأحوال كجواهر وأعراض بالتجانس وعدم 
الفارابي للحروف بوصفها علم  التجانس. وأما الكلانية فمفهوم يتجلى في دراسة 
والإبانة.  بالتجوز  التخييل  في  الفارابي  عند  فتتضح  البؤس  مؤثرية  وأما  البراهين. 

وأما اللامتناهي في الصغر فمثاله الموجود بأنواعه الثلاثة. 

وبهذه التجليات يتأكد لنا عمق المنجز الفلسفي الذي خلّفه الفارابي وسعة آفاقه 
الإسلامية  الفلسفة  بين  ما  الفكر  طبائع  تقارب  وكذلك  والميتافيزيقية،  الفيزيقية 

 .وفلسفة الإرادة من جهة والفكر الفلسفي الإنساني من جهة أخر

وإذا كان التحلي بالإرادة غير متوفر للإنسان دوماً؛ فإن التطلع يظل مشرعاً للتحلي 
، بوصف الإرادة هي أسُّ الفضيلة ومدماكها الروحي والمعنوي.  بها فكراً وممارسةً
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مرحلة الكتابة).  
٢)المرجع السابق، ص٦٢.  

٣)ينظر: فراي، نورثروب، المدونة الكبر الكتاب المقدس والأدب، ترجمة سعيد الغانمي، ص 
٥٩، وما بعدها. علماً أن الطور الثاني للغة هو الطور العقلي الكنائي، والطور الثالث هو الطور 

الوصفي المادي.  
٤)من ذلك مثلا لا حصرا ما ذهب اليه أ. ف. توملين الذي وقف عند فلاسفة الفراعنة وبابل 
فلاسفة   ) كتابه  في  المسلمين  الفلاسفة  عن  تغاضى  لكنه  والصين،  وزرادشت  وبوذا  واسرائيل 

الشرق )، ترجمة عبد الحميد سليم.  
٥)ابن خلكان، أبو بكر، وفيات الأعيان وأنباء الزمان، م٤ /٢٤٩س س٧ـ٩. وقد كانت الفلسفة 

في العصور العباسية تسمى ( علوم الحكمة ).  
٦)ينظر: ابن النديم، الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم، 

ص ٦٢ س س٨ـ٩
٧)البهي، محمد، الفارابي الموفق والشارح، ص ١٢.  

٨)دولوز، جيل، وغتاري، فليكس، ما هي الفلسفة، ترجمة ومراجعة وتقديم مطاع صفدي وفريق 
الانماء القومي، ص٣٦.  

نصري  البير  الدكتور  عليه  وعلق  له  م  قدّ  ، الحكيمين،  بين  الجمع  كتاب  النصر،  أبو  ٩)الفارابي، 
نادر، ص٨١.  

١٠)ينظر: ريكور، فلسفة الإرادة الإنسان الخطاء، ص٣٥.  
١١)ينظر: المرجع السابق، ص٢٠.  

١٢)ينظر: دولوز، ما هي الفلسفة، ص ٣٣.  
١٣)ريكور، فلسفة الإرادة الإنسان الخطاء، ص ٢٧.  

١٤)المرجع السابق، ص٢١٢.  
١٥)المرجع السابق، ص ١٩٩.  

١٦)ينظر: المرجع السابق، ص ١٣٢.  
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١٧) الفارابي، أبو نصر، كتاب الحروف، حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدي، ص ٦٧.  
١٨)البهي، الموفق والشارح، ص٦.  

١٩)الفارابي، كتاب الجمع بين الحكيمين، ص٨٢.  
٢٠)المرجع السابق، ص١١٠.  

٢١)الفاربي، كتاب الحروف، ، ص٦٧ـ٦٨.  
٢٢)ينظر: سبينوزا، رسالة في إصلاح العقل، ترجمة جلال الدين سعيد، ص٣٨ ـ ٣٩.  

٢٣)ينظر: هيجل، فريدريك، فينومينولوجيا الروح، ترجمة وتقديم د. ناجي العونلي، ص١٤٤ ـ 
ص١٤٥.  

٢٤)المرجع السابق، ص١٤٦.  
٢٥)ريكور، فلسفة الإرادة الإنسان الخطاء، ص٢٠٢.  

٢٦)ينظر: المرجع السابق، ص ٧٨ـ٧٩.  
٢٧)المرجع السابق، ص٨٣.  

٢٨)الفارابي، كتاب الحروف، ص ٨٧.  
٢٩)المرجع نفسه.  

٣٠)المرجع السابق، ص١٦٦ـ١٦٧.  
٣١)الفارابي، أبو نصر، كتاب في المنطق، تحقيق الدكتور محمد سليم سالم، ص٢٦.  

٣٢)الفارابي، كتاب الحروف، ص١٨٥.  
٣٣)المرجع السابق، ص١٩.  

٣٤)ينظر: الفارابي، كتاب تحصيل السعادة، ١٢/٣.  
٣٥)ينظر: الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، ص ١٤ـ ١٥.  

٣٦)ينظر: سونتاغ، سوزان، حول الفوتوغراف، ترجمة عباس المفرجي لاسيما فصل ( في كهف 
افلاطون).  

٣٧)الفارابي، كتاب الحروف، ص٢٢٦.  
٣٨)الفارابي، أبو نصر، رسالتان فلسفيتان، حققه وقدم له وعلق عليه د. جعفر ال ياسين، ص 
٤٨. والرسالة الاولى هي مقالة فيما يصح ولا يصح من احكام النجوم والرسالة الثانية هي مقالة 

في جوابات لمسائل سئل عنها الفارابي.  
٣٩)ينظر: دولوز، ما هي الفلسفة، ص٥١.  

٤٠)ينظر: ريكور، فلسفة الإرادة الإنسان الخطاء، ص٨٧.  
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٤١)المرجع السابق، ص٣٠.  
٤٢)المرجع السابق، ص ٣٦.  

٤٣)ينظر: ريكور، فلسفة الإرادة الإنسان الخطاء، ص ١١٧.  
٤٤)ينظر: الفارابي، كتاب تحصيل السعادة، ١٢/١.  

٤٥)ينظر: المرجع السابق، ١/١٢.  
٤٦)الفارابي، كتاب الحروف، ص٢٧.  

٤٧)سبينوزا، رسالة في إصلاح العقل، ص ٣٧.  
٤٨)الفارابي، كتاب الحروف، ص٦١.  

٤٩)الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، ص٣.  
٥٠)ينظر: الفارابي، كتاب في المنطق، ص ٨ـ ١٠.  

٥١)الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، ص١٧.  
٥٢)الفارابي، رسالتان فلسفيتان، ص٨١.  

٥٣)ينظر: دولوز، ما هي الفلسفة، ص١٤٥ ـ ٥٥.  
٥٤)ريكور، فلسفة الإرادة الإنسان الخطاء، ص٤٥.  

٥٥)ينظر: المرجع السابق، ص٣٠ ـ٣٣.  
٥٦)ينظر: ماركس، كارل، بؤس الفلسفة رد على فلسفة البؤس لبرودون، نقله الى العربية محمد 

مستجير مصطفى، ص١٦٧ـ ١٦٨.  
٥٧)المرجع السابق، ص١٦٢.  

٥٨)ريكور، فلسفة الإرادة الإنسان الخطاء، ص١٢٩.  
ارسطو  على  يركز  ما  كثيرا  ريكور  أن  بالذكر  وجدير   .١٢٤ ص  السابق،  المرجع  ٥٩)ينظر: 

وافلاطون لكنه لا يذكر ايا من فلاسفة الشرق.  
٦٠)ينظر: ماركس، بؤس الفلسفة، ص١٠٧ـ١١٠.  

٦١)الفارابي، كتاب الحروف، ص ٢٢٦.  
٦٢)الفارابي، آراء اهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، ص ٦.  

٦٣)الفارابي، كتاب الحروف، ص٦٢.  
٦٤)ينظر: المرجع السابق، ص٦٢.  

٦٥)المرجع السابق، ص ٨٣ـ٨٤.  
٦٦)ينظر: المرجع السابق، ص ١٣١ ـ١٣٤.  
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٦٧)المرجع السابق، ص١٣١.  
٦٨)الفارابي، رسالتان فلسفيتان، ص٨٤.  

٦٩)المرجع السابق، ص١٠٠.  
٧٠)ينظر: الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، ص ٦.  

٧١)المرجع السابق، ص ١٨.  
٧٢)ينظر: ماركس، بؤس الفلسفة، ص٦١ ـ٧١

٧٣)ريكور، فلسفة الارادة الانسان الخطاء، ص ٤٧.  
٧٤)ينظر: المرجع السابق، ص٧٢.  

٧٥)الموناد مفهوم اجترحه لايبتز وعنى به العوالم الممكنة للتعبير عن العالم.  
٧٦)المرجع السابق، ص ٦٣.  

٧٧)ينظر: دولوز، ما هي الفلسفة، ص١١٢.  
٧٨)ينظر: المرجع السابق، ص ١٢٩.  

٧٩)ينظر: الفارابي، كتاب الحروف، ص  ٢١٩.  
٨٠)الفارابي، رسالتان فلسفيتان، ص ١٠٣.  

٨١)الفارابي، كتاب الحروف، ص٦٤.  
٨٢)المرجع السابق، ص٦٨.  

٨٣)ينظر: المرجع السابق، ص٦٨ ـ٧٢.  
٨٤)المرجع السابق، ص١٦٤. 
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المعارف: القاهرة، ط٢. 

* .١٩٩٧ فليكس.  وغتاري.  جيل.  دولوز، 
ما هي الفلسفة: ترجمة ومراجعة وتقديم مطاع 
الثقافي  المركز  القومي.  الانماء  وفريق  صفدي 
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المراحل المورفولوجية لنشأة مدينة الهندية وتطور الخدمات المجتمعية فيها

ملخص البحث: 
مدينة الهندية أحد اهم المراكز الحضرية في محافظة كربلاء بعد مدينتها الام كربلاء 
المقدسة، وقد نمت هذه المدينة على ضفاف نهر الفرات بحدود ١٥٧٥م بوصفها قرية 
شخصيتها  صفات  تستمد  واخذت  الفرات  من  الشرقي  الجانب  على  نمت  صغيرة 
المكانية من مقومات موقعها الجغرافي المميز الذي جعل منها حلقة وصل مهمة بين 
مراحل  بأربع  الزراعية  الحاضرة  هذه  مرت  الجنوب،  ومدن  الأوسط  الفرات  مدن 
مورفولوجية تشكلت من خلالها بنيتها الحضرية وشخصيتها المكانية نمت عبرها نظم 
استعمالات الأرض الحضرية فيها لا سيما قطاع الخدمات المجتمعية فيها الذي تزامن 
الحقبة  الثالثة  المورفولوجية  المرحلة  فيما شكلت  المدينة مورفولوجيا،  تطور  نموه مع 
اذ تشكلت من خلالها شخصيتها الحضرية وصفتها الإدارية  المدينة،  الابرز في عمر 
استعمالات  نظم  تطور  في  أسهمت  والتي  كربلاء  بسنجق  لتلحق  بها  ارتقت  التي 
المرحلة  في  تشكلت  فقد  الهندية  لمدينة  البارزة  الشخصية  اما  فيها،  الحضرية  الأرض 

المورفولوجية الرابعة (المعاصرة) التي تطورت المدينة فيها بمؤسساتها الحضرية. 

المجتمعية، الحاضرة  الهندية، الخدمات  مدينة  المورفولوجية،  المفتاحية:  الكلمات 
الزراعية.
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أ. د. رياض كاظم سلمان الجميلي-الباحث: حسنين مهدي تايه الموسوي

Abstract 
The city of AL-Hindia is one of the most important urban centers 

in the province of Karbala a�er the holy city of Karbala, the city 
grew on the banks of the Euphrates by 1575 as a small village on 
the eastern side of the Euphrates and derived the characteris�cs of 
spa�al character of the elements of its geographical loca�on . Be-
tween the ci�es of the Middle Euphrates and the ci�es of the South, 
this agricultural metropolis underwent four morphological stages, 
in which its urban structure and spa�al character were developed 
through which urban land used urbanized systems , especially its 
community service sector, which combined its development with 
the development of the city morphology . The third morphological 
stage was the most prominent period in the age of the city. The city 
was formed by its urban character, which was described by the ad-
ministra�on as belonging to Karbala district , which contributed to 
the development of urban land use systems. The prominent figure 
of the city of AL- Hindia was formed in the fourth morphological 
stage the city through which emerged with its urban ins�tu�ons.

Keywords: morphology, Hindia city, communal services, agri-
cultural civiliza�on 
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المقدمة 
ة مدينة هي بالأساس تفاعل للعديد من العوامل والمقومات  إنّ مورفولوجية أيّ
المدينة وتتأثر بها، فهي  تعيشها  التي  الجغرافية والاجتماعية والحضرية والتخطيطية 
شخصيتها  وتعكس  المدينة  ارض  على  المتصارعة  العوامل  هذه  لكل  نتاجا  تمثل 
التفاعل المستمر، وهنا تبرز  المكانية التي تتمثل بالهيأة والشكل الذي نتج عن هذا 
فيها،  الحضرية  الأرض  استعمالات  ونوعية  المدينة  مورفولوجية  بين  وطيدة  علاقة 
ولكون الاستعمال السكني هو الاستعمال الحضري البارز في خريطة المدينة ونسيجها 
ومظهرها  المدينة  لهيئة  بالنسبة  أهميته  على  المتخصصين  من  الكثير  ل  عوّ العمراني 
الذي  الافقي  السكن  بنوعية  العراقية بشكل خاص  المدينة  امتازت  لقد  الخارجي، 
طغى على شخصيتها الوظيفية مما جعل مورفولوجيتها تتحدد وتتأثر بشكل فاعل 
بهذا النوع من السكن الذي ينم بواقع اجتماعي ونمط حياة تحكمه العلاقة بين الريف 
والمدينة بشكل لافت للنظر لذا فقد تأثرت المدينة العراقية بظروف بيئتها المحلية في 
العديد من مراحل حياتها وبنيت شخصيتها الحضرية في ضوء خصائص مواقعها وما 
تستمده من بيئتها المحلية التي نشأت في كنفها، ومدينة الهندية احد مدن محافظة 
كربلاء شهدت هذا التفاعل المكاني ضمن بيئتها المحلية والذي نتج عن تبدل شكلها 
وهيئتها الحضرية عبر حقب عمرها التي تقدر بأكثر من (٢٠٠) سنة نمت المدينة من 
خلالها بشكل تدريجي عبر أربع مراحل مورفولوجية – تاريخية شكلت من خلالها 
نظم استعمالات الأرض الحضرية فيها مستعينة بخصائصها المكانية التي تمتعت بها 
الترب وإمكانية  بنوعية  الفرات وهباته الجغرافية مروراً   النشأة وابرزها مجر منذ 
استغلالها في حرفة الزراعة فضلا عن عوامل التفاعل المكاني ضمن حدود اقليمها 
الجغرافي الذي يضم أهم المراكز الدينية في العراق كربلاء شمالاً والكوفة جنوباً الامر 
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الذي جعل من موقعها الجغرافي وخصائصه الموقعية عقدة نقل وربط في الوقت نفسه 
مع هذه المراكز الحيوية ذات التأثير المباشر في واقعها العمراني والمورفولوجي، لذا 
جاء هذا البحث ليوضح عملية النمو الحضري الذي شهدته المدينة ومد استفادتها 
التي  المعقدة  المورفولوجية  وهيئتها  الحضري  نظامها  تشكيل  في  المكاني  واقعها  من 
شكل ملامحها العديد من المتغيرات المكانية والبشرية والحضارية والتي سوف نقف 

عليها بشكل اكثر تفصيلاً في مفاصل البحث وفقراته. 
مشكلة البحث

هنالك عدة تساؤلات ركزت عليها مشكلة البحث وهي: 
١- ما التغيرات المورفولوجية التي مرت بها مدينة الهندية عبر مراحل تطورها 

العمراني؟
٢- ما استعمالات الأرض التي تأثرت بالتغيرات العمرانية طوال عمر المدينة؟

تعاملت  وكيف  العمرانية  التغيرات  من  النوع  لهذا  المدينة  استجابت  كيف   -٣
معها؟

فرضية البحث
١- جرت الكثير من التغيرات المورفولوجية في عملية أسلوب التنظيم المكاني 
عملية  وكانت  المركزية  النواة  في  المساحي  التوسع  في  التغيير  هذا  وتمثل  للمدينة 
تتبع  أسلوب  ذلك  في  متخذة  الشرقي  الجانب  من  اكبر  الغربي  الجانب  في  التوسع 

مواقع تقديم الخدمات. 
٢- تأثرت كل استعمالات الارض الحضرية في المدينة بعدد من المتغيرات كان 
العمراني  التغير  بالتأثير على  قام  بدوره  والذي  السكان  حجم  في  الزيادة  أهمها  من 

كالاستعمال السكني والتجاري. . . الخ. 
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٣- استجابت المدينة للتغيرات العمرانية فيها ورافق هذا التغير ظهور العديد من 
الفعاليات الحضرية والمعالم الحضرية الجديدة ويعز سبب هذا التغيرات العمرانية 

والتوسع الملحوظ فيها الى زيادة حجم السكان. 

اولاً: تسمية المدينة

يت منطقة الهندية بهذا الاسم لوقوعها على ضفتي شط الهندية الذي سعى  مّ سُ
لحفرهِ آصف الدولة الهندي لغرض ايصال الماء الى مدينة النجف(١)، واطلق عليها 
اسم الهندية أول مرة رسمياً عام ١٥٧٥م عندما زادت مرتبتها ادارياً الى درجة قضاء 

من أقضية الدرجة الاولى في العراق(٢). 

التسمية  هذه  حول  الآراء  اختلفت  وقد  (طويريج)  بتسمية  بعد  فيما  وعرفت 
two) انكليزيتين  كلمتين  لفظة  من  جاء  المدينة  اسم  ان  ذكر  من  فمنها   ، أيضاً

way) بمعنى ملتقى طريقين عندما منحت الحكومة العثمانية الشركات  reach

البريطانية صلاحية اقامة شركة للنقل الهندي(٣)، اما الرواية الثانية أنّ هذه التسمية 
يلفظ  من  لفظة  على  والمستطرق  الطارق  اي  بالتصغير  لفظة(طويريق)  من  محرفة 

(القاف – جيم)(٤). 

إن نشوء المدن القديمة في بلاد الرافدين لم يكن ظاهرة فجائية بل سبقته مرحلتان، 
فالأولى اتصفت بالتركيز على التفاعل بين الإنسان وبيئته الطبيعية، أما المرحلة الثانية 
فقد اعتمدت  بالتركيز على تفاعل الإنسان مع بيئته الاجتماعية أكثر من تفاعله مع 
بيئته الطبيعية (٥)، ساعد انسجام مجموعة العوامل الطبيعية والبشرية في نشوء المدينة 
 اخر عوامل  مع  يتفاعل  اساسي  عامل  بسبب  المدينة  تنشأ  وعندما  وتطورها، 

ينعكس ذلك على طبيعتها العضوية ولاسيما المدينة العربية(٦). 
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ثانياً: عوامل ظهور المدينة

تجمع المصادر التاريخية على أن السبب الاساسي وراء نشأة مدينة الهندية  هو حفر 
عام  ها آصف الدولة (وزير محمد شاه الهندي)(٧) قناة الهندية، وهي القناة التي قام بشقّ
١٧٩٠م اذ شقت هذه القناة من الضفة اليمنى لنهر الفرات شمال مدينة بابل بحوالي 
(١٠ كم)(٨)، وتم اكمالها في عام ١٧٩٣م وقد ساعد نجاح المشروع على اعطاء حافز 
لسكان  هذه المنطقة(٩)، بعد ان كان(البالاكوباس)- اي فرع  الهندية من الفرات جافاً 

ت(١٠).  مطموراً مهجوراً ولم تكن طويريج قد مُصرّ

من  المنطقة  في  السكني  التحول  عملية  في  العوامل  من  العديد  ساعدت  لقد 
الاستيطان الريفي القائم على أساس توزيع الأراضي الزراعية من جانبه الاقتصادي 
شكل  الذي  المتركز  السكن  ظهور  الى  الاجتماعي  جانبه  من  العربية  القبائل  وتوزيع 
النواة الأولى لمركز مدينة الهندية، ويرجع اول ظهور للاستقرار السكاني في عهد الوالي 
العثماني داود باشا عام( ١٨١٧-١٩٣١م)  على شكل قرية صغيرة عرفت (بالطنبي)
للسفن  قناة  عبرها  تمر  المساحة  صغيرة  وكانت  اجتماعياً  متجانس  غير  بشكل   (١١)

في  ساعد  ما  وهذا  والاقمشة،  والتمور  الحبوب  لتجارة  سوقاً   جعلها   مما  التجارية 
نموها اقتصادياً وتجارياً وتولّت ادارتها عشائرها (ال جشعم) ثم اتبعت ادارتها بلواء 
الاولى  الدرجة  من  قضاء  الهندية  مركز  قرية  واصبحت  ١٨٧٠م  عام  وذلك  كربلاء 
في عهد الوالي (مدحت باشا) وبعد عام من ارتباط مدينة الهندية بلواء كربلاء نقلت 
ادارتها الى لواء الحلة ثم ارجعت ادارتها الى لواء كربلاء (١٢)، لم تشر المصادر الحديثة 
الى وجود سكن أو استقرار في منطقة الهندية قبل حفر قناة الهندية ولكن بدأ السكن 
فيها بصورة متفرقة ولم تكن خالية تماماً من السكان، وبلغ تعداد سكان الهندية عام 
(١٨٩١م)  حوالي (٣٢٢٤) نسمة(١٣)، إذ امتهنوا حرفة الزراعة كزراعة الرز والدخن 
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فضلاً عن امتهانهم   ، وغيرها من  المحاصيل، وكان الري سيحاً والتنباك والماش، 
المقدسة   المراقد  وبعضهم عمل على تقديم الخدمات لزائري  لحرفة صيد الاسماك، 
بدائية(١٤)،  بواسطة سفن  الهندية  السكن ونقلهم عبر شط  في مدينة كربلاء كتوفير 
الطين والطابوق  ببناء قلعتين من  باشا (١٨٤٢-١٨٤٨م)  الوالي محمد نجيب  قام 
زبيد (وادي  والثانية لأمير  للسلطة،  مقراً  الهندية كانت إحداهما  المجفف في مركز 
بداية  منذ  إدارتها  تتضح  ولم  (الميري)  الضرائب  لجمع  متعهداً  كان  الذي  الشفلح) 
وجودها فتغيرت عدة مرات وعرفت تبعيتها في بداية الامر الى لواء الحلة وبعد قرار 
الحكومة العثمانية عام ١٨٧٤م انزلت درجة سنجق كربلاء الادارية الى قضاء ليرتبط 
ادارة  اصبحت  وبهذا  الديوانية)  (بسنجق  آنذاك  يسمى  الذي  الحلة  بسنجق  ادارياً 
الهندية تتبع لواء الحلة(١١) وفي عام ١٨٨١ م اصدرت الحكومة العثمانية امراً بإرجاع 
كربلاء ادارياً الى سنجق يلحق به قضاء الهندية والنجف وناحية الكفل، ولأسباب 
سياسية و ادارية انضم كل من مركز قضاء كربلاء والهندية والنجف وسبع نواحي 
العشرين  ثورة  اضطرابات  قبل  كربلاء  عن  ارتباطه  فك  بعد  الحلة  لواء  الى   اخر
وقد عملت السلطات البريطانية على جعل قضاء الهندية (مركز مدينة الهندية) مركزاً 
لإدارة منطقة كربلاء يديرها حاكم بريطاني عسكري وبذلك اصبحت مدينة كربلاء 
الهندية  الملكي عام ١٩٢١م ألحقت  اثناء الحكم  أما في  الهندية(١٢)  تابعا لمركز  قضاء 
المرسوم  بموجب  الى كربلاء  اعيد  اذ  واستمر ذلك حتى عام ١٩٧٦م  الحلة  بلواء 

الجمهوري المرقم (٩٦) بتاريخ (٢٥-٢-١٩٧٦م)(١٣). 
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ثالثاً: المراحل المورفولوجية لمدينة الهندية. 

حتمية  نتيجة  لأنها  البشري؛  الاستقرار  مظاهر  من  اساسياً  مظهراً  المدينة  تمثل   
أهمية كبيرة  للمدينة ذات  العمراني  النمو  وتعد دراسة   ،(١٥) للتطورات الاجتماعية 
فمما لاشك فيه أن المدينة لا تبقى جامدة بل تتغير باستمرار، إن من مقومات النمو 
العمراني هو دراسة التوزيع المكاني لاستعمالات الأرض وفهم خطتها واستيعابها، 
إن  إذ  التخطيطية والمعمارية،  وكيف تطورت هذه الاستعمالات عن طريق الأنماط 
للمراحل  مغايرة  اجتماعية  معمارية  صورة  تنتج  بعض  مع  بعضها  المدينة  مكونات 
السابقة، فلكل مدينة مرحلة نمو حضري تختلف عن غيرها في نموها ونمط بنائها 
ونوعية استخدام المساحة التي يشغلها ذلك الاستعمال، اذ تكون مرهونة بالظروف 
بالتفاعل  تقوم  كذلك  السائدة،  والاجتماعية  والثقافية  والاقتصادية  السياسية 
النمو  مراحل  من  مرحلة  لكل  ومميزاً  خاصاً  شكلاً  لتعطي  بينها،  فيما  والتداخل 

العمراني التي تمر بها المدينة. 

على  المكاني  والتوسع  العمراني  بالنمو  أخذت  فقد  الهندية   مدينة  لحداثة  ونظرا 
حساب المستنقعات (سابقاً) والاراضي الزراعية المحيطة بها، وساعد النمو السكاني 
والهجرة على زيادة التوسع العمراني لغرض إشباع حاجات السكان المتزايدة لاسيما 
السكنية منها والتي مثلت الحيِّز المكاني الأكبر فيها، فضلاً عن الاستعمال التجاري 
والإداري والديني والترفيهي، بعد أن كانت مدينة الهندية في نشأتها عبارة عن قرية 
أخذت  التي  السكنية،  الوحدات  من  مجموعة  يضم  واحد،  بحيٍّ  متمثلة  صغيرة 

بالتوسع في جميع أطرافها بما ينسجم مع ظروف بيئتها المحلية. 
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استناداً  مراحل  أربع  الى  للمدينة  العمراني  النمو  مراحل  تقسيم  يمكن  وهنا 
تقدمها  التي  والوظائف  توسعها   ومد المدينة  ومخطط  العمراني  البناء  النسيج  الى 

لسكانها(١٦)، والتعدادات السكانية الرسمية ضمن المدد الزمنية على وفق الآتي: -

مرحلة المورفولوجية الاولى (مرحلة منذ نشأة المدينة حتى-١٨٤٧ م). 

تسمى هذه المرحلة بمرحلة الظهور والنشأة، إذ يبرز العامل الاساسي الذي أد إلى 
نشأة المدينة سواء أكان طبيعياً ام عسكريا ام ادارياً، ولا يمكن الجزم باستمرار العامل 
 .(١٧)لنشوء المدينة باحتكار الوظائف بل ستظهر معهُ عوامل أخر الاساسي الذي أد

من الصعب تحديد تطور المراحل التخطيطية للمدينة بتاريخ محدد ومعروف على 
وجه الدقّة؛ لعدم وجود بيانات عن حجم الاستقرار البشري آنذاك لان المدينة قد 
بدأ السكن فيها كقرية صغيرة (١٨)، على شكل مجاميع متفرقة من الاسر في الجانب 
واغلبها  اجتماعياً(٢٠)،  متجانسة  غير  الاسر  هذه  (١٩)وكانت  الهندية  لشط  الشرقي 
من عشائر الاحوازية المهاجرة من جنوب ايران(٢١)، وعشائر الحسكة المهاجرة من 
إذ بدأت بشكل نواة صغيرة قرب شط الهندية  اطراف مدينة الحلة والديوانية(٢٢)، 
بناها والي بغداد (نجيب باشا) تعرف (بالطنبي) ينظر  التي  القلعة الحكومية  حول 
 خريطة (١) في نقطة قريبة من الجسر الحديدي القديم(٢٣)، مرتفعة  نسبياً عن مستو
المدينة في  وقد كانت  الهندية،  قناة  بعد شق  مياهها  انسحبت  التي  المستنقعات  مياه 
رفت لاحقاً باسم الصوب  وعُ هذه المرحلة تنمو بشكل تلقائي يفتقر الى التخطيط  
المرحلة  هذه  بلغت  إذ  المساحة  بصغر  تميزت  الشرقية)(٢٤)،  الهندية  (قصبة  الصغير 
متزايد(٢٦)،  بشكل  يسير  والاقتصادي  العمراني  النمو  وكان  (٥٩ .١٢هكتاراً)٢٥، 
يمكن  مسكناً(٢٧)،   (٣٠) تتجاوز  لا  فكانت  المرحلة  هذه  في  للمساكن  بالنسبة  اما 
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أن تسمى المرحلة الاولى مرحلة النشأة؛ لأنها كانت الأطول على الاطلاق وعرفت 
بعدم ظهور ملامحها بشكل واضح لقلة ما كتب عنها، فضلا عن عدم وجود خرائط  
للمدينة ويصعب التعرف إلى اعداد السكان في هذه المرحلة لعدم وجود تعدادات 
يعتمد عليها، وكان الطابع العشائري في هذه المدة يغلب على تركيبها الاجتماعي، إذ 

نمت المدينة بشكل مساكن متناثرة، ويمكن دراسة سمات هذه المرحلة بما يأتي: -

خريطة (١) المرحلة العمرانية الاولى لمدينة الهندية منذ نشأة المدينة حتى-١٨٤٧م. 

المصدر/اعداد الباحث بالاعتماد على: فلاح محمود خضر البياتي، مدينة الهندية (طويريج) نشأتها 
وتطورها الحضاري(١٧٩٩-١٩٢٠م)، دار الارقم، بابل، ٢٠٠٧، ص٨٩. 
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 .(Land use) استعمالات الارض -

لسكانها  المدينة  تقدمها  التي  للوظائف  المكاني  التوزيع  بأنها  عنها  القول  يمكن 
أنواعها(٢٨)،  بجميع  والخدمات  والصناعية  والتجارية  السكنية  بالوظيفة  متمثلة 
Brown) أن هناك أربعة أصناف من استعمالات  Douglas) الباحث واعتقد 
الذي  العام  والاستعمال  والتجاري  السكني  بالاستعمال  تمثلت  الحضرية،  الأرض 

يشمل الخدمات المجتمعية والاستعمال المتوقع للأراضي المتروكة(٢٩). 

الجزء  له  كان  السكني  الاستعمال  مثل  قليلة  باستعمالات  المرحلة  هذه  وتمثلت 
البيئة،  مع  لتفاعله  للإنسان  الاولى  المحاولة  يمثل  لأنه  الهندية؛  مساحة  من  الاكبر 
فقد امتد التوسع في هذه المرحلة عشوائيا ومتناثرا لعدم وجود محددات وضوابط في 
ذلك الوقت، إذ تمثلت بمنطقة (الطنبي) الواقعة شرقي شط الهندية، ولم تتجاوز عدد 
المساكن في هذه المرحلة (٣٠) مسكناً بسيطاً(٣٠) كان معظمها من الخيام والصرائف 
والاكواخ(٣١)، ويحيط بالاستعمال السكني الاستعمال الزراعي المتمثل  بحقول الرز 
والقمح والشعير الذي جعلها فيما بعد سوقاً تجارياً(٣٢)، وكان لموقع الهندية القريب 
تشييد  عند  وذلك  الزمن  بمرور  اليها  السكان  جذب  في  كبير  اثر  الفرات  نهر  من 
الابنية الحكومية و مركز السراي وكذلك اختيرت مقرا عسكريا لجيش الحكومة في 

وقت الازمات والحروب في عام ١٨٤٣م(٣٣). 

 .(City plan) (انظمة الشوارع) ٢- خطة المدينة

كان  مخططة،  غير  طبيعية  بصورة  صغيرة  زراعية  لمستوطنة  كنواة  المدينة  نمت 
نظام الشوارع في هذه المدة ملبياً لاحتياجات الانسان ومتطلباته؛ إذ كانت العربات 
والحيوانات تمثل واسطة النقل في ذلك الوقت، لذا كانت الشوارع شبه معدمة تقريباً 
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السلطات  استخدمته  إذ   ،(٣٤) الحلة  بمدينة  المدينة  يربط  الذي  الترابي  الطريق  عدا 
العثمانية في شن حملاتها العسكرية على العشائر الثائرة في المدينة(٣٥)، وقد ساد النقل 
محيطها  في  والمستنقعات  بالبرك  محاطة  كانت  المنطقة  لان  المرحلة؛  تلك  في  المائي 
ذلك  بعد   ، عمرانياً و  اقتصادياً  نموها  سرعة  على  ساعد  مما  (الطنبي)  اي  الشرقي 
زادت مساحة السكن بعدما تم دفن البرك والمنخفضات الملاصقة لشط الهندية(٣٦). 

 .(Urban fabric) ٣- النسيج العمراني

المقصود به بنية المدينة العمرانية شاملاً فن العمارة والشكل العام الذي تقوم عليه 
المباني وطرازها(٣٧)، أما طراز المساكن في هذه الحقبة الزمنية فقد تميز بالسكن الشرقي 
(العربي)؛ وذلك لأنه ينسجم مع رغبات السكان متلائم مع المناخ المحلي، لقد ساد 
المواد  اما  والصرائف،  والخيام  بالأكواخ  متمثلا  المدينة  مساكن  على  الريفي  النمط 
المستخدمة في البناء فكانت مواد محلية تشمل جذوع النخل والسعف والبواري وفي 
بعض المساكن استخدم الطين (اللبن) في البناء لذلك لم يكن مظهر المدينة ذا شكل 
معمارية  زخرفة  اية  من  خلوها  وكذلك  المعماري  المخطط  ضمن  وحضاري  متميز 

وكانت ذات طابع واحد(٣٨). 

ثانياً- مرحلة المورفولوجية الثانية (١٨٤٨-١٩٠٤م). 

توسعت المدينة في هذه المرحلة تبعاً للعوامل التي أثرت في البنية الوظيفية والعمرانية 
لها وفي مقدمتها نمو السكان (الطبيعي والميكانيكي) بدوافع الهجرة نحو المدينة. 

وتعرف هذه المرحلة بمرحلة النمو اذ تسعى المدينة لتوفير جملة امور لضمان الحياة 
الاجتماعية للسكان من اهمها المؤسسات الادارية(٣٩)، في بداية هذه المرحلة لم يعرف 
الابنية  على  العمراني  التخطيط  اقتصر  اذ   ،(٤٠) وهندستها  المدينة  عمران  عن  شيء 
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الادارية والعسكرية(٤١)، وكانت هناك حياة حضرية بشكل واضح اكثر من مرحلة 
النشأة بعد استخدام الطابوق المجفف والجص في بناء بعض الوحدات السكنية(٤٢). 

وتطورت مورفولوجية المدينة في عهد الوالي العثماني مدحت باشا وما بعدها من 
مدينة  وكانت  الشوارع،  وانظمة  العمراني  والنسيج  والمعمارية  السكنية  الوحدات 
الاصلاحات  لائحة  صدور  وعند  كربلاء  بسنجق  مرتبطة  ١٨٦٨م  عام  الهندية 
استوجب خلق وضع جديد للهندية (٤٣)، إذ اصبحت المدينة الصغيرة قضاء من المرتبة 
الاولى في عام١٨٧٠م تابعاً للواء الحلة(٤٤)، وعند تطبيق التشكيلات الادارية الحديثة 
عام ١٨٧٢ اتخذت منطقة طويريج مركزاً لمدينة الهندية وكانت تابعة لسنجق كربلاء 
اليابس ولم تعد تقتصر على الجانب الشرقي  وقد زادت مساحات  المدة(٤٥)،  في تلك 
بدفن  النازحة   الاسر  قامت  اذ  الغربي  الجانب  في  العمراني  التوسع  معظم  كان  بل 
مساحات واسعة من الاهوار والمستنقعات وأزالت القصب والبردي يرأسهم (السيد 
الوقت  في  البلدية  شارع  الى  المرحلة  هذه  حدود  وامتدت  ،( القزويني  صالح  ميرزا 
والطين  الطابوق  المنطقة مكونة من حوالي (٦٥) مسكنا من  واصبحت  الحاضر(٤٦)، 
(قصبة  لاحقا  عليه  اطلق  إذ   ،(١) الصورة  في  موضح  كما   (٤٧) البسيطة  والعمارات 
طويريج)، وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازدادت مساحة المدينة وظهرت 
محلات سكنية اخر وهي (محلة محرم عيشه، محلة سيد حسين، محلة شيخ حمزة)(٤٨)، 

وقد بلغت مساحة المدينة في هذه المرحلة (٤٧ .٣٦) هكتاراً(٤٩)، ينظر خريطة (٢).
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خريطة (٢) المرحلة العمرانية الثانية لمدينة الهندية (١٨٤٨-١٩٠٤م). 

نشأتها  (طويريج)  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  فلاح  على:  بالاعتماد  الباحث  اعداد  المصدر/ 
وتطورها الحضاري(١٧٩٩-١٩٢٠م)، دار الارقم، بابل، ٢٠٠٧، ص٩٠-٩١. 

بعد اتساع الاراضي السكنية في الجانب الغربي من شط الهندية قامت الحكومة 
المدينة  يربط جانبي  يطفو على( ٢١) طوافة،  عائم  بتنصيب جسر خشبي  العثمانية 
الشرقي والغربي ببعضها ويسهل العبور بين شارعي الحلة وكربلاء، فضلا عن انتقال 
الاهالي والمواد الزراعية والحيوانات بين الجانبين(٥٠)، وشيدت الحكومة العثمانية عام 
(١٨٧٥م) سرايا حكوميا يبعد عن شط الهندية (٧٥م) اتخذته مقراً عاماً للقائم مقام 
ومديري النواحي  والوظائف الحكومية  الاخر (٥١)، كانت مساحته (٨٠٠٠م) 
وضم  الطابوق والجص وبطابقين وسقف من الخشب والبواري،  بنائه من  ومواد 
اكثر من عشرين غرفة وفي شمال السراي بنى اسطبلاً للخيول والبغال يستخدمها 
حماماً  (١٨٨٦م)  عام  العثمانية  الحكومة  وشيدت  والجندرمة(٥٢)،  العثماني  الجيش 
خاصاً بجاليتها وموظفيها ولقوات الجيش (الجندرمة -الشرطة) كان موقعه مقابل 
الطابوق  من  وبُنيَ  الكص)(٥٣)،  (محلة  في  الهندية  شط  غربي  العائم  الخشبي  الجسر 
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والجص إذ يحتوي على  فناء يوجد في وسطه حوض ماء مقرنص تتوسطهُ نافورة، 
وكان هنالك (خان) في مدينة الهندية جيد  وفي شرق الفناء مدخل الاستحمام(٥٤)، 
: "في أولها  يملكه يهودي(٥٥)، ولقد أشار إلى هذا الخان الرحالة لجان (١٨٦٦م) قائلاً
بناء مربع الشكل أبيض اللون يشبه القلعة، انه خان يأوي إليه المسافرون والزوار 

الذين يقصدون أضرحة الصالحين، يقصد بها المراقد في كربلاء والنجف(٥٦). 
ان عدد السكان شهد تذبذباً بين مدة وأخر والسبب هو عدم وجود تعداد عام 
للسكان او إحصائية دقيقة؛ اذ بلغ عدد سكان مدينة الهندية لعام ١٨٩١م (٣٢٢٤) 
نسمة، وقد ازداد  نمو السكان في عام ١٨٩٣م إذ بلغ (٤١٦٢) نسمة، واصبح في 
عام  ١٨٩٧م (٤٤٠٣) نسمة، اما في عام ١٨٩٨ فبلغ (٤٥١٢) نسمة، وازداد في 
عام ١٩٠٠م الى (٧٤٠٥) ولم تكن أغلب احصائيات نفوس تلك المدينة دقيقة(٥٧)، 
فقد دخلت المدينة أسر كبيرة من بعض الجاليات الايرانية والهندية والباكستانية لان 
المدينة اصبحت سوقاً تجارياً كبيراً في الفرات الاوسط بعد شحة المياه في شط الحلة، 
فبلغ عدد نفوس المدينة حوالي (٤٠٠٠) نسمة معظمهم عرب، أما اعداد الجاليات 
افراد   (١٠) والافغان  الهنود  اما   ، فرداً  (٤٠) الإيرانيين  الأفراد  فبلغ   الاخر
ومسيحيين   ، فرداً  (٦٠) واليهود  (٥٠)فرداً  والاتراك  بريطانيين،  رعايا  ويعتبرون 
(٦) افراد(٥٨)، وكان التركز السكاني الكثيف في المدينة محصوراً في محلتين (الكص 

وسيد حسين) وتقل كلما ابتعدنا عن مركز اسواق المدينة(٥٩). 
السلطة ظهور نوع  السابقة لاسيما بعد تولي مدحت باشا  يتضح من الاحداث 
من الاستقرار لد القبائل الساكنة في مدينة الهندية وكذلك حدث تطور نسبي على 
تخطيط المدينة من حيث بناء السراي والحمام والخان والجامع، ويمكن دراسة سمات 

هذه المرحلة بما يأتي: -
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 .(Land use) ١- استعمالات الارض
استعمالات  ينظم  اساس  تصميم  وجود  الى  تفتقر  المرحلة  هذه  في  المدينة  كانت 
اذ كانت الاستعمالات غير منظمة وتنمو عشوائياً الا انها كانت تشغل  الارض فيها، 
حيزاً مكانياً من مساحة المدينة ولا سيما الاستعمال السكني، فبعد عام ١٨٤٩م توسع 
مجتمع مدينة الهندية لتزايد سكانه وبدأ الاهالي يبحثون عن اراضٍ لإقامة المساكن ولم 
يجدوا ضالتهم في الجهة الشرقية فعبروا الى الجهة الغربية من شط الهندية وقاموا بدفن 
الاراضي المنخفضة(٦٠)، فظهرت محلات سكنية جديدة بموازاة شط الهندية من الجهة 
الغربية تمثلت بمحلة الكص ومحلة سيد حسين ومحلة شيخ حمزة ومحلة محرم عيشة(٦١)، 
واصبحت المنطقة مكونة من حوالي (٦٥) مسكناً مبنية من الطابوق والجص والطين(٦٢)، 
وقد ازدادت اعداد المنازل في هذه المدة ففي عام ١٨٩٨م أصبحت اعداد المنازل قرابة 
ان  علماً   ، (١٣٨٠)مسكناً المساكن  عدد  فبلغ  ١٩٠٠م  عام  في  أما  مسكناً   (١٧٢٤)

التقديرات غير صحيحة إذ لا توجد احصائية علمية دقيقة للتعداد في ذلك الوقت .
- الاستعمال الديني تمثل بتشييد غرفة مربعة الشكل بأبعاد (٥ ,٣×٥ ,٣م) على 
قبر السيد (أبي هاشم ابن الحمزة٦٣)(٦٤)، وخان الوقف ويعرف الان بمضيف الامام 
المحسنون من اهل  الغربية من شط الهندية والذي شيده  يقع في الجهة  الحسين 
المدينة لإيواء الفقراء والمتسولين واسكان الزائرين القادمين لزيارة مراقد الأئمة في 
كربلاء وكان موقعه في الضفة الغربية لشط الهندية(٦٥)، وجامع الهندية الكبير في محلة 

الكص بمساحة (٢٤٠٠م٢)(٦٦). 
شارع  طول  على  التجارية  المحلات  بتوزيع  تمثل  فقد  التجاري  الاستعمال   -  
وتصديره(٦٧)،  وتكييسه  الحبوب  لخزن  والمخازن  الخانات  في  والمتمثلة  الكورنيش 
يوازي  الذي  الهنود  بسوق  الاول  ي  مّ سُ تجاريان  سوقان  المرحلة  هذه  في  وظهر 

كورنيش شط الهندية وعرف الثاني بسوق الهندية الكبير(٦٨). 
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بدائية  صناعية  حرف  شكل  على  ظهر  المرحلة  هذه  في  الصناعي  الاستعمال   -
ة والكراسي والاقفاص والشبابيك المحشوة بالعاقول  صغيرة تمثلت بصناعة الأسرّ
والشريجة من سعف النخيل (الجريد) ويطلق على مشتغليها (السررجية)، وازدهرت 
صناعة اكياس التمور (اكفاف) والسوابل التي توضع على ظهر حيوانات الحمل، 
والسلال والحبال والمهفات وكذلك بروز صناعة الدبس في نهاية القرن السابع عشر 
وازدهرت صناعات بسيطة اخر التي يحتاجها الفلاحون مثل (المحراث والمنجل 
(الجليكة  مثل  المائي  النقل  وسائل  بصناعة  الهندية  مدينة  اشتهرت  وقد  والمسحاة) 
والكعد والبلم) بعد أن استقر عدد من اصحاب الحرف من الحدادين والنجارين 
والقيارين في المدينة لغرض تقديم خدماتهم للأهالي، وقد مورست في هذه المرحلة 
عملية تقشير الرز المحلي بطريقة بدائية باستخدام الرضة ثم غربلتهُ وتنسيفه واعادة 
تكييسه وتصديره الى باقي المدن(٦٩)، وظهرت مهنة الصباغة باللون الاسود لاسيما 

في شهر محرم وكذلك صناعة الطابوق الكورة التي توزعت على الاطراف(٧٠). 

الهندية  شط  ضفة  على  البلدية  بدائرة  والخدمي  الاداري  الاستعمال  تمثل  فيما   -
جاليتهم  اجل  من  العثمانيون  شيّدها  ات  وحمامّ الخشبي(٧١)،  الجسر  مقابل  اليمنى 
شط  غرب  (١٥م)   بعد  على  الخشبي  الجسر  مقابل  المسلحة  وقواتهم  وموظفيهم 
للنساء(٧٢)،  ومساءً  للرجال  نهاراً  اليه  الدخول  ونظّمت  الكص،  محلة  في  الهندية 
كذلك افتتح مكتب لتلغراف مرتبط بمكتب تلغراف كربلاء تقع بنايتهُ على شارع 
دفتر  اصدار  على  عملت  المدينة  في  للنفوس  دائرة  وأقيمت  كربلاء(٧٣)،   – الهندية 

نفوس وجوازات سفر وتذاكر مرور لمواطني الدولة العثمانية(٧٤). 
اما الخدمات التعليمية فكان اغلب التعليم يمارس في الجوامع والمساجد إذ ساد 
الاربع  العمليات  و  الكريم  القران  الصبيان  لتعليم  (الكتاتيب٧٥)  الهندية  مدينة  في 
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من الحساب للذكور والاناث، وعينت هذه المدارس عدداً من المثقفين والمتعلمين 
لغرض التعليم، ومنها مدرسة الشيخ (علي التركي) في محلة الكص ومدرسة (شيخ 

عليوي) بمحلة سيد حسين ومدرسة الشيخ (كافي) في محلة الطنبي(٧٦). 
اح بشري مرتبطاً بالبلدية؛ لان الخدمات  تمثلت الخدمات الصحية بوجود طبيب جرّ

الصحية وغرف الحجر الصحي آنذاك ضمن دائرة البلدية في قضاء الهندية(٧٧). 
 .(City plan) (انظمة الشوارع) ٢- خطة المدينة

تمثل الشوارع والوظائف العمرانية والنسيج العمراني العناصر الاساسية المكونة 
نسقاً  تتبع  لا  سالكة  غير  ومتعرجة  ملتوية  الشوارع  كانت  فقد  المدينة(٧٨)،  لخطة 
موحداً أو منسجماً من حيث الاتجاه او الاتساع تعرف بالنمط العضوي، إذ ساد هذا 
النمط لأسباب عديدة ومعروفة منها عدم التخطيط من جهة(٧٩)، وتماسك المساكن 
وهذا النمط   ،وتزاحمها وامتدادها أفقياً بشكل متقارب ومتلاصق من جهة أخر
او لاسباب امنية  يتماشى مع المناخ السائد اذ يحمي من اشعة الشمس اللاهبة(٨٠)، 
كانت هذه  إذ  آنذاك،  السائد  العائلي  والنظام  الزقاق  تتعلق بخصوصية  واجتماعية 
الازقة تأخذ اسماءها من اسماء العشائر والعوائل التي تسكنها، وبقية الشوارع مثلت 
النمط الجديد إذ تكون سالكة ومستقيمة ومتصلة كشارع الكورنيش الموازي للضفة 
الغربية لشط الهندية ويمتد لمسافة ٦٠٠م جنوبا ومن اهم الشوارع في هذه المرحلة 
لهُ في محلة  غرباً خطط  يوازيه  اخر  ذكرهُ سابقاً وشارع  مرّ  الذي  الكورنيش  شارع 
الكص لتنظيم اتصال البيوت الحديثة النشأة وشارع اخر بجانب التلة الترابية يحيط 
بالمنطقة وينتهي الى مرقد(ابي هاشم) ويقطع بداية شارع الكورنيش من شماله شارع 
الرئيس  الشارع  فضلاً عن  ليتصل بشارع مدينة كربلاء،  الغربي  اخر يمتد بالاتجاه 

 .(٨١)الذي يربط بين الحلة والهندية من جهة وكربلاء من جهة اخر
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 .(Urban fabric) ٣- النسيج العمراني

البيوت  عن  المعماري  والطراز  التصميم  في  المرحلة  هذه  مساكن  تختلف  لا 
العمارة  من  حديثاً  نمطاً  العثمانيون  فادخل  العربية،  المدن  اغلب  في  الموجودة 
فوق  م)   ٤-٨) وبارتفاع  طابقين  أو  واحد  طابق  من  يتكون  المسكن  وأصبح 
بالطابوق  تمثلت  المساكن  بناء  في  المستخدمة  المواد  نوع  ان  الحوش(٨٢)،   مستو
المواد  من  اعتبرت  التي  المحلية  البيئة  من  معظمها  وكانت  بالشمس  المجفف 
واسعاً(٨٣)،  استعمالاً  السكان  يستعملها  كانت  انها  لدرجة  المهمة  الاقتصادية 
البناء في هذه المرحلة بالثبات والحداثة والجمالية لاستخدام الطابوق  اتصف نوع 
النهر  اذ اخذت شكلاً مستطيلاً بجوار  المناخية  الظروف  والجص وكانت تحاكي 
وامتازت جدرانها بسمكها وتلاصقها، وانعدام الاسيجة من الخارج، اما سقوفها 
البيوت بعض الاثرياء  بنى مثل هذه  إذ  فكانت من الخشب وبعض قطع الحديد 
وميسوري الحال والتجار اليهود وشيوخ العشائر ويقع بعض هذه المساكن في محلة 
لب طابوقها من اثار بابل فكانت ذات طلعات خشبية منتظمة وفق  الطنبي التي جُ
على  باحتوائها  امتازت  وكذلك  والابتكار(٨٤)،  الابداع  من  معينة  معمارية  معايير 
(البادكير٨٥) يتوسط البيت فناء واسع تتوزع حوله الغرف مراعية حركة الشمس، 

وتحتوي على شبابيك خشبية مغلّفة بالزجاج الملون، ينظر صورة (١). 
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صورة (١) المساكن في مرحلة النمو العمراني الثانية. 

المصدر / دراسة ميدانية من قبل الباحث. 

فيه  استخدمت  الثاني  و  والجص  الطابوق  من  الاول  طابقين  من  تبنى  وكانت 
مادة الخشب، لخفة وزنه وعزله للحرارة يصل ارتفاعها الى (٤-٨ م) وتزين ابوابها 
الخارجية بأقواس منقوش عليها آيات من الذكر الحكيم(٨٦)، وقد انعدمت مثل هذه 
اللمسات المعمارية  في مساكن الفقراء اذ بقيت بيوتهم على حالها مبنية من الصرائف 
السائدة  المناخية  الظروف  وبيوت من الطين تحتوي على فتحات صغيرة تماشياً مع 

وسقوفها من جذوع النخيل يحيط بها سور من سعف النخيل(٨٧). 

ثالثاً: - مرحلة المورفولوجية الثالثة للمدة من (١٩٠٥-١٩٨٧م). 

ضوء  في  الاجتماعية،  و  الحضرية  البنية  في  مهمة  بتغيرات  المرحلة  هذه  رفت  عُ
فتزايد عدد منشأتها المعمارية  النمو الطبيعي والميكانيكي للسكان في مدينة الهندية، 
جديدة  احياء  وظهور  المدينة(٨٨)،  نضج  بمرحلة  وعرفت  المبنية  رقعتها  واتسعت 
للنمو  بالنسبة  أما  العوامل(٨٩)،  نتاج تفاعل هذه  القديمة كل ذلك  حول المحلات 
السكاني ففي تعداد عام (١٩٤٧م) حوالي (١١٠١٤) نسمة، ليرتفع في تعداد عام 
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١٩٥٧م الى حوالي (١٤١٣٦) نسمة (٩٠)، وبلغ عام ١٩٦٥م (١٦٢٧٧) نسمة، اما 
في عام ١٩٧٧ قد بلغ (٢٣٧٨٩) نسمة، وفي تعداد عام ١٩٨٧م فبلغ (٣٦٢٣١) 
على  جديدة  احياء  وظهرت  المدينة  مساحة  تتوسع  اخذت  لهذا  ونتيجة  نسمة(٩١)، 
الكبير  الجانب  في  الشمالي)  الكص   -١ (العامل  حي  مثل  الرئيسة  الشوارع  امتداد 
وظهرت احياء في الجانب الصغير منها حي (ابو عزيز-  المثنى- المصطفى – الجمعية 
– الشهداء –  العسكري- دور الحجر)، بسبب زيادة الطلب على المساكن والتطور 
وذوي  والعسكرين  الموظفين  على  الاراضي  بتوزيع  الدولة  وقيام  عديدة  نواحٍ  من 
الشهداء(٩٢)، وزادت مساحة المدينة  بعد ان صودق على تصميمها الاساس المرقم 
المدن(٩٣) تخطيط  دائرة  العمراني  التخطيط  هيئة  ١٩٨٦م  سنة  وحدثتها   (٥٥٤)
المناطق  اذ ضمت كل   (٩٤) الكلية (٣٤ .١١١١ هكتاراً)  المدينة  فأصبحت مساحة 
القديمة للمراحل السابقة، وقد حدث تطور ملحوظ في خدمات المدينة على جميع 
ة مشاريع مهمة منها إنشاء المجلس البلدي ودار البلدية على  عد(٩٥)، فَنفذت عدّ الصُ
للقائم مقام وللحاكم  البريد والمحكمة ودار  ودائرة  شارع كورنيش غرب الشط، 
وظهر اهتمام  ودائرة القائمقامية ومركز الشرطة ودائرة الموارد المائية والزراعة(٩٦)، 
اذ  المدينة  داخل  النقل  شبكة  وتحسنت  والترفيهية  والصحية  التعليمية  بالخدمات 
عبّدت أرضية السوقين والشارع الموازي لطريق كربلاء مع فروعه المتصلة بطريق 
كربلاء بالطابوق المرصوص والقير بما يتلاءم مع دخول المركبة الى جانب العربات 
فتم انشاء مرآب للنقل وظهور شوارع جديدة رصف بعضها بالأسفلت، ولكثرة 
حوادث الغرق في شط الهندية أنشئ جسر حديدي متين عام ١٩٥٥م يربط جانبي 

المدينة الذي مايزال شاخصاً إلى الآن(٩٧). 
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خريطة (٣) المرحلة العمرانية الثالثة لمدينة الهندية (١٩٠٥-١٩٨٧م). 

 المصدر / اعداد الباحث اعتماداً على

١-  فلاح محمود خضر البياتي، مدينة الهندية  (طويريج) في العهد الملكي  ١٩٢١- ١٩٥٨م، 
ج٢، دار الفرات، بابل، ٢٠٠٩، ص١٧٠. 

٢-  مقابلة شخصية مع السيد (مضر جواد هادي القزويني) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣م، لأن 
السيد من سكنة طويريج بمواليد ١٩٣٦م. 

ويمكن دراسة سمات هذه المرحلة بما يأتي: - 

 .(Land use) ١- استعمالات الارض

السكني  بالاستعمال  المرحلة  هذه  في  الهندية  بمدينة  الارض  استعمالات  تمثلت 
والتجاري والصناعي والخدمات المقدمة لسكان المدينة إذ تم توضيحها من حيث 

مساحتها ونسبة كل استعمال، ينظر جدول(٣) والشكل (١) والخريطة (٣). 

يظهر ان الاستعمال السكني أحتل المرتبة الاولى من حيث المساحة وازدياد عدد 
المساكن ينظر جدول (١)، وظهرت في المرحلة احياء (العامل ١- الكص الشمالي) 
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في الجانب الكبير و(حي ابو عزيز- حي المثنى- حي المصطفى – حي الجمعية – حي 
وبلغت مساحة  – دور الحجر) في الجانب الصغير(٩٨)،  – حي العسكري  الشهداء 
 (%٧٠) وبنسبة  (٧٧ .٣٣٥هكتار)  والمقترح)  المشيد  (السكن  السكني  الاستعمال 

من مجموع استعمالات الارض الحضرية في المدينة ينظر خريطة (٤). 
جدول (١) عدد الوحدات السكنية خلال المرحلة الثالثة. 

عدد الاسرعدد الوحدات الس�ن�ةالسنة
197726683266
198742304904

المصدر/ اعداد الباحث اعتماداً: 

التعداد العام للسكان  نتائج  -جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، 
لعام١٩٧٧م. 

التعداد العام للسكان  نتائج  -جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، 

لعام ١٩٨٧م. 

- الاستعمال الصناعي في هذه المرحلة اقتصر على الصناعات اليدوية والحرفية التي 
انتاج الشلب  المدينة وزيادة  الزراعة في  انتعاش  التجاري فبعد  تدخل مع الاستعمال 
والتمر زاد التصدير الى باقي المدن العراقية خارج العراق سواء أكانت مواد خاما او 
كثافة تجارية تمثلت  ذا  الغرب  للكورنيش من  الموازي  الشارع  بعد تصنيعها وأصبح 
بوجود اثنى عشر خاناً وخمسة وعشرين دكاناً(٩٩)، وأنشئت عدة مصانع أهلية لإنتاج 
الدبس المعروف ب (الدبس الطويرجاوي)(١٠٠)، وكان هناك عدد من مجارش الشلب 
وكانت  المدينة بصناعته(١٠١)،  الذي اشتهرت  الرز  الهندية من أجل صناعة  على شط 
– القدور  –المذرات-  الرحى   – هناك صناعات اخر بسيطة مثل صناعة (الجاون 
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الاواني – الاباريق – الكتالي -المصخنة) وتطورت وتنوعت الصناعات بعد ذلك إذ 
ظهرت صناعة الخشب (النجارة ) والحدادة اضافةً إلى إنشاء مصنع السكر على شارع 
وبلغت مساحة الاستعمال الصناعي (٤٢ .٢٦) هكتاراً  مدينة الحلة - كربلاء(١٠٢)، 

من مجموع استعمالات الارض الحضرية في المدينة وبنسبة (٥, ٥%). 

الحكومي  الاهتمام  وزيادة  عمرانياً  المدينة  لتوسع  نظراً  التجاري  الاستعمال   -
بالجانب التجاري فقد بلغت مساحة الاستعمال التجاري (٢٩ هكتاراً) من مجموع 

استعمالات الارض الحضرية في المدينة وبنسبة مقدارها (١ .٦%). 

كان تصميمهُ مشابهاً  إذ   العقيلة زينب بتشييد خان  تمثل  الديني  -الاستعمال 
مدخل  في  الشكل  مستطيل  مسجد  وشيِّد  منه،  اقل  بمساحة  لكن  السابق  للخان 
سيد  محلة  في  اخر  مسجد  يد  شُ وجيزة  مدة  وبعد  الجنوبي،  الكص  محلة  في  السوق 

حسين، كذلك بنى حسينيات وجوامع أهالي المدينة في كثير من الاحياء(١٠٣). 

الواسعة  المساكن  لبعض  الحكومة  باستئجار  تمثلت  التعليمية  الخدمات   -
العشرين،  القرن  عشرينيات  من  الجنوبي  الكص  محلة  في  للتعليم  واستخدامها 
في  الكتاتيب  مدارس  بقاء  مع  وطلابها،  لإدارتها  العون  بتقديم  المدينة  أثرياء  وقام 
المدينة(١٠٤)، وفي الاربعينيات باشرت الحكومة ببناء أربعة أبنية مدرسية اثنتين للبنين 
وأخر للبنات في محلة الكص الجنوبي ومحلة سيد حسين(١٠٥)، وفي نهاية هذه المرحلة 

ظهرت العديد من المدارس المتنوعة، واهم هذه المدارس يوضحها جدول (٢).
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جدول (٢م) دارس مدينة الهندية خلال المرحلة الثالثة للمدة (١٩٣٤-١٩٨٠م). 

الموقعتار�خ الانشاءاسم المدرسة

الكص الجنو�ي1934الرسول

الكص الشمالي1940الهند�ة

المثنى1943العراق

الكص الجنو�ي1952الخنساء

سيد حسين (الكص الجنو�ي حال�اً)1960م. المستنصر�ة

محرم ��شة1963عت�ة بن غزوان

العامل19651مالك الاشتر

المصطفى1968ابن سينا

محرم ��شة1972ال��حاء

الطنبي(الر�اض حال�اً)1972روضة الر�اض

العامل19741روضة النوارس

محرم ��شة1976دجلة

الطنبي (الر�اض حال�اً)1978م. الثائر العر�ي

الشهداء1978الطبر�

العامل19791آمنة بنت وهب

المصطفى1980الكرامة

التخطيط  دائرة  كربلاء،  محافظة  لتربية  العامة  المديرية  على  اعتماداً  الباحث  اعداد  المصدر/ 
التربوي، شعبة الاحصاء، بيانات غير منشورة لعام ٢٠١٨م. 
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تمثلت الخدمات الصحية بتشييد مستشفى في بداية المرحلة على نفس طراز الابنية 
الحكومية بمساحة مستطيلة تقدر حوالي (٣٢٠٠م) تضم غرف الاطباء والممرضين 
والممرضات ومخزن وهي خالية من الأسرة لرقود المرضى وتحوي بجانبها صيدلية 
وغرفة تضميد وغرفة أخر لتشريح الموتى(١٠٦)، وفي المدة الاخيرة من هذه المرحلة 
مساحة  وبلغت  الصحية،  المراكز  بعض  عن   فضلا  العام  الهندية  مستشفى  أنشيء 
في  الحضرية  الارض  استعمالات  مجموع  من  هكتار   (٩٠ .١) الصحي  الاستعمال 

المدينة وبنسبة  مقدارها(٣ .٠%). 

- الخدمات الترفيهية عملت الحكومة على بناء نادٍ ترفيهي للموظفين غرب شط 
يقع  الصيفي  السنيمائي  للعرض  داراً  المدينة  أثرياء  وبنى  بسيط،  بناء  بشكل  الهندية 
غرب المدينة أيضاً(١٠٧)، وقامت الحكومة بإنشاء حديقة عامة في حي الكص الجنوبي 
محاطة ببناء عالٍ يرتادها السكان لاحتوائها على نباتات جميلة سواء أكانت فصلية ام 
معمرة، واعتبرت في ذلك الوقت ذات تصميم حديث(١٠٨)، وقد عملت الحكومة على 
إنشاء نادٍ رياضي في نهاية الستينات، وبلغت مساحة الاستعمال الترفيهي (٨١ .٤٢) 

هكتاراً من مجموع استعمالات الارض الحضرية في المدينة وبنسبة (٨، ٩%).
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جدول (٣) استعمالات الارض في مدينة الهندية خلال مرحلة النمو العمراني الثالثة.

النسبة %المساحة بالهكتارنوع الاستعمال
3 .9536 .173السكني

7 .8233 .161سكني مقترح
5 .425 .26الصناعي
1 .006 .29التجاري
3 .900 .1الصحي

9 .818 .42 الترفيهي والمناطق الخضراء
6 .971 .7مراكز محلية
3 .087 .35مباني عامة

%95100 .478مجموع الاستعمالات الحضرية
__39 .632البساتين

__34 .1111المجموع 

المصدر/ إعداد الباحث اعتماداً على: 

- جمهورية العراق، وزارة البلديات والاشغال العامة، مديرية التخطيط العمراني محافظة كربلاء 
بيانات غير منشورة لسنة ٢٠١٨م. 

شكل (١) نسبة الاستعمالات الحضرية لتصميم الأساس(٥٥٤أ) لمدينة الهندية. 

المصدر /اعداد الباحث اعتماداً على جدول (٢٤). 



٢١٨

أ. د. رياض كاظم سلمان الجميلي-الباحث: حسنين مهدي تايه الموسوي

خريطة (٤) استعمالات الارض في المرحلة العمرانية الثالثة لمدينة الهندية. 

المصدر / إعداد الباحث اعتماداً على التصميم الاساس لمدينة الهندية رقم (٥٥٤أ) لعام ١٩٨٦م، 
.gis.10.3 باستخدام برنامج

 .(City plan)(انظمة الشوارع) خطة المدينة -

كانت شوارع  إذ  المدينة،  الاستعمالات في  الجاذب لمختلف  دور  الشوارع   تلعب 
سيما  ولا  الاستعمالات  باقي  من  والاختناق  الضيق  من  تعاني  المرحلة  هذه  في  المدينة 
التجاري والسكني(١٠٩)، وبقيت شوارع المدينة وأزقتها على حالها غير معبّدة في بداية 
بِّد الشارع الرئيس الذي يربط مدينة  المرحلة سو القليل منها(١١٠)، وفي عام ١٩٥٩م عُ
الحلة – كربلاء(١١١)، وفيما بعد اهتمت البلدية بشوارع المدينة وجعلتها ذات نمط جديد 
اتصفت باستقامتها واتساعها، وقد ظهرت بعض التخصصات الوظيفية على الشوارع  
التجارية(١١٢)، وفي عقد السبعينات والثمانينات بعدما قامت البلدية بالتدخل وعملت 
على توزيع القطع السكنية على سكان المدينة ظهر النمط الشبكي الرباعي إذ تم تقسيم 
أرض المدينة على شكل مربعات أو مستطيلات كل شارع يقطع الآخر بزاوية قائمة، 



٢١٩

المراحل المورفولوجية لنشأة مدينة الهندية وتطور الخدمات المجتمعية فيها

وتميزت بسهولة  وظهرت في أغلب احياء المدينة الحديثة التي واكبت امتداد الطرق، 
المرور والحركة مع امكانية اقامة المساكن والخدمات المجتمعية وفق النمط الهندسي.

 .(Urban fabric) ٣- النسيج العمراني

بدأت معالم التصميم الاوربي بالانتقال الى المدينة اذ بدأ البيت العربي مسيرتهُ نحو 
الانفتاح تجاه الخارج لكنه بقي محافظاً على نمطه الشرقي من الداخل كونه يحتوي على 
الحوش(١١٣)، ساعدت بعض العوائل الثرية على تطوير المدينة وأنماط العمارة فيها، 
من  مستفيدين  والجص  الطابوق  من  مساكنهم  واليهود  التجار  من  الأثرياء  بنى  إذ 
وتخطيطها  وبنائها  جميلة  (بشناشيل١١٤)  بيوتهم  فتميزت  الخالية،  الارض  مساحات 
وضع  المعماري  راعى  إذ   ،(٢) صورة  ينظر  والابتكار(١١٥)  والابداع  الدقة  في  غاية 
الغرف ووحدات المسكن، واحتوت بعض الابواب الخارجية للمساكن على اقواس 
ومرافق  سراديب  على  تحتوي  المساكن  كانت  كما  قرآنية،  زخارف  ذي  طابوق  من 
إذ تكونت بعض المساكن من طابقين وعدة غرف  الطابق الارضي(١١٦)،  صحية في 
تحوي بعضها على مواقد نار من أجل التدفئة كما هو موجود في المسكن الغربي وهذا 
لشط  الشرقية  الجهة  في  البريطانيون  بناه  الذي  المدينة  مقام  قائم  بيت  في  وهد  شُ ما 
بناء  عند  الاربعينات  نهاية  في  (عقادة)  والشيلمان  الطابوق  واستخدم  الهندية(١١٧)، 
السراي الحكومي، وتم استخدام الطابوق والاسمنت للجدران والاسمنت وحديد 
في  الفقراء  بيوت  وبقيت  الخمسينات(١١٨)،  نهاية  في  البلدية  بناية  سقف  في  التسليح 
المدينة على حالها من الاكواخ والصرائف(١١٩)، وقد سعت بعض الاسر الميسورة من 
التجار والموظفين لإحداث استقلالية في بناء الاسرة فتوجهوا لبناء مساكن حديثة من 
الطابوق والاسمنت والخرسان، بعيداً عن الاحياء المزدحمة خارج المدينة القديمة مما 

ساعد على توسع المدينة من خلال بروز احياء جديدة كما ذكرنا سابقاً(١٢٠). 



٢٢٠

أ. د. رياض كاظم سلمان الجميلي-الباحث: حسنين مهدي تايه الموسوي

صورة (٢) المساكن لمرحلة النمو العمراني الثالثة. 

المصدر / دراسة ميدانية من قبل الباحث. 

رابعاً: - مرحلة المورفولوجية الرابعة للمدة من (١٩٨٨-٢٠١٨م). 

تميزت هذه المرحلة بكونها اكثر مراحل المدينة اهمية؛ لأنها تعد حصيلة بنية المدينة 
العمرانية والسكانية، اذ شهدت عدداً من التغيرات كسرعة نمو السكان والتوسع 
الكبير الذي شمل جميع احياء المدينة فبلغ سكان المدينة عام ١٩٩٧م(٣٣٣ ,٤٤) 
نسمة(١٢١)، وارتفع حسب تقديرات ٢٠٠٧م ليصل الى(٩٠٠ ,٦٦) نسمة(١٢٢)، اما 
حسب تقديرات سنة ٢٠١٨م فبلغت (٨٤,٠٦٥) نسمة(١٢٣)، ونظرا لزيادة النمو 
العمراني والحضري في هذه المرحلة والناتج عن النشاطات الوظيفية والخدمية التي 
المرقم  ١٩٩٢م  سنة  في  الاساس  التصميم  تحديث  اعادة  الى   اد المدينة  مارستها 
(٥٥٤ج)(١٢٤) الموضح في خريطة (١٤)، علماً ان هناك  تصميماً سبق هذا التصميم 

ة.  لكنه مفقود لد الدوائر المختصّ

لذلك  ظهرت احياء جديدة في هذه المرحلة منها حي (السلام) في الجانب الكبير 
وكل من الاحياء (الحسين١-الحسين٢- الضباط – دور الحجر- الزهراء) في الجانب 



٢٢١

المراحل المورفولوجية لنشأة مدينة الهندية وتطور الخدمات المجتمعية فيها

البلدية  الرقابة  الزراعية لضعف  الاراضي  للمتجاوزين على  احياء  الصغير وظهرت 
على الاراضي الزراعية، وقد زادت التجاوزات بعد عام ٢٠٠٣م بشكل كبير نتيجة 
لعدم تمكن المواطنين من شراء تلك الاراضي إذ تم اللجوء الى تفتيت الاراضي الزراعية 
وتحويلها الى احياء سكنية ومنها (حي العامل٢) في الجانب الكبير وحي(الرياض- 
الصناعة- الكردي) في الجانب الصغير وبسبب توسع هذه الاحياء واكتمالها اضطرت 
الحكومة للاعتراف بها ووضعها ضمن تصميم (د) المصادق عليه عام  ٢٠١٣م(١٢٥)، 

ينظر خريطة (٥) التي توضح مرحلة الرابعة للنمو العمراني  في مدينة الهندية.
خريطة (٥)المرحلة العمرانية الرابعة لمدينة الهندية. 

(٥٥٤ج) لعام  التصميم الاساسي لمدينة الهندية رقم  الباحث اعتماداً على  المصدر / إعداد 
 .gis.10.3 ٢٠١٨م، باستخدام برنامج



٢٢٢

أ. د. رياض كاظم سلمان الجميلي-الباحث: حسنين مهدي تايه الموسوي

ويمكن دراسة سمات هذه المرحلة بما يأتي: -

 .(Land use)١- استعمالات الارض

التي  الوظائف ونوعها  المرحلة تطورات كبيرة تمثلت في حجم  حدثت في هذه 
مساحة  مجموع  الى  الوظائف  هذه  تشغلها  التي  المساحات  بينها  وتُ المدينة  قدمتها 

المدينة، ينظر جدول (٥) والشكل (٢) والخريطة (٦). 

- الاستعمال السكني يعد من اهم استعمالات الارض في اي مدينة اذ استحوذ 
 ،(١٢٦)اوسع مساحة في جميع دول العالم بالمقارنة مع ما تشغله الاستعمالات الاخر
شغل الاستعمال السكني في هذه المرحلة مساحة بلغت (٦٣ ,٢٨٩)هكتاراً وبنسبة 
وذلك  المدينة،  في  الحضرية  الارض  استعمالات  اجمالي  من   (%٥ ,٦٣) مقدارها 
نتيجة لتحسن المستو الاقتصادي للسكان وزيادة القروض الممنوحة من المصرف 
المرحلة تدريجياً مقارنة  السكنية في هذه  الوحدات  ازدياد عدد  ويلاحظ  العقاري، 

بالمراحل السابقة وتكون موزعة على (٢٣) حيا سكنياً ينظر الجدول(٤). 
جدول (٤) عدد الوحدات السكنية في المرحلة الرابعة. 

عدد الا�عدد الوحدات السكن�ةالسنة

199757066273
20091523711013
20181780923067

  المصدر/ من اعداد الباحث اعتماداً: 
- جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج التعداد العام للسكان 

لعام ١٩٩٧م. 
- جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا 

المعلومات، بيانات حصر وترقيم مركز قضاء الهندية، بيانات غير منشورة، ٢٠٠٩م. 
 والقو السكان  مديرية  المركزي للاحصاء،  الجهاز  التخطيط،  وزارة  العراق،   - جمهورية 

العاملة، تقديرات سكان العراق لعام ٢٠١٨م. 



٢٢٣

المراحل المورفولوجية لنشأة مدينة الهندية وتطور الخدمات المجتمعية فيها

- الاستعمال التجاري: بلغت مساحة الاستعمال التجاري في هذه المرحلة (٦٤ ,٤٨)
هكتاراً من مجموع استعمالات الارض الحضرية في المدينة وبنسبة مقدارها (٧ .١٠%) 
من مجموع مساحة استعمالات الارض الحضرية، اذ ظهر في هذه المرحلة بعض الشوارع 
التجارية المختصة مثل الشارع الرئيس لمدينة الهندية الذي يحوي على عدد من المحلات 
التجارية على طول امتداده وظهور سوق التجار والسوق الكبير وسوق النساء في محلة 
البلدية  شارع  وفي  الجنوبي  الكص  في  سوق  وكذلك  العذارين  وسوق  الجنوبي  الكص 

انتشرت عدد من المحلات التجارية وسوق الطنبي في الجانب الصغير.

المرحلة  هذه  في  الصناعي  الاستعمال  مساحة  بلغت  الصناعي:  الاستعمال   -
مساحة (١٥,٣٥)هكتاراً من مجموع استعمالات الارض الحضرية في المدينة وبنسبة 
تطورات  شهدت  اذ  الحضرية،  الارض  استعمالات  مجموع  من   (%٣,٣) مقدارها 
صناعية تمثلت في زيادة عدد المنشئات الصناعية بعد ان كانت صناعات صغيرة مثل 
الخشب  صناعة  منها  مختلفة  صناعات  وظهرت  الدبس  وصناعة  القوارب  صناعة 
والبلوك  الكاشي  وصناعة  اليدوية  الحرف  صناعة  عن  فضلا  والحدادة  (النجارة) 

ومصانع للمواد الغذائية (الخبز) فضلا عن معامل صنع الشبابيك والابواب. 

والحسينيات  الجوامع  من  عدد  ببناء  الاستعمال  هذا   تمثل  الديني  الاستعمال   -
توزعت على احياء المدينة بسبب انتشار الوعي الديني وزيادة الطلب عليها من اجل 
ايواء الزائرين في المناسبات الدينية فبلغت نسبة هذا الاستعمال (٢ ,٠%) بمساحة 

تقدر (١,٠٢)هكتار من مجموع استعمالات الارض الحضرية في مدينة الهندية. 
لاستعمالات  بالنسبة  الصدارة  التعليمي  الاستعمال  يمثل  التعليمي  الاستعمال   -
الارض الخدمية اذ بلغت مساحة الارض المخصصة للاستعمال التعليمي (١٤ ,٢٤) 
هكتاراً من مجموع استعمالات الارض الحضرية في المدينة وبنسبة(٢ ,٥%)، من مجموع 



٢٢٤

أ. د. رياض كاظم سلمان الجميلي-الباحث: حسنين مهدي تايه الموسوي

استعمالات الارض الحضرية، وبلغ عدد المدارس الابتدائية (٥٨)مدرسة موزعة على 
(٣١) بناية، و(١٠م) دارس متوسطة موزعة على (٤) بنايات، و(٦م) دارس اعدادية 
موزعة على (٦) بنايات، ومدارس ثانوية عددها(١١)مدرسة موزعة (٥) بنايات وعدد 

الروضات (٢م) وزعة على (٢) بنايات، إذ بنيت عدد من المدارس في هذه المرحلة. 
- الاستعمال الصحي بلغت مساحة الاستعمال الصحي قرابة (٠١ ,٣)هكتار من 
مجموع استعمالات الارض الحضرية في المدينة وبنسبة (٦ ,٠%) من مجموع استعمالات 
الارض الحضرية في المدينة، اذ بُني مستشفى الهندية العام وعدد من المراكز الصحية 

توزعت داخل الاحياء فضلا عن وجود عيادات وصيدليات خاصة بالأطباء. 
- الاستعمال الترفيهي والمناطق الخضراء: شكلت الاماكن الترفيهية نسبة(٢ ,٢%) 
وبمساحة (٢٨ ,١٠)هكتار من مجموع استعمالات الارض الحضرية في المدينة، تمثلت 

بالمقاهي والاندية والمتنزهات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية. 
جدول (٥) استعمالات الارض في مدينة الهندية في مرحلة النمو العمراني الرابعة. 

النسبة%المساحة بالهكتارنوع الاستعمال
5 .6363 .289السكني
7 .6410 .48التجاري
3 .353 .15الصناعي
2 .020 .1الديني

2 .145 .24التعليمي
6 .010 .3الصحي
2 .282 .10الترفيهي
7 .5007 .3البساتين

3 .9006 .2طرق النقل والشوارع
%07100 .456المجموع

المصدر / إعداد الباحث اعتماداً: 
-مديرية بلدية الهندية، شعبة تنظيم المدن، بيانات غير منشورة ٢٠١٨م. 



٢٢٥

المراحل المورفولوجية لنشأة مدينة الهندية وتطور الخدمات المجتمعية فيها

شكل (٢) نسبة الاستعمالات الحضرية لتصميم الأساس(٥٥٤ د) لمدينة الهندية. 

    المصدر /إعداد الباحث اعتماداً على جدول (٢٦). 

خريطة (٦)استعمالات الأرض الحضرية في المرحلة العمرانية الرابعة لمدينة الهندية. 

لعام  (٥٥٤د)  رقم  الهندية  لمدينة  الاساس  التصميم  على  اعتماداً  الباحث  /إعداد  المصدر 
 .gis.10.3 ٢٠١٨م، باستخدام برنامج



٢٢٦

أ. د. رياض كاظم سلمان الجميلي-الباحث: حسنين مهدي تايه الموسوي

 .(City phan)٢- خطة المدينة

أخذت خطة المدينة بالتوسع في هذه المرحلة لأن أغلب الاحياء بدأت تكتمل، مع 
ظهور احياء جديدة تزامناً مع الزيادة السكانية وتحسن الظروف الاقتصادية، إذ ان نمط 
الشوارع لهذه المرحلة هو الرباعي المنتظم مشابهاً للمرحلة السابقة  بل هو امتداد لها(١٢٧). 

عدد  فزادت  المدينة،  في  ساد  الذي  التطور  بسبب  جديدة  مرحلة  النقل  دخل 
ثانوية من أجل ربط   رئيسة وأخر منها  أد لظهور شوارع جديدة  مما  المركبات 
المرحلة  هذه  في  ظهرت  التي  الشوارع  تلك  ومن  الرئيسة،  بالشوارع  المدينة  احياء 
شارع البلدية الذي يرتبط بشارع ابي هاشم، وشارع اربعين الذي يربط بين الشارع 
الرئيس(حلة - كربلاء) بشارع ابي هاشم من الجهة الجنوبية، وشارع جدول الكفل 
الذي يمتد بشكل موازٍ لجدول الكفل، وشارع بنات الحسن الذي يمتد عبر حي 
الشهداء، وفي العقد الاخير من هذه المرحلة أنشئ شارع رئيس وحيوي آخر (شارع 
تم  ان  بعد   ، وإياباً ذهاباً  والحلة  كربلاء  بمدينتي  الهندية  مدينة  يربط  الحولي)الذي 
افتتاح جسر الهندية الجديد على شط الهندية الذي يربط جانبي المدينة بالإضافة الى 

جسر اخر على جدول الكفل ليكون متمماً لمسار شارع الحولي(١٢٨). 

 .(Urban fabric)٣- النسيج العمراني

البناء  من  جديد  طراز  شكل  على  المرحلة  هذه  في  السكنية  الوحدات  ظهرت 
هندسية  أشكال  ذي  فاليوم)  (دبل  الغربي  الطراز  من  الطوابق  متعدد  او  العمودي 
غير متلاصقة منفصلة بعضها من جهاتها الاربعة لتحقيق الاستثمار الامثل للأرض 
ومواجهة الطلب المتزايد على السكن ينظر صورة (٣)، كذلك لا تتصل مساكن هذه 
على  تغيرات  عدة  فحدثت  بالمسكن،  يحيط  سياج   سو المجاورة  بالمساكن  المرحلة 
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وعلى  البناء المستعملة،  المساكن في هذه المرحلة من حيث التصميم والمساحة ومواد 
الرغم من تطور الطراز المعماري إلا ان الوحدات السكنية كانت غير متجانسة فهنالك 
اختلافات متنوعة فيها مثل شكل المسكن وحجمه والمستو الاقتصادي والاجتماعي 

للسكان داخل الاحياء مما انعكس هذا التباين على مظهر الوحدات السكنية. 

    من خلال تتبع عملية تطور استعمالات الارض السكنية في مدينة الهندية خلال 
فترات نموها العمراني نجد أن هذا النوع من الاستعمالات بقي مسيطراً على مختلف 
انواع الاستعمالات الحضرية الاخر من حيث المساحة والانماط التي اتخذها طوال 
هذه المدد الزمنية المتعاقبة على المدينة والتي استطاع السكن من خلالها التوسع بشكل 

ملحوظ ينظر جدول (٥) وشكل (٣). 
جدول (٥م) ساحة الاستعمال السكني خلال مراحل النمو العمراني. 

مساحة الاستعمال/ ه�تارالمرحلة

3 .0الاولى

8 .13الثان�ة

95 .173الثالثة

63 .289الرا�عة

68 .477المجموع

المصدر/ إعداد الباحث اعتماداً على: 
- عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص٧. 

- فلاح محمود خضر البياتي، مدينة الهندية في العهدين العثماني والبريطاني، مصدر سابق، ص٤٤. 
- جمهورية العراق، وزارة البلديات والاشغال العامة، مديرية التخطيط العمراني كربلاء. 

- مديرية بلدية الهندية، شعبة تنظيم المدن، بيانات غير منشورة ٢٠١٨م. 
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شكل (١٥) نسبة مساحة الاستعمال السكني خلال مراحل النمو العمراني. 

المصدر / إعداد الباحث اعتماداً على الجدول رقم (٢٧). 
صورة (٣م) ساكن مرحلة النمو العمراني الرابعة. 

المصدر/ دراسة ميدانية قام بها الباحث. 
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الاستنتاجات

مدينة الهندية واحدة من اهم مدن الفرات الأوسط التي نشأت على ضفاف نهر 
الفرات عبر تجمعات زراعية أولية سكنتها العديد من القبائل العربية والتي اتخذت 
بوصفها  كربلاء  مدينة  الى  عبرها  المارين  الزائرين  قوافل  مرور  لخدمة  محطة  منها 
تمتلك موقعا جغرافيا يؤهلها للقيام بهذا الدور الإقليمي الواسع فهي بوابة كربلاء 
الشرقية ومنها يتم عبور الزائرين برا وعبر القوارب والسفن الشراعية التي كانت 
تستخدم فيما مضى للنقل الزائرين من مدن جنوب العراق ووسطه الى مدينة كربلاء 
المقدسة. ولقد لعبت هذا الدور وما تزال تؤديه بمرونة عالية، تشير المصادر التاريخية 
الى المدة بين (١٥٠٠-١٥٧٥م) بانها المدة التاريخية التي ظهرت فيها مدينة الهندية 
كقرية صغيرة شرق الفرات تقطنها عشائر(جشعم) وقد مرت المدينة بأربع مراحل 
مورفولوجية نمت من خلالها وأرست جذور تطورها مستفيدة من موقعها الجغرافي 

المميز والذي استمدت منه ابرز تسمية سميت بها (طويريج). 

ان اهم ما تم استنتاجه  من دراسة هذا البحث يمكن تبيينه على وفق النقاط الاتية:-

وفقاً  وقُسمت  وتطورية،  مورفولوجية  مراحل  بعدة  الهندية  مدينة  مرت   -  ١
لعمر المدينة والخصائص المعمارية للوحدات السكنية ونمط الشوارع واستعمالات 

الارض السائدة، فضلاً عن الظروف السياسية والديمغرافية والاقتصادية. 

الصغير  الصوب  منطقة  في  المدينة)  (نواة  الأولى  العمرانية  هيئتها  تشكلت   -٢
الزراعي  اقليمها  وسط  نمت  كقرية  (الطنبي)  للمدينة  الحالي  الشرقي  الجزء  وهو 

الواسع الذي يمتد جنوبا الى كوفة. 
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٣- أخذ الاستعمال السكني بالتوسع عبر مراحل النمو العمراني للمدينة التي 
مرت بها فقد بلغ في المرحلة الأولى (٣ .٠) هكتار بينما وصل الى (٨ .١٣) هكتاراً 
في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة كانت مقدار مساحته (٩٥ .١٧٣) هكتاراً وبلغت 
وهذا يدل على التوسع العمراني   ، مساحته في المرحلة الرابعة (٦٣ .٢٨٩) هكتاراً
الاجتماعي  والحراك  وتركيبه  السكان  كنمو  اجتماعية  عوامل  بسبب  والسكاني 

وكذلك عوامل اقتصادية وإدارية. 

٤-  ان الشخصية البارزة لمدينة الهندية تشكلت في المرحلة المورفولوجية الرابعة 
(المعاصرة) والتي تطورت المدينة فيها بمؤسساتها الحضرية وبلغ عدد سكانها قرابة 
الفرات  ضفتي  على  السكنية  ومحلاتها  احيائها  اهم  وتشكلت  نسمة    (٩٥٦٨٦)

وبقطاعين سكنيين رئيسين تنمو حولهما المدينة حاضرا ومستقبلاً. 

والتي  المحلية  البيئة  لمؤثرات  استجابة  النشأة  مرحلة  في  السكان  أظهر   -٥
انعكست في تصاميم الدور وشكل الازقة وخطة المدينة، واستثمر موجودات المكان 
أو الموضع في ابتكار تقنيات و مواد البناء وتشكيل قواعد وطرز معمارية للبناء عموما 

وللبناء السكني بشكل خاص تؤمن بيئة سكنية أمينة ومريحة. 

مع  تمتد  النشأة  منذ  فكانت  عدة،  أشكالا  نموها  مراحل  في  المدينة  اتخذت   -٦
تتشكل  بدأت  الستينات  في  بدأت  التي  السكنية  الثورة  ومع  جانبيه،  وعلى  النهر 

بشكل شريطي مع امتداد شارع كربلاء – حلة ولاسيما في جانبها الشرقي. . 
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هوامش البحث
بيسان،  مطبعة  ط١،  الان،  حتى  تمصيرها  منذ  ورجالاتها  الهندية  تاريخ  الحسناوي،  )عليوي   ١

بيروت، ٢٠١٢م، ص٢٣.  
٢٠١٤م،  بغداد،   ،المد دار  ط١،  بابل،  وبستان  بيتنا  (طويريج)  الهندية  الهنداوي،  حسين   (٢

ص٢١.  
تطورها  في  دراسة  الهندية(طويريج)  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  فلاح  حمادي  عبيد  عباس  (٣
جامعة  والتاريخية،  الحضارية  للدراسات  بابل  مركز  والاجتماعي(١٨١٧-١٩٥٨م)،  العمراني 

بابل، ٢٠١١م، ص١٧.  
١٩٨٩م،  الاجيال،  مطبعة  بغداد،  ط٢،  العراقية،  والمواقع  المدن  اسماء  اصول  بابان،  جمال   (٤

ص٣٠٧-٣٠٨.  
٥) عبد الرزاق عباس حسين، جغرافية المدن، مطبعة الاسعد، بغداد، ١٩٧٧، ص٦.  

٦) خالص حسني الاشعب، المدينة العربية، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، الكويت، ١٩٨٢م، 
ص٥.  

٧)هو احد حكام مملكة اوده الهندية حكم في المدة ١٧٧٥-١٧٩٧م، وقد نقل العاصمة من فيض 
اباد الى لكنو ولذلك لتخليص من تأثير والدته وجدته في البلاد والاستقلال بسياسته، فضلاً عن 
ان بلاد فيض اباد داعم لشقيقه الاصغر سعادات علي خان. : - ينظر اسعد حميد ابو شنة، مملكة 
اوده الهندية الاسلامية  ١٧٢٢-١٨٥٩م دراسة في التطورات السياسية، اطروحة دكتوراه (غير 

منشورة)، كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة البصرة، ٢٠١٣م، ص١٣٠.  
٨)جمهورية العراق وزارة البلديات والاشغال العامة، مديرية التخطيط العمراني في مدينة كربلاء 

المقدسة استراتيجيات تطوير مدينة الهندية، ٢٠٠٩م، المرحلة الثالثة، ص١٠.  
٢٠٠٩م،  الاول،  الجزء  الفرات،  ضفاف  على  عراقية  مدن  العراقي،  جفات  الشيخ  ٩)عزيز 

ص٢٠٠.  
١٠)ستيفن هميسلي لونكريك، اربع قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، ط٦، 

١٩٥٨م، مصر، مكتبة القيضة العربية، بغداد، ص١٤.  
بين الارض  الحبال  الخيمة من  به  يشد  ما  الاخبية،  الطوال من حبال  تعني  الاطناب  كلمة   (١١
والطرائق، والطنب احد حبال الخيمة وفي هذه المنطقة نصبت خيمة لشيخ وادي الشفلح الذي 
عينه الوالي العثماني لجمع الضرائب، ينظر: لسان العرب، ابن منظور الاغريقي، تحقيق: عبد االله 

علي الكبير واخرون، دار المعارف، القاهرة، د. ت. : ١٧٠٨/٤.  
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نشأتها وتطورها الحضاري (١٧٩٩- الهندية( طويريج)  البياتي، مدينة  ١٢) فلاح محمود خضر 
١٩٢٠)م، ج١، دار الارقم، بابل، ٢٠٠٧م، ص٨٨-٨٩.  

١٣) عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، المكتبة الحيدرية، قم، ١٩٥٢م، ص ٢٤٨.  
إبان  الاجتماعية  أوضاعها  في  دراسة   ( طويريج   ) الهندية  الطرفي،  عبد عون  سلمان  ١٤)ياسمين 
جامعة  التربية،  كلية  منشورة)،  ماجستير(غير  الأخير(١٨١٧-١٩١٧م)رسالة  العثماني  العهد 

كربلاء، ٢٠١٤م، ص٢٩.  
١٥)محمد جاسم شعبان العاني وزهراء محمد جاسم الطائي، المدينة بين النشأه وتطور الخصائص 

الحضرية، ط١، دار الرضوان، عمان، الأردن، ٢٠١٨م، ص٢٢٥.  
بنيتها، تخطيطها)، الموسوعة الصغيرة، دار  ١٦)خالص حسني الاشعب، مدينة بغداد ( نموها، 

الحرية للطباعة والنشر، بغداد ١٩٨٢م ص١٠٨.  
١٧) خالص الاشعب، المدينة العربية، مصدر سابق، ص١٥.  

دار  ط١،  الهندية،  قضاء  في  التراثية  البيوت  الخفاجي،  كامل  ووفاء  المالكي  مهدي  فوزية   (١٨
الصادق، بغداد، العراق، ٢٠١١، ص١١.  

١٩) وفاء ماضي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٤٩.  
(١٧٩٩-١٩٢٠م)،  الحضاري  وتطورها  نشأتها  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  ٢٠)فلاح 

مصدر سابق، ص٨٩.  
٢١) عبد الاله سامي محمود، اضاءات عراقية لرؤية عن العالم الجديد، ط٢، دار المواهب، النجف 

الاشرف، ٢٠١١، ص١٤٩.  
٢٢) عليوي الحسناوي، مصدر سابق، ص٣٤.  

٢٣)حمود حماد الساعدي، بحوث عن العراق وعشائره، ط١، دار الاندلس، النجف الاشرف، 
١٩٩٠، ص٥٧.  

٢٤)حسين الهنداوي، مصدر سابق، ص٧٦.  
القمر  الفضائية  المرئية  على  اعتماداً   (gis. 10  .3) ببرنامج  المرحلة  هذه  في  المساحة  قيست   (٢٥
١-Worldview، ٢٠١٧، و خريطة التصميم الاساس للمدينة لعدم توفر المساحة في الدوائر الحكومية.  
الهندية، ط٢، مطبعة  مدينة  مأتمه في  بن علي وشعائر  البياتي، الحسين  ٢٦)فلاح محمود خضر 

كلكامش، كربلاء، ٢٠١٦، ص٥٣.  
٢٧) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص٧. 

٢٨) محمد جاسم شعبان العاني وزهراء محمد جاسم الطائي، مصدر سابق، ص٢٣٥.  
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Brown Douglas، Introduc�on to Urban economimc، by Acadimic  (٢٩
  .press INC، New yourk، 1974، p. 99

أنّ  المرحلة والسبب  او صور لمساكن هذه  الباحث الحصول على اي مخطط  ٣٠) وقد تعذر على 
معظم تلك المساكن مشيدة من الخيام والصرائف والاكواخ  وقلة المصادر المكتوبة عن هذه المدينة 
وكذلك للبعد الزمني اثر واضح في عدم دخول الوسائل والتقنيات الحديثة للبلد في ذلك الزمان.  

٣١) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص٧.  
العربية  الدار  ط١،  عشر،  السادس  المجلد  وعمان،  العربي  الخليج  دليل  لوريمر،  جي  جي   (٣٢

للموسوعات، بيروت، ٢٠١٣م، ص٢١.  
٣٣)فلاح محمود البياتي، مدينة الهندية نشأتها وتطورها الحضاري، مصدر سابق، ص١١٩.  

٣٤) محمد طاهر عوده الطائي، مصدر سابق، ص٢٢.  
(١٧٩٩-١٩٢٠م)،  الحضاري  وتطورها  نشأتها  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  فلاح   (٣٥

مصدر سابق، ص٢٥.  
٣٦) عباس عبيد حماد، فلاح حميد خضر، مصدر سابق، ص٧.  

٣٧) عمر محمد علي محمد وأحمد حسن أبراهيم، جغرافية المدن، ط١، دار الوفاء لدنيا، الإسكندرية، 
مصر، ٢٠١٦، ص٢٤٠-٢٤١.  

٣٨) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص٧.  
٣٩) خالص الاشعب، المدينة العربية، مصدر سابق، ص١٦.  

عباس عبيد حمادي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص٧.   (٤٠
فوزية مهدي و وفاء كامل عبيد، مصدر سابق، ص١٣.   (٤١

عباس عبيد وفلاح محمود، مصدر سابق، ص٧.   (٤٢
الدار  ط١،  (١٨٤٠-١٨٧٦م)،  وثائقية،  دراسة  العثماني،  الارشيف  في  كربلاء  قايا،  ٤٣)ديلك 

العربية للموسوعات، ٢٠٠٨م، ص٢٩٤.  
٤٤) وفاء كاظم ماضي و فلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٥٠.  

٤٥)عبد العظيم عباس نصار، بلديات العراق في العهد العثماني، ط١، مطبعة شريعت، قم، الناشر 
المكتبة الحيدرية، ٢٠١٠م، ص ٢١٥.  

سكنة  من   ، ١٩٣٦م  مواليد  من  القزويني  هادي  جواد  مضر  السيد  مع  شخصية  ٤٦)مقابلة 
طويريج، في٢٠١٨/١٢/١٣م.  

٤٧) محمد طاهر عودة الطائي، مصدر سابق، ص٢٣.  
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٤٨) ايلاف عامر الياسري، التمثيل الخرائطي لاستعمال الأرض الحضرية في مركز مدينة الهندية، 
رسالة ماجستير(غير منشورة)، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة بابل، ٢٠١١، ص١١٠.  

٤٩) قيست المساحة في هذه المرحلة ببرنامج (gis. 10 .3)، اعتماداً على المرئية الفضائية، القمر 
الدوائر  المساحة في  توفر  لعدم  للمدية  التصميم الاساس  ١-Worldview، ٢٠١٧، وخريطة 

الحكومية.  
٥٠) جي. جي لوريمير، دليل الخليج العربي، المجلد الرابع عشر، ط١، الدار العربية، بيروت، 

٢٠١٣، ص٢٠.  
٥١) وفاء كاظم ماضي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٥٠.  

٥٢) عباس عبيد حمادي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص٩.  
٥٣) فوزية مهدي المالكي ووفاء كامل عبيد الخفاجي، مصدر سابق، ص١٥.  

لكونه من  السعدي،  ابراهيم مصلح  كرم خليل  السيد  مع  الباحث  أجراه  مقابلة شخصية   (٥٤
سكنة مدينة الهندية مواليد ١٩٥٦م، بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٢.  

٢٠١٨م،  بابل،  الفرات،  دار  ط٢،  العربي،  الخليج  دليل  في  كربلاء  الأوسي،  علي  مرتضى   (٥٥
ص١٠٣.  

٥٦) محمد جبار موسى، منطقة الفرات الاوسط في كتب الرحالة الاجانب(١٨٣١-١٩١٤م)، 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة، جامعة القادســية، ٢٠١٤، ص١٥٧.  

(١٧٩٩-١٩٢٠م)،  الحضاري  وتطورها  نشأتها  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  ٥٧)فلاح 
مصدر سابق، ص٢٢.  

٥٨) جي. جي لوريمير، مصدر سابق، ص٢٠.  
٥٩) فلاح محمود خضر البياتي، مدينة الهندية (طويريج) في العهد الملكي، مصدر سابق، ١٧٩.  

بحث  ١٨٤٩-١٩١٤م،  (طويريج)  الهندية  مدينة  في  الاجتماعية  الحياة  سلمان،  حمزة  ٦٠)علي 
منشور، مجلة كلية التربية، جامعة كربلاء، المجلد٧، العدد١، ٢٠١٣م، ص٨.  

٦١)مقابلة شخصية مع السيد مضر جواد هادي القزويني من مواليد ١٩٣٦، من سكنة طويريج، 
في ٢٠١٨/١٢/١٣.  

٦٢) محمد طاهر عودة الطائي، مصدر سابق، ص٢٣.  
٦٣) أبو هاشم ابن الحمزة هو السيد محمد بن الحمزة عبد االله بن الامام ابي الفضل العباس بن 
الامام علي بن أبي طالب  ينظر: علي محمد الحسناوي، مرقد السيد محمد بن الحمزة  في قضاء 

(طويريج)، صوت الهندية، مجلة، العدد الأول، السنة الأولى، الهندية، ٢٠١٢م، ص ٣٤٣٥.  
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 ،(١٧٩٩-١٩٢٠) الحضاري  وتطورها  نشأتها  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  ٦٤)فلاح 
مصدر سابق، ص١٣٣.  

٦٥) عباس عبيد حمادي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٠.  
٦٦) وفاء كاظم ماضي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٥٠.  

٦٧) ايلاف عامر مجيد الياسري، مصدر سلبق، ص١١٢.  
(١٧٩٩-١٩٢٠م)،  الحضاري  وتطورها  نشأتها  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  ٦٨)فلاح 

مصدر سابق، ص١١٢.  
٦٩)مقابلة شخصية مع الأستاذ حاتم عبد الحسين النداوي (معلم متقاعد) من مواليد ١٩٤٠م، 

من سكنة طويريج، في ٢٠١٨/١٢/٢٥.  
(١٧٩٩-١٩٢٠م)،  الحضاري  وتطورها  نشأتها  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  ٧٠)فلاح 

مصدر سابق، ص١١٥-١١٦.  
٧١) المصدر نفسه، ص١٢٣.  

٧٢) فوزية مهدي المالكي ووفاء كامل عبيد الخفاجي، مصدر سابق، ص١٥.  
الوثائق  والمعاصر،  الحديث  التاريخ  قسم  التاريخي،  المحور  الحضارية،  كربلاء  ٧٣)موسوعة 

العثمانية، ج١، ص٨٥.  
(١٧٩٩-١٩٢٠م)،  الحضاري  وتطورها  نشأتها  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  ٧٤)فلاح 

مصدر سابق، ص٨٠.  
الدرس لد بعض الأفراد من أهل  أماكن  الكتاتيب: هي جمع لكلمة كتاب، وتطلق على   (٧٥
العلم، ويتم فيها تعليم الأطفال مبادئ القرآن الكريم والحساب والخط وغيرها، وغالباً ما تكون 
دراسة  فيها  الدراسة  وتكون  (المعلم)،  الملة   بيت  في  الأحيان  بعض  وفي  والجوامع  المساجد  في 
جماعية/ ينظر: ياسمين سلمان عبد عون الطرفي، الهندية ( طويريج ) دراسة في أوضاعها الاجتماعية 
إبان العهد العثماني الأخير(١٨١٧-١٩١٧م)رسالة ماجستير(غير منشورة)، كلية التربية، جامعة 

كربلاء، ٢٠١٤، ص٨٦.  
(١٧٩٩-١٩٢٠م)،  الحضاري  وتطورها  نشأتها  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  ٧٦)فلاح 

مصدر سابق، ص١٢٥.  
٧٧) المصدر نفسه، ص١٢٣.  

بغداد،  بغداد،  جامعة  مطبعة  المدينة،  مورفولوجية  محمود،  وصباح  الاشعب  خالص   (٧٨
١٩٨٣م، ص١٠.  
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٧٩) صبري فارس الهيتي وصالح فليح حسن، مصدر سابق، ص١٦٨.  
٨٠)حيدر عبد الرزاق كمونة، أثر المناخ على تخطيط المدينة العربية التقليدية، مركز احياء التراث 

العلمي العربي، جامعة بغداد، ١٩٩٠، ص٢٩٤.  
٨١) وفاء كاظم ماضي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٥١.  

٨٢) خالص الاشعب، المدينة العربية، مصدر سابق، ص٣٣.  
٨٣) فيدال دي لابلاش، أصول الجغرافية البشرية، ترجمة شاكر خصباك، مطابع جامعة بغداد، 

بغداد، ١٩٨٤، ص١٧٣.  
(١٧٩٩-١٩٢٠م)،  الحضاري  وتطورها  نشأتها  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  ٨٤)فلاح 

مصدر سابق، ص١١٣.  
٨٥) البادكير هي عبارة عن فتحة تعمل في سقف المنزل في الغرب والشمال الغربي تجلب الهواء من 

الاعلى الى الاسفل. ينظر: ياسمين سلمان عبد عون الطرفي، مصدر سابق، ص٨٣.  
٨٦) وفاء كاظم ماضي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٥٠.  

٨٧) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص١٠.  
٨٨) خالص الاشعب، المدينة العربية، مصدر سابق، ص١٦.  

٨٩) صبري فارس الهيتي و صالح فليح حسن، جغرافية المدن، ط٢، وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، جامعة بغداد، ٢٠٠٠، ص٣٣٦.  

٩٠)جمهورية العراق، وزارة الشؤون الاجتماعية، مديرية النفوس العامة، الدليل العام لتسجيل 
نفوس (١٩٤٧) ونفوس (١٩٥٧)م.  

للسكان  العام  التعداد  نتائج  المركزي للإحصاء،  الجهاز  التخطيط،  وزارة  العراق،  ٩١)جمهورية 
لعام (١٩٦٥- ١٩٧٧-١٩٨٧).  

كون  ٢٠١٨/١٢/١٣م،  بتاريخ  القزويني)  هادي  جواد  (مضر  السيد  مع  شخصية  ٩٢)مقابلة 
السيد من سكنة طويريج بمواليد ١٩٣٦.  

التخطيط  لمديرية  السابق  المدير  المتقاعد (سالم مؤنس)،  المهندس  السيد  مع  ٩٣)مقابلة شخصية 
العمراني في محافظة كربلاء، بتاريخ ٢٠١٨/١/١٧م.  

٩٤) قيست المساحة في هذه المرحلة ببرنامج (gis. 10 .3)، اعتماداً على المرئية الفضائية، القمر 
١-Worldview، ٢٠١٧، وخريطة التصميم الاساس (٥٥٤أ) للمدية لعدم توفر المساحة في 

الدوائر الحكومية.  
٩٥) وفاء كاظم ماضي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٥٣.  
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٩٦) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص١٢.  
٩٧) سيد عبد الرزاق الحسيني، مصدر سابق، ص١٤٥.  

كون  ٢٠١٨/١٢/١٣م،  بتاريخ  القزويني)  هادي  جواد  (مضر  السيد  مع  شخصية  ٩٨)مقابلة 
السيد من سكنة طويريج بمواليد ١٩٣٦م.  

٩٩) وفاء كاظم ماضي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٥١.  
١٠٠) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص١٧.  

١٠١) مقابلة شخصية مع الأستاذ حاتم عبد الحسين النداوي (معلم متقاعد) من مواليد ١٩٤٠م، 
من سكنة طويريج، ٢٠١٨/١٢/٢٥م.  

سابق،  مصدر  الملكي،  العهد  في  (طويريج)  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  فلاح   (١٠٢
ص١٦٥.  

١٠٣) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص١٠.  
١٠٤) فوزية مهدي المالكي ووفاء كامل عبيد الخفاجي، مصدر سابق، ص٢١.  

١٠٥) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص١٤١٥.  
١٠٦) وفاء كاظم ماضي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٥٢.  

سابق،  مصدر  الملكي،  العهد  في  (طويريج)  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  فلاح   (١٠٧
ص١٦٨-١٦٩.  

١٠٨) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص ١١٤.  
١٠٩) محمد طاهر عوده الطائي، مصدر سابق، ص٢٥-٢٨.  

١١٠) فوزية مهدي المالكي ووفاء كامل عبيد الخفاجي، مصدر سابق، ص٢١.  
سابق،  مصدر  الملكي،  العهد  في  (طويريج)  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  فلاح   (١١١

ص١٧٠.  
١١٢) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص١٧.  

١١٣) خالص الاشعب، المدينة العربية، مصدر سابق، ص٤٩.  
١١٤) الشناشيل: هي شبابيك الطابق الاول الخشبية المنزلقة والممتدة نحو الزقاق تظلل الشناشيل 

للحماية من اشعة الشمس.  
١١٥) فوزية مهدي المالكي ووفاء كامل عبيد الخفاجي، مصدر سابق، ص١٨.  

١١٦) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص١٢.  
١١٧) دراسة ميدانية من قبل الباحث بالتنسيق مع مديرية بلدية الهندية  شعبة الاملاك، بتاريخ 
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٢٠١٨/١٢/٢٥م.  
١١٨) وفاء كاظم ماضي وفلاح محمود خضر، مصدر سابق، ص١٥٣.  

سابق،  مصدر  الملكي،  العهد  في  (طويريج)  الهندية  مدينة  البياتي،  خضر  محمود  فلاح   (١١٩
ص١٦٤.  

١٢٠) عباس عبيد حماد وفلاح محمود خضر البياتي، مصدر سابق، ص١٨.  
١٢١) جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج التعداد العام للسكان 

لعام ١٩٩٧.  
العاملة،   والقو السكان  مديرية  المركزي،  الجهاز  التخطيط،  وزارة  العراق،  جمهورية   (١٢٢

تقديرات سكان العراق لعام ٢٠٠٧.  
العاملة،   والقو السكان  مديرية  المركزي،  الجهاز  التخطيط،  وزارة  العراق،  جمهورية   (١٢٣

تقديرات سكان العراق لعام ٢٠١٨.  
كربلاء،  العمراني  التخطيط  مديرية  العامة،  والاشغال  البلديات  وزارة  العراق،  ١٢٤)جمهورية 

التصاميم الاساس لمدينة (أ ج).  
العمراني كربلاء،  التخطيط  مديرية  العامة،  البلديات والاشغال  وزارة  العراق،  ١٢٥) جمهورية 

التصميم الاساس لمدينة الهندية، ٢٠١٣.  
دار  الكبر، ط١، مطبعة  بغداد  لمدينة  السكنية  الوظيفة  تطور  الهيتي،  فليح حسن  ١٢٦)صالح 

السلام، بغداد، ١٩٧٦، ص٩٣.  
١٢٧)صبري فارس الهيتي وصالح فليح حسن، مصدر سابق، ص١٦٣.  

١٢٨)دراسة ميدانية قام بها الباحث في منطقة الدراسة. 
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المصادر قائمة
الاغريقي، ابن منظور. د. ت. لسان العرب، *

دار  واخرون.  الكبير  علي  االله  عبد  تحقيق: 
المعارف. القاهرة.

المدن * اسماء  اصول   .١٩٨٩ جمال.  بابان، 
والمواقع العراقية. بغداد. مطبعة الأجيال. ط٢. 

والاشغال * البلديات  وزارة  العراق  جمهورية 
مدينة  في  العمراني  التخطيط  مديرية  العامة. 
مدينة  تطوير  استراتيجيات  المقدسة  كربلاء 

الهندية. ٢٠٠٩. المرحلة الثالثة
والاشغال * البلديات  وزارة  العراق  جمهورية 

العامة.  العمراني  التخطيط  مديرية  العامة. 
الهندية.  مدينة  لتطوير  الاستراتيجية  الخطة 

٢٠٠٩. المرحلة الاولى. ص٤. 
الجهاز * التخطيط.  وزارة  العراق.  جمهورية 

المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان 
لعام (١٩٦٥- ١٩٧٧-١٩٨٧م). 

الجهاز * التخطيط.  وزارة  العراق.  جمهورية 
المركزي للإحصاء. نتائج التعداد العام للسكان 

لعام ١٩٩٧م. 
جمهورية العراق. وزارة الشؤون الاجتماعية. *

لتسجيل  العام  الدليل  العامة.  النفوس  مديرية 
نفوس (١٩٤٧م) ونفوس (١٩٥٧)م. 

الهنداوي، حسين. ٢٠١٤. الهندية (طويريج) *
بيتنا وبستان بابل. بغداد. دار المد. ط١. 

العراق * عن  بحوث   .١٩٩٠ حمود.   ،حماد
وعشائره. النجف الاشرف. دار الاندلس ط١. 

كمونة. * الرزاق  حيدرعبد  الساعدي، 

العربية  المدينة  تخطيط  على  المناخ  أثر   .١٩٩٠
التراث  احياء  مركز  بغداد  جامعة  التقليدية. 

العلمي العربي. 
* .١٩٨٣ محمود.  وصباح  خالص  الاشعب، 

مورفولوجية المدينة. بغداد. مطبعة جامعة بغداد. 
مدينة *  .١٩٨٢ حسني.  خالص  الاشعب، 

الموسوعة  تخطيطها):  بنيتها،  (نموها،  بغداد 
الصغيرة. بغداد. دار الحرية للطباعة والنشر. 

دراسة ميدانية من قبل الباحث بالتنسيق مع *
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خضر. ٢٠١١. مدينة الهندية(طويريج): دراسة 
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النظام المالي في الهند على عهد سلطنة الخلجيين(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

ملخص البحث: 
شهد مشرق الدولة العربية الإِسلامية في العصر العباسي وما بعده ظهور دول 
بعضها  وحاول  بغداد،  في  العباسية   الدولة  بمقر  أَغلبها  ارتبط  عديدة  وإِمارات 
الإِسلامية  العربية  الحضارة  بناء  في  مارات   والإِ الدول  هذه  وأَسهمت  الانفصال، 
مارات الاسلامية دولة سلاطين الخلجيين في  إسهاماً فاعلاً، ومن هذه الدول والإِ

الهند في عصر السلطنة الإِسلامية. 
إنَّ أَهمية دراسة تاريخ الهند في عصر السلطنة- ولاسيَّما على عهد أُسرة الخلجيين- 
تأتي من خلال كشف الإنجازات المميزة التي تحققت في ذلك العهد من الجوانب 
الحضارية  المتعددة ولاسيَّما الجانب المالي؛ ونظراً للدور الكبير الذي أدتها الأموال 
في قيام دولة سلطنة الخلجيين في الهند وبقائها قوية بوجه الأَعداء والطامعين، وأنَّ 
هذه المؤسسة المالية قد أسهمت في بناء جيش نظامي قوي ساهم في نشر الإِسلام بين 
ز البحث على تبيان النظام المالي  الوثنيين الهنود في معظم شبه القارة الهندية؛ لذا ركَّ

ودوره في الحياة  العامة على عهد سلطنة الخلجيين. 
الاستنتاجات  أَهم  فيها  ذكرنا  وخاتمة  ومحورين  مقدمة  على  البحث  ن  وتضمَّ
في  وأهميته،  للموضوع  اختيارنا  سبب  فيها  فذكرنا  المقدمة  ا  أمَّ إليها،  توصلنا  التي 
ل  على دراسة الأَوضاع السياسية في الهند على عهد سلطنة  حين اشتمل المحور الأَوَّ
لدراسة  الثاني  المحور  صنا  وخصَّ (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)،  الخلجيين 
النظام المالي في الهند على عهد سلطنة الخلجيين (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)؛ 

إذ تُعدّ المؤسسة المالية العصب الرئيس لأي نظام سياسي قائم. 
و  والجزية  النقود،  المالي،  النظام  الهند،  الخلجيين،  سلطنة   ) المفتاحية  الكلمات 

الخراج)
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Abstract 
The east Arab Islamic state in the Abbasid era and beyond wit-

nessed the emergence of many countries and emirates, most of 
which were linked to the headquarters of the Abbasid caliphate in 
Baghdad, some of which tried to secede, and these countries and 
the Emirates contributed to building the Arab Islamic civiliza�on 
with important contribu�ons, and from these Islamic states and 
Emirates the state of the Khaljis sultans that appeared in India in 
The era of the Islamic Sultanate.

The importance of studying the history of India in the Sultanate’s 
era - especially during the era of the Khaleeji family - comes through 
revealing and studying the important achievements that were made 
in the era from various civiliza�onal aspects, especially the financial 
aspect. In the face of enemies and greedy, and how this financial in-
s�tu�on has contributed to building a strong regular army that con-
tributed to the spread of Islam among Indian pagans in most of the 
Indian subcon�nent. Therefore, the research focused on clarifying the 
financial system and its role in life during the era of the Khalji ians.

The research included an introduc�on and two sec�ons, then a 
conclusion in which we men�oned the most important findings . As 
for the introduc�on, we men�oned the reason for our selec�on of 
the topic and its importance, while the first topic included a study of 
the poli�cal situa�on in India during the era of the Khaljis Sultanate 
(689-720AH / 1290-1320AD), and we devoted the second topic to a 
study : the financial system in India during the reign of the Sultanate 
of the Khaljis (689-720 AH / 1290-1320 AD), as the financial ins�tu-
�on is the main nerve of any exis�ng poli�cal system.

Keywords:Khaljis sultanate,India , financial system, money, 
tribute,  taxa�on.
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النظام المالي في الهند على عهد سلطنة الخلجيين(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

المقدمة: 

الدراسات  من  الإِسلامية  السلطنة  عصر  في  الهند  تاريخ  دراسة  تعدُّ 
من  تمتد  التي  المدة  تلك  حول  العلمية  الدراسات  لقلة  وذلك  المميزة؛ 
من  العديد  الهندية  القارة  شبه  حكمت  إذ  (٦٠٢ــ٨١٥هـ/١٢٠٥ــ١٤١٣م)؛ 
ــــ١٣٢٠م)  ١٢ ـ الأسر الحاكمة، ومن أبرزها أسرة الخلجيين ( ٦٨٩ـ٧٢٠هـ/٩٠
إذ تُعدّ مدة حكم هذه الأسرة  من العهود المزدهرة في تاريخ الهند عامة، وتاريخ 
الإمارات والدول الإِسلامية التي أُقيمت على الأراضي الهندية خاصة، ولاسيَّما 
دولة السلاطين الخلجيين، نظراً للخدمة الكبيرة التي قدمها الخلجيون للإِسلام 
جذوره   وتثبيت  الهندية  القارة  شبه  من  جديدة  بيئات  في  نشره  في  المساهمة  عبر 
فيها، فضلاً عن التطور في الجوانب الحضارية كافة ولاسيَّما الجوانب المالية، وعلى 
ا كانت مليئة بالأحداث  الرغم من الفترة القصيرة  لحكم أسرة الخلجيين إلاَّ أنهَّ
التاريخية وأثرت تأثيراً واضحاً على امتداد عصر السلطنة الإِسلامية في الهند التي 

حكمت مدة ثلاثمائة وثلاثين عاماً.

إنَّ السبب الرئيس الذي دفعنا لاختيار(( النظام المالي في الهند على عهد سلطنة 
هذا  أن  هذه  لدراستنا  عنواناً   ((  " ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م  الخلجيين"٦٨٩- 
أحد  أَيضاً  وهو  اللازمة،  الباحثين  بعناية  يحظ  لم  وأهميته  سعته  على  الموضوع 
الباحثين،  اهتمامات  من  الصدارة  تشغل  أن  يجب  التي  أهمية  الأكثر  الموضوعات 
ف الباحثون وطلاب العلم عن كثب النظام المالي لسلطنة الخلجيين التي قامت  ليتعرَّ
في الهند في بقعة بعيدة عن مركز الخلافة الإِسلامية، وفي مدة تاريخية تعرضت فيها 
ض الجناح  الأُمة الإِسلامية إِلى نكبات وهزات كادت تأتي بها من القواعد؛ إذ تعرَّ
والنتائج  المغولي  بالغزو  تمثلت  الخارجية  الهجمات  أشرس  إِلى  الإِسلامي  الشرقي 
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المترتبة عليه؛ إذ مثَّل ذلك تحدياً جدياً للأمة الإِسلامية في عقيدتها ووطنها؛ ومن هنا 
متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية،  أبعاداً  التحدي اتخذت  فإنَّ الاستجابة لهذا 
الهند  تاريخ  في  الحقب  أهم  من  تُعدّ  حقبة  على  الضوء  لتسليط  السعي  عن  فضلاً 

الإِسلامية ومن أهم عصوره ألا وهو عصر السلطنة الإِسلامية. 

بخاصة؛  الخلجيين  سلطنة  عهد  وعلى  بعامة  الهند  في  المالية  النظم  دراسة  وعند 
النظم عموماً غير كاملة،  تواجهنا صعوبات غير قليلة منها أنَّ معلوماتنا عن هذه 
أزمنة  من  مقتضبة  معلومات  أو  اسمها  إلاَّ  المصادر  تذكرها  لا  النظم  هذه  فبعض 
وأمكنة متباعدة على الرغم من أنَّ مقتضيات الأَحوال تستلزم وجودها، فضلاً عن 
تقديم  الصعب  من  يجعل  ممَّا  البحث،  بمدة  الخاصة  الرئيسة  التاريخية  المصادر  قلة 
لم  السلطنة،  لهذه  المالية  المؤسسات  جوانب  معظم  أنَّ  ولاسيَّما  عنها،  كاملة  صورة 

تدرس بصورة دقيقة وشاملة. 

بالحقبة  والمتعلقة  المتخصصة  الحديثة  والبحوث  الدراسات  من   عدد  وهناك 
السلطنة الإِسلامية في الهند، تطرقت إِلى النظم الحضارية  في الهند على عهد السلطنة 
الإِسلامية، ولم تتطرق إِلى النظم الحضارية على عهد الخلجيين بعامة والنظم المالية 
–كلية  ترسم خريطة شاملة  لم  ا  أنهَّ الدراسات  يميز هذه  ما  أن  بخاصة، فضلاً عن 
وتفصيلية–  عن  النظم الحضارية عند الخلجيين بعامة ونظم المالية بخاصة، إِذ إن 
هذه الدراسات تضمنت دراسة  جميع النظم الحضارية في الهند على عصر السلطنة، 
الخلجيين،  سلاطين  من  معين  سلطان  عهد  على  الحضارية  النظم  جميع  دراسة  أو 
علاوة عن ذلك ان هذه الدراسات قد تناولت جانباً واحداً من جوانب النظم المالية، 
ولاسيَّما النقود، فجاءت مادتها مشتتة ومبعثرة. ومن أَشهر الدراسات السابقة بهذا 
بـ:  والموسومة،  محمد،  عطية  سلامة  عثمان  للباحث:  ماجستير  رسالة  الخصوص 
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((القيمة التاريخية والحضارية للنقود الإِسلامية في الهند على عهد سلطنة دهلي " منذ 
نهاية القرن السادس الهجري / بداية القرن الثالث عشر الميلادي حتى أواسط القرن 
العاشر الهجري / أوائل القرن السادس عشر الميلادي" ))، التي ناقش فيها النقود 
الإِسلامية في الهند على عهد سلطنة دهلي للمدة (٦٠٢-٩٢٣هـ/١٢٠٥-١٥٢٦م) 
لجي وأسرة بني  اي النقود المضروبة في دهلي على عهد اسرة المماليك ثم اسرة آل خُ
تغلق واخيرا النقود المضروبة  في الهند على عهد بني خضر خان وآل لودي. . فضلاً 
عن اطروحة  دكتوراه للباحث: عادل محمد نجيب احمد رستم، الموسومة بـ: ((مظاهر 
الحضارة الإِسلامية في عصر سلطنة دهلي))، التي نشرت كتاباً عام (١٩٨٥م) في دار 
السويدي للنشر والتوزيع في أبي ظبي، تناول الباحث جميع  الجوانب الحضارية في 
عصر سلطنة دهلي للمدة(٦٠٢-٩٢٣هـ/١٢٠٥-١٥٢٦م) اي لمدة تجاوزت ثلاثة 
النشاط   )) بـ:  والموسومة،  محمد،  فوزي  جمال  للباحث:  بحث  عن  علاوة  قرون، 
الخلجي  الدين  علاء  السلطان  عهد  على  الهند  في  للمسلمين  والحضاري  السياسي  
الجوانب  بعض  باقتضاب  تناول  الذي   ،((" ١٢٩٥-١٣١٦م  ٦٩٥-٧١٥هـ/  "

الحضارية في سلطنة الخلجيين على عهد السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي. 

دراسة  مشروعية  غ  يسوّ السابقة  للدراسات  والموضوعي  الزمني  الإطار  ولعل 
شاملة عن النظام المالي في الهند على عهد سلطنة الخلجيين (٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-
سلاطين   اتبعها  التي  الكيفية  الآتية:  التساؤلات  إلى  تستند  دراسة  ١٣٢٠م)، 
وذلك  عموماً،  الهندي  المجتمع  بنية  في  أحدثتها  التي  السلطنة  إدارة  في  الخلجيين 
أَلا وهو الجانب  السلطنة  إدارة هذه  الضوء على أحد أهم الجوانب في  عبر تسليط 
المالي؟ وما أَبرز الموارد المالية لسلطنة الخلجيين في الهند؟ ما الهدف الذي كان ينشده 
النظام العسكري؟ هل  إِلى جانب  بناء نظام مالي متكامل  السلاطين الخلجيون من 
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أثرت سياستهم المالية في بسط نفوذهم على أَغلب أَراضي شبه القارة الهند ومن ثم 
نشر الإِسلام في بيئات جديدة ؟ وما أَسباب حرص سلاطين الخلجيين على الاشارة 
م كانوا يتمتعون بالاستقلال  إِلى الحاكم العباسي في القاهرة على نقودهم، ولاسيَّما أَنهَّ

الكلي عن أَي جهة سياسية. 

كثيرة،  منهجية  محاور  على  الدراسة  اعتمدت  التساؤلات؛  هذه  عن  وللإِجابة 
منها المنهج الوصفي الذي يسعى إِلى وصف الحادثة كما حصلت في الواقع من أَجل 
المساعدة على فهم أَبعادها وأَسبابها، فضلاً عن اعتماد المنهج التاريخي الذي يقوم على 
المنهج  التي مرت بها، فضلاً عن  والمراحل  نموها  وطبيعة  التاريخية،  الظاهرة  تتبع 
التحليلي في بعض الجوانب التي بها حاجة إِلى التحليل، الذي هدفه تفكيك الظاهرة 
موضوعة الدراسة من أَجل التعرف إلى أسبابها والعوامل التي أسهمت في تكوينها، 
قد ساعدت على تحقيق  المناهج مجتمعة  وهذه  معها،  ترافقت  التي  المظاهر  فهم  ثم 

ته هذه الدراسة.  الهدف الذي قصدَ

بالدراسة  وتغطيته  جوانبه  بكل  والإحاطة  البحث  شمولية  تحقيق  أجل  ومن 
مضمون  وكان  وخاتمة،  ومحورين  مقدمة  على   م  قُسّ فقد  المستطاع،  قدر  والتحليل 
كلّ منها على النحو الآتي: المقدمة تضمنت أَهمية الموضوع، وأَسباب اختياره، وأَهم 
الموضوع،  وإِشكالية  بالبحث،  المتعلّقة  السابقة  والدراسات  البحث،  صعوبات 
ل  المقدمات التاريخية  والمنهج المتبع في البحث، ثم خطة البحث، وقد عالج المحور الأَوَّ
فتناولت  للسلطة،  تسنمهم  قبل  الخلجيين  هوية  إِلى  أشارت  إِذ  الخلجيين؛  لظهور 
السياسي  والظهور  الإِسلام  لاعتناقهم  عرضت  ثم  ونسبهم،  وأَصلهم  موطنهم، 
لهم، وكل هذا عبر دراسة قيام سلطنة الخلجيين  في الهند (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-
سلطنة  عهد  على  الهند  في  المالي  النظام  إِلى  ق  فتطرَّ الثاني  المحور  ا  وأمَّ ١٣٢٠م)، 
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القسم  أقسام،  ثلاثة  تضمن  وقد  (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)،  الخلجيين 
القسم  ا  وأَمَّ بالضرائب والجزية والخراج؛  والمتمثلة:  المال  بيت  موارد  تناول  ل  الأَوَّ
الثاني فقد تطرق إِلى نفقات بيت المال وأوجه الصرف في جوانبها المتعددة، في حين 
والنحاسية،  والفضية  الذهبية  المتعددة  وأَصنافها  للنقود  الثالث  القسم  خصصنا 

وأَخيراً فقد ضمت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

المحور الاول: قيام سلطنة الخلجيين في الهند (٦٨٩-٧٢٠هـ/ ١٢٩٠ـــ١٣٢٠م): 

الخلجيون هم: قبيلة تركية الأَصل لكنها ابتعدت عن الأَتراك واستوطنت البلاد 
(١)، وتعددت  أفغانستان  في  غزنه  قرب  خلج  منطقة  وبالتحديد  الأَفغانية  والمناطق 
م من أصل تركي قد وردوا أصلاً  الآراء حول أصل الخلجيين، فهناك من يقول: أنهَّ
م من أصل أفغاني (٣)، بينما هناك رأي آخر يقول: إنهَّ من سهوب آسيا الوسطى (٢)،

وهناك من ير أنهم ينسبون إِلى ( قليج خان) أو (قالج خان) وهو عند العامة(قلج 
خان) أَحد أصهار جنكيزخان (ت: ٦٢٣هـ/ ١٢٢٧م) نزل بجبال الغور(بين هراة 
رف  وغزنة) بعد هزيمة الدولة الخوارزمية (٤٩٠-٦٢٨هـ/ ١٠٩٦- ١٠٣٠م) وحُ
في  الإِسلام  واعتنقوا  الأفغانية  الحياة  في  اندمجوا  (٤)، وقد  لج  خُ إِلى  ذلك  بعد  اسمه 
مارة الغزنوية ( ٣٥٠-٥٨٢هـ/ ٩٦١-١١٨٦م)، وضم الجيش  عهد سلاطين الإِ
إِلاَّ أَنَّ الرأي المسلم به أَن الخُلْج ينسبون  الغزنوي فرقا منهم ساهمت في فتح الهند (٥)،

إِلى جماعات معينة من البدو الرعاة في شرق أفغانستان وذكروا باسم الترك الخُلْج. 

ولما اغتيل عز الدين كيقباد، معز الدين كيقباد (٦٨٦-٦٨٩هـ/١٢٨٦-١٢٨٩م) 
أَحد أَكبر من تولَّوا سلطنة دهلي في عهد المماليك (٦٠٢-٦٨٩هـ/ ١٢٠٦-١٢٨٩م) 
استقل جلال الدين فيروز شاه الخلجي (٦٨٩-٦٩٦هـ/١٣ حزيران ١٢٩٠- ١٩
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تموز ١٢٩٦) بالملك (٦)، إِذ سار جلال الدين فيروز شاه بجيش جرار، ونزل قرب 
دهلي وحكم عدة أيام نيابة عن السلطان شمس الدين كيومرث (٦٨٩هـ/١٢٨٩م) 
أَقل من سنة واحدة   آخر سلاطين أُسرة المماليك في الهند الذي لم يدم حكمه سو
فقط، وفي أواخر سنة ( ٦٨٩ هـ /١٢٨٩م) جلس جلال الدين فيروز شاه على عرش 

السلطنة وبايع الأُمراء جميعاً المؤيدون والمعارضون طوعاً وكرهاً (٧). 

إدارة  أُسس  أن يضع  أن صار سلطاناً،  بعد  الدين فيروز شاه،  وقد رأ جلال 
والولايات  الأقاليم  فسلب   يديه،  بين  كلها  السلطة  بحصر  وذلك  للبلاد،  جديدة 
السلبي على  أثره  الحكم  من  النوع  لهذا  استقلال، وكان  به من شبه  تتمتع  كانت  ما 
الدكن،  بلاد  أو  الهند  إِلى جنوب  الدين فيروز شاه  أطماع جلال  وامتدت  البلاد(٨)، 
وسار إليها وضم أجزاء منها إِلى السلطة المركزية، وكان ذلك أول حدث من نوعه في 

تاريخ الهند، إِذ كان الجنوب في منأ عن كل ما يجري في شمال البلاد(٩). 

بابنته  زوجه  الدين  علاء  اسمه  أخ  ابن  شاه  فيروز  الدين  جلال  للسلطان  كان 
ره ) جنوب دهلي، وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه، فلا يزال  وولاه مدينة (كره أو غَ
يشكوها إِلى عمه، حتى وقع الخلاف بينهما بسببها (١٠)، الأمر الذي  أد إِلى تآمر علاء 
وكان ذلك سنة  الدين على عمه  السلطان جلال الدين فيروز شاه، وتمكن من قتله 
(٦٩٦هـ/ ١٢٩٦م)(١١)، على أن قتل السلطان جلال الدين فيروز شاه لم يكن يعني 
تولي علاء الدين العرش بسهولة ويسر، فقد اعترضته عقبة كبيرة، ذلك أن العاصمة 

دهلي مازالت في أيدي أبناء جلال الدين فيروز شاه(١٢). 

الدين فيروز شاه،  السلطان جلال  ( جهان) بمصرع زوجها  الملكة  ولما علمت 
أعدت العدة، وعقدت العزم على عدم ضياع العرش من ابنها (قدر خان)، فأعلنته 

سلطاناً بعد أبيه، ولقبته ركن الدين إبراهيم شاه(١٣). 
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شاه  فيروز  الدين  جلال  أبناء  بين  حدث  الذي  الانقسام  الدين  علاء  واستغل 
السلطان  أنصار  بين  من  جانبه  إِلى  المؤيدين  كسب  فحاول  عموماً  دهلي  وسكان 
إِلى حد كبير، وتجلى ذلك في تمرد  الدين فيروز شاه، ونجح في ذلك  السابق جلال 
الكثير من أنصار السلطان جلال الدين فيروز شاه على الملكة جهان وانضمامهم إِلى  
جيش علاء الدين، وحينما اندلع القتال بين جيش السلطان  ركن الدين  ابراهيم شاه 
وجيش علاء الدين انحاز العسكر إِلى جانب علاء الدين وحلت الهزيمة بالسلطان 

ركن الدين إبراهيم شاه(١٤). 

نفسه  العاصمة دهلي سنة(  ٦٩٦هـ / ١٢٩٦م)، وأَعلن  الدين  ودخل علاء 
(٦٩٦-٧١٦هـ/١٩ الخلجي  شاه  محمد  الدين  علاء  السلطان   باسم  سلطاناً 
الدنيا  السلطان علاء  المظفر  بـ(أبو  ولُقب  الثاني ١٣١٦)  كانون   ٤ تموز ١٢٩٦- 
والدين)، وقبض على السلطان ركن الدين إبراهيم شاه، وسمل عينيه، وزجَّ أمه 
الملكة جهان، وإخوته في السجن، وبذلك يكون قد تربع فعلاً على عرش السلطنة 

بعد أن تخلَّص من عمه وأَبنائه(١٥).

وحاول السلطان علاء الدين جاهداً وبكل الوسائل فرض سيطرته على السلطنة 
وما يتبعها من الاقاليم والولايات، وقبض على زمام الأُمور بيد من حديد، وبذل 
التي وقعت فيها،  إِلى سلطنته، وإنقاذها من الهوة  الوحدة  قصار جهده في إعادة 
ودرء الخطر الخارجي عنها  ولاسيَّما الخطر المغولي بعد أن حصار المغول العاصمة 
دهلي سنة (٦٩٧هـ/١٢٩٧م)، وتمكن السلطان علاء الدين من هزيمة المغول شر 
هزيمة بعد أن كانوا قاب قوسين وأدنى من احتلال العاصمة دهلي(١٦)، فضلاً عن 
مصادرة ممتلكات أُمراء السلطان جلال الدين فيروز شاه (١٧)، وكان لا يطمئن إِلى 
ولائهم، وحرص على التنكيل بكل من حامت حوله الشبهات بعدم الولاء والطاعة 
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له، وذلك بالمصادرة والسجن، وبهذا عادت البلاد إِلى الطاعة والولاء له، وجمع من 
المصادرات أموالاً طائلة مكنته من توسيع رقعة سلطنته، وذلك عبر بسط نفوذه على 
المناطق الشمالية كلّها كما تغلغل في المناطق الجنوبية من البلاد، والتصدي للحركات 
الانفصالية (١٨)، ولهذا يُعدّ السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي المؤسس الفعلي 
الهند،  في  الخلجية  للسلطنة  الحقيقية  النشأة  بداية  مجيئه  عدَّ  بل  الخلجيين  لسلطنة 
الدول  تعهده  لم  اتساعاً  أيامه  السلطنة في  السلطة وتمكن من توسع رقعة  تولى  فقد 
الإِسلامية في الهند من قبل، وذلك بفضل اتجاهه نحو بناء الجيش الخلجي بناءً قوياً، 
السلطان علاء  أن  هذا  من  ونفهم   ،(١٩) الإدارية  السلطنة  تنظيم شؤون  فضلاً عن 
الدين الخلجي يُعدّ أول سلطان مسلم بالهند جعل من إرادته المطلقة وحدها دستور 
الحكم؛ إِذ صار السلطان علاء الدين حاكماً مطلقاً في سلطنته مصدر لكل سلطاتها، 

فهو القائد الأعلى للجيش، ورأس الهرم الإداري للسلطنة. 

الأولاد وهم: خضر(ت:  من  الدين محمد شاه عدد  للسلطان علاء  كان  ولقد 
عمر(ت:  الدين  وشهاب  ٧١٧هـ/١٣١٧م)،  (ت:  وشادي   ٧١٧هـ/١٣١٧م)، 
عرف  الذي  خان  ومبارك  ٧١٧هـ/١٣١٧م)،  بكر(ت:  وأبو   ،(١٣١٦ ٧١٦هـ/ 

باسم قطب الدين( ت: ٧٢٠هـ/١٣٢٠م)(٢٠). 

وعندما مرض السلطان علاء الدين محمد شاه، أرادت أم ولده خضر أن تملك 
ابنها فاتفقت مع أَخيها (سنجر) على ذلك، ولما علم السلطان علاء الدين محمد شاه 

بما تم، غضب لذلك غضباً شديداً وقتل سنجر وحرم ابنه خضر من المُلك  (٢١). 

وكان كافور من المقربين إِلى السلطان علاء الدين وصاحب حظوة عنده وكان 
فانتهز  سيده،  وفاة  عقب  البلاد  في  الأمور  مقاليد  على  السيطرة  إِلى  يتطلع  طموحاً 
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(شهاب  الطفل  ابنه  بتوليّ  وصية  كتابة  على  وحمله  السلطان،  مرض  اشتداد  فرصة 
ابنه  على  بالوصاية  كافور  إِلى  السلطنة  وعهد  الست،  السنوات  ذي   ( عمر  الدين 
يصبو  كان  ما  الدين،  علاء  السلطان  سيده  يد  على  كافور  حقق  وبذلك  الصغير، 
ويتطلع إليه من الاستئثار بالسلطة والنفوذ في سلطنة دهلي(٢٢)، ولما توفى  السلطان 
علاء الدين محمد شاه الخلجي اقعد نائبه كافور ولده الأَصغر شهاب الدين عمر شاه 
١٣ نيسان ١٣١٦م)  على كرسي السلطنة، وبايعه الناس،  (٧١٦هـ/٥ كانون الثاني –
وتغلب النائب  كافور عليه وسمل أعين أبي بكر خان، وشادي خان، وبعث بهما إِلى 
وسجن  هناك،  المسجون  خان  خضر  أخيهما  عيني  بسمل  وأمر    (٢٣) كواليار  مدينة 
مبارك خان قطب الدين لكنه لم يسمل عينيه، ويذكر أنَّه كان لعلاء الدين محمد شاه 
 مملوكان من خواصه، أحدهما بشير والآخر مبشر(٢٤)، فبعثت إليهما الخاتون الكبر
في  فعل  قد  كافور  النائب   إن  وقالت  مولاهما  بنعمة  فذكرتهما  الدين،  علاء  زوجة 
أولادي ما تعلمانه(٢٥)، وبذلك أغرتهما في قتل نائب السلطان كافور، فقتلاه وأَخرجا 
قطب الدين مبارك خان من السجن، الذي قام بحبس اخيه  السلطان شهاب الدين 
أيار ١٣٢٠)  ١ نيسان ١٣١٦-  مدة (٧١٦-٧٢٠هـ/١٤  الحكم  عمر شاه وتولى 
(٢٦)، ومن ثم قام  السلطان قطب الدين مبارك شاه بقتل جميع إخوته وبذلك يكون 

قد قضى على كل من ينازعه الحكم (٢٧)، إلا أن هذا لم يوقف محاولات قتله أو اغتياله، 
الذي  فتعددت المحاولات للتخلص منه، وكان آخرها مؤامرة وزيره خسرو خان
العديد  إليه  وانضم  والتأييد،  بالنصر  وعاهدوه  إليه،  الامراء  بعض  ضم  في  نجح 
ممن لحق بهم الضيم على يدي السلطان قطب الدين مبارك شاه(٢٨)، واستغل فرصة 
وجود السلطان في دهلي ليحيك له مؤامرة تودي بعرشه وبرأسه، ولقد نجحت هذه 
المؤامرة، ودخل خسرو خان القصر مع جماعته وقتل السلطان قطب الدين مبارك 
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شاه، وناد بنفسه سلطاناً على البلاد باسم ناصر الدين خسرو شاه سنة (٧٢٠هـ/١
سرة الخلجية قد تم استئصالها، وحين  أيار -  ٨ ايلول ١٣٢٠م)(٢٩)، ويظهر أنَّ الأُ
ايلول ١٣٢٠-٨ شباط ١٣٢٥م)  الدين تغلق شاه(٧٢٠-٧٢٥هـ/٨  بادر غياث 
ملك تغلق أحد كبار قادة السلطان قطب الدين مبارك شاه الخلجي، زاعماً أنه عازم 
إِلى دهلي، وتمكن من الإطاحة  الزحف  نعمته، قرر  لورثة سيده وولي  الانتقام  على 
الحاكمة  العائلة  العثور على أي عضو من أعضاء  بالإمكان  بخسرو شاه، ولم يكن 
ليتولى العرش، ومن ثم فقد نودي به سلطاناً على الهند في دهلي تحت اسم السلطان 
السلطنة  الهند في عصر  تاريخ  من  ليعلن طي صفحة  (٣٠)؛  تغلق شاه  الدين  غياث 
الحكم في ظل  من  جديدة  وبداية حقبة  الخلجيين،  الإِسلامية في ظل سلطنة أسرة 

حكم أُسرة التغلقيين التي استمرت( ٧٢٠-٨١٣هـ/١٣٢٠-١٤١٣م). 

المحور الثاني: النظام المالي في الهند على عهد الخلجيين(٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٩٠-
١٣٢٠م): 

وجبايته،  الخراج  وديوان  ومصارفه،  المال  بيت  موارد  في  المالي  النظام  يبحث 
ويتناول  والفيء،  والزكاة  والجزية  الإقطاع  أو  الالتزام،  ونظام  المقاسمة،  ونظام 
أيضاً نظام الضرائب وطرائق جبايتها ومقدار الجباية، والأَوجه التي تصرف فيها 

موارد بيت المال (٣١). 

ار الدولة الإِسلامية، إدارتها الخاصة بها منذ عهد  صَ أَمْ صرْ من  لقد كان لكل مِ
الخلفاء الراشدين إلاَّ أنَّ النظام الإداري اللامركزي الذي طبق في العصر الأُموي 
أُمراء الولايات سلطاناً واسعاً، ليس في شؤون الإدارة فحسب بل في  تطلب منح 
شؤون الإدارة المالية أَيضاً، وحاول بعض الخلفاء والأُمراء فيما بعد فصل الشؤون 
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الإدارية عن المالية بغية دعم سلطانهم على الولايات، إِلاَّ أنَّ تحول بعض الولايات 
إِلى قواعد للفتح اقتضى ضم الشؤون المالية في الولاية إِلى الأَمير أو تفويضه مهمة 

تعيين عمال الخراج من قبله(٣٢). 

وازدادت نفقات السلطنة في الهند بسبب حروبها الكثيرة، وحاجتها إِلى تكوين 
إِلى  البلدان  من  العديد  وضم  الكافية،  والمعدات  بالأسلحة  وتجهيزه  قوي  جيش 
لذا  المغولي؛  الغزو  وخصوصاً  الخارجية  الأخطار  ضد  عنها  والدفاع  دهلي  سلطنة 
السلطنة،  نفقات  لتغطية  الكافية،  المالية  الموارد  ضمان  دهلي  سلطان  على  وجب 

ولاسيما النفقات العسكرية (٣٣)

القسم الاول: موارد بيت المال: 

١- الضرائب: 

الضرائب هو حق شرعي واجب للفقراء على الأَغنياء يقصد به التقرب إِلى االله  تعالى 
بمال أوجبه الشارع وكلَّف به المسلمين لا يزيد ولا ينقص تحديداً للتحكمات وإيقافها 
عند حدها، وقيل إنها فريضة مالية(عيناً أو نقداً) تفرضها الدولة يتحملها الملزم بصيغة 
الاقتصادية  التنمية  الدولة والمساهمة في  نفقات  لتغطية  مقابل؛  إجبارية ونهائية ودون 
والاجتماعية والمالية(٣٤)، مع أنَّه ليس في دين االله شيء اسمه الضريبة؛ فقد حكم االله أن 
الزكاة تكفي لإغناء الفقراء إِذا جمعت من المكلفين وصرفت على المستحقين، فهي جزء 

من السياسة الشرعية التي يرجع الأمر في فرضها وتقديرها لولي الأمر. 

الأَراضي  وانقسمت  الزراعية،  الأراضي  ضرائب  الهند  في  الضرائب  أبرز  ومن 
الزراعية في سلطنة دهلي إِلى قسمين: قسم  يتبع سلطنة دهلي مباشرة، ويتبع ديوان 
الضرائب  بجمع  الماليين  العاملين  من  مساعديه  بواسطة  الوزير  ويقوم  الوزارة 
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الولاة  تتبع  التي  الإقطاع  أرض  هو  الثاني:  والقسم  الأَرض،  هذه  على  المفروضة 
ويتولى الوالي جمع ريعها وأخذ نصيبه من الأرض لنفسه ويرسل الباقي إِلى الخزانة 
المركزية في دهلي(٣٥)، وهؤلاء الولاة أقطعهم السلطان بنفسه هذه الولايات، ويعتمد 
هذا النظام على أن يدفع المقطع له جزءاً من ريع الأرض إِلى المقطع وهي عادة ثلث 
ويقوم  المقاسمة)،  نظام   ) ى  تسمَّ الضرائب  جمع  في  الطريقة  وهذه  الأرض،  إنتاج 
بجمع حصة الحكومة من المحصول أحد العاملين، عيناً أو نقداً، وتودع الكميات 
التي تجمع في خزينة السلطنة المركزية( بيت المال)، ويحصل على براءة بذلك، وأَلغى 
اعتاد  التي  الوقف  أرض  حكمه  خلال  الخلجي  شاه  محمد  الدين  علاء  السلطان 
الأمراء والأشراف ومن في  من  الدولة  لكبار رجال  والملوك  السلاطين  يوقفها  أن 
حكمهم، وكانت هذه الأَرض معفاة من الضرائب واعتمد هؤلاء على هذه الأَرض 

في حياتهم المعيشية، وانتعشوا فارتفع شأنهم(٣٦). 

٢- الخراج: 

تعمل السياسة المالية لكل دولة على تحقيق التوازن بين مواردها ومصارفها، وقد 
بيتاً للمال يقوم  سارت الدولة الإِسلامية منذ ظهورها على هذه السياسة، فأنشأت 
على صيانته وحفظه والتصرف فيه لصالح الدولة، وأَهم موارد بيت المال: الخراج، 

والجزية، والزكاة، والفيء، والغنيمة، والعشور(٣٧). 

والخراج: هو مقدار معين من المال فرضه المسلمون على الأَراضي التي فتحوها عنوة 
وأُبقيت بأيدي أصحابها، وأوقفت على مصالح المسلمين، ويؤخذ أَيضاً من الأراضي 
التي فتحوها صلحاً وتُركت بيد أهلها (٣٨)، ولا يجوز  أن تحول أرض الخراج إِلى أرض 

شر، ولا أرض العُشر إِلى أرض الخراج(٣٩)، ويجب أن لا تباع أراضي الخراج (٤٠) عُ
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وكان تقدير قيمة الخراج من صلاحيات الحاكم والسلطان والقضاة والفقهاء، فله أن 
ينقص أو يزيد فيما يحددونه من خراج على الاراضي(٤١)، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوبة 

التربة، ونوع المحاصيل، وطريقة الري وقرب الأرض أو بعدها عن الاسواق(٤٢). 

فكان  مشكلاته،  في  والنظر  وجبايته  الخراج،  تنظيم  يتولىَّ  الخراج  ديوان  وكان 
يسجل في ديوان الخراج حدود كل بلد ونواحيه، وكذلك أحكام الضياع اذا اختلفت 
في كل ناحية، ويسجل في الديوان حال البلد هل فتح عنوة أو صلحاً ؟ وما استقر 
عليه حكم أرضه من عشر أو خراج (٤٣)، فإِن كان عشراً أُلحق بديوان العشر، وإِن 

كان خراجاً أُلحق بديوان الخراج (٤٤). 

الدين محمد شاه الخلجي  دت ضريبة الخراج  على عهد السلطان علاء  لقد حدّ
قبل،  به من  الذي كان معمولاً  النظام  بدلاً من  المحصول  بالمئة على  بنسبة  خمسين 
التقدير بالنسبة للأراضي الزراعية التي  وهو نظام الضريبة بنسبة المحصول، وهذا 
م  يمتلكها الأغنياء والفقراء على السواء، وأضرَّ هذا النظام كثيرا بأغنياء الهنود؛ لأنهَّ
يقدمون نصف المحصول للخزينة المركزية، ومن النصف الآخر يؤدون الضرائب 
المتنوعة الأُخر، ولا يبقى إلاّ قدراً ضئيلاً من المال لا يكاد يكفيهم؛ ولهذا باعوا ما 
في بيوتهم من ذهب وفضه، وعاشوا في شظف من العيش، وهذا القدر من الضرائب 
الهند،  في  المماليك  سلطنة  عهد  ولاسيَّما  السابقة,  بالعهود  قورن  ما  إِذا  جداً  مرتفع 
ففي عهد السلطان المملوكي غياث الدين بلبن (٦٦٤-٦٨٦هـ/١٢٦٦-١٢٨٦م) 
علاء  السلطان  عهد   على  ولكن  بالمائة،  ثلاثين  إِلى  واحد  من  الضريبة  نسبة  كانت 
الدين محمد شاه الخلجي ارتفعت إِلى النصف كما أسلفنا، وهذه الضريبة مرتفعة جداً 
الخلجيون  السلاطين  بها  قام  التي  الحملات  وتُعدّ  والمزارعين(٤٥)،  للملاك  بالنسبة 

جزءاً من عملية جمع الخراج وضمان دفعه من كل أنحاء السلطنة (٤٦). 
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والضرائب على الأَرض كانت تؤخذ عيناً ونقداً، وفي حالة نقص محصول القمح، 
كانت الضريبة تؤخذ عيناً في حالة قلة الغلال في السلطنة، ولم يكتف السلطان علاء 

الدين بذلك بل فرض ضرائب على المنازل والكلأ، وكل منتجات الحيوان(٤٧). 

ديوان  أسس  الضرائب،  من  الناس  تهرب  عدم  على  السلطان  من  وحرصاً 
وتأجيل  المقررة،  الضرائب  في  النظر  الديوان  هذا  ومهمة  الاستيفاء،  أو  المستخرج 
الضرائب،  من  المتهربين  ومعاقبة  يراه،  ما  إعفاء  أو  خفض  أو  ورفع  منها،  يراه  ما 
بحيث  الضرائب  نظام  في  التعديلات  بعض  محمد  الدين  علاء  السلطان  وأحدث 
تؤدي إِلى تحقيق سياسته الرامية إِلى زيادة موارد السلطنة، وأمر برفع مرتبات موظفي 
الضرائب حتى لا يتقاضون رشوة مقابل التغاضي عن جمع الضرائب، وفي الوقت 
كل   عقاب  سبيل  في  جهداً  الخلجي  شاه  محمد  الدين  علاء  السلطان  يأل  لم  نفسه 

موظف يتلاعب في جمع الضرائب (٤٨). 

ويظهر أن العقوبات كانت قاسية جداً حتى أَنَّ السلطان علاء الدين محمد طلب 
تَبة وجامعي الضرائب عن أَعمالهم نتيجة  من نائبه (غازي مغيث ) طرد أَلف من الكَ
تقاعسهم في جمع الضرائب وتقاضيهم رشاو من المزارعين، فجردهم من أموالهم 
بأمانة  واجبهم  تأدية  على  الضرائب  جامعو  حرص  وبذلك  شديداً،  عذاباً  وعذبهم 
من  خمسمائة  أودع  أنَّه  ويذكر  السلطان،  لبطش  يتعرضوا  لا  حتى  وإخلاص  ونزاهة 
الدين  علاء  السلطان  ضمن  وبذلك   ،(٤٩) مختلفة  بتهم  السجون  في  الضرائب  عمال 
الخلجي نقاوة عمال الضرائب، وعاش هؤلاء العمال في رعب وخوف من عقوبات 
يتعرضون  قد  لمَّا  الوظائف  مثل هذه  يقبلون على  الناس  يعد  ولم  الصارمة،  السلطان 
له من عقاب، بل وصل الأمر إِلى أن أحداً لم يعد يرغب بزواج ابنته لأحد من هؤلاء 
م معرضون لخطر العقاب ولابد لنا أن نذكر هنا أن السلطان" علاء الدين  العمال؛ لأَنهَّ
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الخلجي ألغى امتيازات ملاك الأراضي، وأثقل كاهلهم بها حتى تحولوا إِلى طبقة فقيرة 
الحال؛ إِذ كان الفلاح يدفع نصف محصول الأَرض والنصف المتبقي يدفع منه الجزية 

وهذه تفرض على غير المسلمين، فضلاً عن الضريبة على المنزل وضريبة الكلأ (٥٠).

والحقيقة أن سياسة السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي نحو الفلاح اتسمت 
بالمرارة ممَّا صرفه  الفلاح، وأوجدت عنده شعوراً  بالقسوة والظلم والجور، وأرهقت 
القدر  وهذا  اليسير،  النزر  إلاَّ  منه  إليه  يعود  لا  الذي  وإِنتاجها  بالأرض  الاهتمام  عن 
المعيشية  الحياة  تضييق  أسلوب  فشل  وبذلك  المعيشية،  متطلباته  لسد  يكفي  لا  القليل 
الخلجي  الدين  علاء  السلطان  سياسة  تفسر  أن  ويمكن  دهلي(٥١)،  سلطنة  سكان  على 
هذا، بالعمل على إفقار ملاك الأراضي، حتى لا يحدث أحدهم نفسه بالتمرد على النظام 

القائم، ولمواجهة مشكلة دفع الرواتب، أو الكيفية التي سيدفع بها الرواتب للجند. 

ولم يعد الفلاحون قادرين على دفع ما عليهم من ضرائب، وصارت دهلي خالية 
من الأغنياء الذين كانوا يمدون يد المعونة إِلى الحكومات في الأَزمات؛ إِذ رحلوا إِلى 
الدكن في الجنوب(٥٢)، وسار على هذا النهج السلاطين الخلجيون الذين جاءوا بعد 

السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي (٥٣). 

٣- الجزية: 

 الجزية مقدار معين من المال يؤخذ على رؤوس أهل الذمة من اليهود والنصار
من  البالغين  الأحرار  العقلاء  من  السنة  في  واحدة  مرة  تجبى  والصابئة،  والمجوس 

الذكور، وكانت الجزية تسقط عن أهل الذمة إِذا دخلوا الإِسلام(٥٤). 

وتُعدّ الجزية من موارد الدخل الضرورية في السلطنة الخلجية؛ إِذ كانت هناك ضريبة 
جزية تفرض على الأمراء الراجبوتيين المعروفين  بـ( أَبناء الملوك)، وهم أُمراء إمارات 
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غير إِسلامية تابعين لسلطنة دهلي، ومن الطبيعي والمنتظر أَيضاً أن يكون دخل الجزية 
كثيراً مادام عدد غير المسلمين كبيراً، وتأخذ في النقصان بتزايد دخول غير المسلمين في 
الإِسلام، وتؤثر بذلك في ميزانية السلطنة(٥٥)، وذلك حينما  شجع سلاطين الخلجيين 
الهندوس على اعتناق الإِسلام وأعلنوا إعفاء كل من يدخل الإِسلام من الضرائب، 
ولا يبقى عليه سو الضرائب الشرعية فقط، وحرصوا على هداية الناس إِلى الإِسلام 

على الرغم من أَنَّ ذلك يؤدي إِلى نقص في ميزانية السلطنة من ضريبة الجزية (٥٦). 

القسم الثاني: نفقات بيت المال: 

وقد  السلطنة،  خزينة  وهو   ( المال  (بيت  في  تودع  السلطنة  واردات  كانت  لقد 
في  المركزي  المال  بيت  عن  فضلاً  بها،  خاص  مال  بيت  ولاية  كل  مركز  في  صار 
للولاة  يدفع  وما  الجنود،  أعطيات  تشمل  الرئيسة  النفقات  وكانت  السلطنة،  مقر 
بقصر  الخاصة  النفقات  عن  فضلاً  وغيرها،  والمنح  والهبات  والكتاب،  والموظفين 
وتسيير  الجيوش  وإِعداد  الحصون  بناء  نفقات  وكذلك  البلاط  ورجال  السلطان، 
كان  بل  الخدمات  كل  على  تنفق  السلطنة  تكن  ولم  الأمور،  من  ذلك  وغير  البريد 
على  الإنفاق  وأحياناً  الجسور،  إصلاح  على  ينفقون  الإِسلامية  الأوقاف  اصحاب 
يكافؤون  (القلب)  المركز  في  المقاتلون  الفرسان  وكان  الثغور،  أماكن  في  الجهاد 

بإعطائهم قر في المناطق المحيطة بدهلي (٥٧). 

واجهته  ولكن  النظام(٥٨)،  هذا  عن  شاه  محمد  الدين  علاء  السلطان  تخلى  ولقد 
مشكلة وهي كيفية معالجة العجز في الميزانية بسبب الحملات العسكرية، فضلاً عن 
مشكلة رواتب الجند، التي ظهرت في وقت مبكر من حكمه ومن الإجراءات التي 
جلال  السلطان  عمه  أمراء  من  الساحقة  الأكثرية  ممتلكات  مصادرة  هي  اتخذها، 
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الدين فيروز شاه وأعاد أقطاعاتهم إِلى الخالصة (بيت المال) وسار السلطان قدما على 
الأَوقاف  بما في ذلك  الممنوحة،  الهبات  الخاصة وكل  استرداد جميع الأملاك  طريق 
(الوقوف) تلك المخصصة للمؤسسات الدينية والخيرية، وهبات الإنعام التي كانت 

مستثناة من أي التزام بالخدمة(٥٩). 

في  والنقدية  منها  العينية  والرسوم  الضرائب  جمع  لفرض  المعتمدة  الشروط  إن 
السلطنة الخلجيية، تبدو غامضة مثلما هي كثيرة ومتعددة، ومن ثم فإِنَّ الخراج الذي 
عادة،  عليها  يدل  التي  الأرض  ضريبة  الفترة  تلك  في  يكن  لم  المصادر  عنه  تتحدث 
وقد قيل إِنَّ تلك الضريبة ربما كانت تجبى في الأقاليم الغزنوية السابقة في البنجاب 
الغربي، فجر توسيع دائرة تطبيقها لتشمل الأماكن القريبة من دهلي مع حلول آخر 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي(٦٠)، فضلاً عن الخراج المقدر على وفق 
إِذ قام السلطان علاء الدين محمد شاه بفرض ضريبتين أخريين على  أساس جديد، 
الفلاحين هما: الشرائي وهي ضريبة الرعي، والسكونت غري أو غرهي، التي كانت 
تفرض على المساكن(٦١)، وتتألف ضريبة الرعي من أربعة ثيران (سوتور) وجاموسين 
الغنم(٦٢)، وكانت ضريبة  (غاوي ميس)، وبقرتين (ماداغاو) واثني عشر رأساً من 
السكن تفرض على الفلاحين في الأرياف (٦٣)، وهذه الضرائب لم تكن تحظى، خلافاً 

لحال الخراج، بمباركة الشريعة الإِسلامية أي إنها تعد ضرائب غير شرعية.

ضد  ضماناً  الحبوب  مخزونات  بجمع  شاه  محمد  الدين  علاء  السلطان  وقام 
من  جوهرياً  عنصراً  نفسه  الوقت  وفي  جزئية  إلاّ  المعالجة  تلك  تكن  ولم  المجاعة، 
عامل  جيش  على  فللإبقاء  الأسعار،  في  التحكم  على  القائمة  سياسته  عناصر 
برواتب متدنية نسبياً، كان لابد من تامين أسعار منخفضة للمواد الأساسية، ومن 
ثم بادر السلطان علاء الدين إِلى تحديد الحدود العليا لأسعار عدد من السلع التي 
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اشتملت على المواد الغذائية الأساسية، مثل: القمح (كاناكا) والشعير (الجاو) والرز 
الأقمشة  عن  فضلاً  (الموث)؛  والبشارة  النوخوذ)  والحمص(الماسن،  (الشالي)، 
والسكر وقصب السكر (النبات)، والفاكهة والشحوم الحيوانية (راوغاني سوتور)، 
بقاء  (٦٤)، وللإشراف على  العبيد والخيل والماشية  والدهون (راوغاني شيراغ)؛ مع 
الغ خاني" مراقباً للسوق (شحنة)  قبل  "ملك  تعيين  تم  أسعار الحبوب منخفضة، 
يساعده مخبر من ديوان بريد، وأُخضع جميع التجار(الكاروانيان) لإدارته (٦٥)، إِذ كان 
كبار التجار يحصلون على سلف نقدية من الخزينة، ومن جهة أُخر كانوا ملزمين 
بتقديم كفالات، فضلاً عن إجبارهم هم وأزواجهم وأفراد عائلاتهم على السكن في 
القر، كذلك كانت أعمالهم خاضعة للإشراف؛ إِذ كان تخزين الحبوب (احتكارها) 
وعرضها من جديد من جانب المزارع أو التاجر أو الوسيط (البقال) على حد سواء 
تحكم  إنَّ  المصادرة(٦٦)،  فيها  بما  شديدة  لعقوبات  والخاضعة  المحظورة  الأمور  من 
معاصريه،  إِلى  بالنسبة  أعجاب  مبعث  كان  بالأَسعار  محمد  الدين  علاء  السلطان 
وبالفعل فإِنَّ تلك السياسة القائمة على فرض حدود قصو لأسعار عدد كبير من 
ا كانت تعبيراً  السلع، والإجهاز على الوسطاء والسماسرة في بعض الحالات تبدو أنهَّ
عن قدر غير قليل من نزعة التدخل الحكومية، وبصورة مثيرة أكثر، خلال العقود 

الأولى من القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد(٦٧). 

القسم الثالث: النقود: 

سارت الهند على  النظام  نفسه التي كانت عليه الدولة الإِسلامية في المجالات 
السياسية والإدارية العسكرية والمالية موضوع بحثنا هذا. 

وكان الهنود يتعاملون بالنقود المضروبة في الخارج، ومن هذه النقود السندية التي 
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كانت تحمل إليهم من السند، فكان يباع الدينار السندي بالهند بثلاثة دنانير هندية(٦٨)، 
وكانوا أَيضاً يتعاملون بالذهب وقد أشار ابن رستة إِلى ذلك قائلاً: (( ومعاملاتهم 
الملك،  صورة  تمثال  عليها  الطاطري،  لها  يقال  التي  والدراهم  القطع  بالذهب  لهم 
الهند بشكل  الطاطرية تستعمل في ممالك  الدراهم  وزنها مثقال))(٦٩)، وكانت هذه 
كبير فقد أشار إِلى ذلك السيرافي في رحلته عن أَحد ملوك الهند الذي يدعى بلهرا، 
كان يستعمل هذه الدراهم قائلاً: ((ومائة درهم وتدعى الطاطرية وزن كل درهم 
ونصف بسكة الملك وتاريخه في سنة من مملكته "ووفاة" من كان قبله))(٧٠). أي أنَّ 

نقودهم كانت تؤرخ حسب سني حكم ملوكهم. 

مروان  بن  الملك  عبد  ضربها  التي  المروانيَّة   الدنانير  الهند  بلاد  في  واستخدمت 
سنة(٧٤هـ/٦٩٣م) التي كان مكتوب على سكتها "االله أَحد" فقد حملها التجار في أكياس 
إِلى جزيرة بناحية سفالة الهند فكانوا يتعاملون بها مقابل القرنفل(٧١)، واستخدمت في 

بلاد الهند أَيضاً الدراهم والدنانير التي ضربت في مدة حكم العباسيين(٧٢). 
من النقود التي كانت رائجة أيام الخلجيين في الهند، وكانت على ثلاثة أقسام: 

١ـ الذهبية، ويسمونها "تنكة" وزنها "تولة واحدة " غالباً (٧٣). 
٢ـ الفضية ويسمونها أَيضاً "تنكة" ووزنها أَيضاً كان "تولة واحدة"(٧٤). 

تولة  "تولة واحدة"، وقيل  (٧٥). ووزنها  " يتل  "جِ النحاسية: ويسمونها  ٣ـ 
جيتلا(٧٦)،  خمسين  تعادل  واحدة  الفضية"  "التنكة  وكانت  منها,  أرباع  وثلاثة 
والتنكة  مثاقيل،  ثلاثة  الحمراء  والتنكة   " "التنكة  النقدية  وحدتهم  كانت  أي: 
"الشنكانة"، وهو وزن الدرهم النقرة معاملة  النقرة وهي الفضة ثمانية دراهم 

مصر والشام ويعادل أربعة دراهم سلطانية(٧٧). 
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بالدراهم  وتعاملوا  ونحاس  فضة  المنصورة  دراهم  هي:  العملات   أهم  ومن 
الطاطرية الهندية وكما أسلفنا(٧٨)، ووزنها مثقال وعليها صورة الملك(٧٩)، وتعاملوا 
بالدنانير والدراهم التي سميت بالقاهريات (٨٠)، فضلاً عن التعامل بالقطع الذهبية
(٨١)، علاوةً عن الودع (٨٢) الذي استخرج من الصدف في السواحل الهندية، ويذكر 

أنَّ الجزر الهندية البالغة عددها نحو أَلف وتسعمائة جزيرة كانت تتخذ من "الودع"
عملة نقدية لها، وتحكمهم ملكة وبيوت أموال هذه الملكة الودع؛ لأَنَّ هذا الودع فيه 
نوع الحيوان فيجمع ويطرح على الساحل فتحرق الشمس ما فيه من الحيوان ويبقى 

الودع خالياً مما كان فيه، فتملأ من ذلك بيوت الأموال(٨٣). 

وكان للهند على عهد سلطنة الخلجيين أربعة دراهم وهي: الدرهم الهشتكاني (أَي 
الششتكاني (أي الثماني)، والدرهم السلطاني، وهو أقل وزناً من الهشتكاني، والدرهم
السداسي)، وهو نصف درهم هشتكاني، كما كان تقديره بالدرهم السلطاني هي ثلاثة 
ى "تنكة" الدوازدهكاني (أي: اثناعشري)؛ لأَنَّ كل ثمانية دراهم تسمَّ دراهم، والدرهم
وهي إحد العملات المستعملة في التعاملات التجارية كما أسلفنا سابقاً واستخدمت 
الفتوحات  النقود في تمويل الحملات العسكرية (٨٤)، وهذا الاستعمال دليل على  هذه 
وإعلان الولايات التابعة للسلطنة عن تبعيتها، فضلاً عن الولايات التي لم تكن تابعة 
للسلطنة أَو تلك التي فُتحت وجلب خراجها وفرض عليها جزية إِلى الخزينة في دهلي. 

عهود  كل  في  خطرها  ازداد  كبيرة  اقتصادية  لمشاكل  دهلي  سلطنة  وتعرضت 
السطح  على  طفحت  المشاكل  تلك  ولكن  السلاطين،  من  حكمها  ومن  السلطنة 
بشكل بارز في عهد السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي، وترجع هذه المشكلة 
وفي  المتكررة،  المغول  غزوات  بسبب  السلطنة  عاتق  على  الملقاة  النفقات  كثرة  إِلى 
الحقيقة كانت جيوش السلطنة دائماً تصدهم، وتردهم على أعقابهم خاسرين، إلاَّ أَنَّ 



٢٦٧

النظام المالي في الهند على عهد سلطنة الخلجيين(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

ذلك كان يكلف ميزانية السلطنة أموالاً طائلة، فضلاً عن الحروب التي كان يشنها 
إِذ كانت  السلطان علاء الدين محمد شاه من وقت إِلى آخر لتوسيع رقعة سلطنته؛ 
باهظة التكاليف، علاوةً عن النفقات المدنية والعسكرية، وعلى الرغم من أن دخل 
التي  الطرائق  أَهم  الكبيرة، وكان من  الأَعباء  يكفي  أَنَّه لا  إلاَّ  السلطنة كان كبيرا، 
قطع  صب  عبر  المشاكل  تلك  مثل  لمواجهة  شاه  محمد  الدين  علاء  السلطان  اتبعها 

نقدية من الذهب والفضة عملةً للسلطنة لمواجهة تلك المشكلة الاقتصادية(٨٥). 

وأصدر سلاطين الخلجيين العملات النقدية لتمويل الحملات العسكرية وذلك 
لدفع رواتب الجند، وفي الوقت نفسه لتجهيز تلك الحملات وما تحتاجه من مؤن 
وتجهيزات، وكانت خطة حكيمة وسديدة (٨٦)، إِذ قام سلاطين البيت الخلجي بسك 
النقود بأسمائهم، وكانت أولى المحاولات على عهد السلطان علاء الدين محمد شاه 
ا  الخلجي؛ إِذ أمر بسك النقود في دار الضرب في مدينة دهلي، وما يميز هذه النقود أنهَّ
كانت مصنوعة من النحاس، وتضمنت أَيضاً اسم السلطان مع الإشارة إِلى الحاكم 
العباسي في القاهرة الحاكم بأمر االله (٦٦١-٧٠١هـ/١٢٦٢-١٣٠٢م) الذي تولىَّ 
سنة(٦٦١هـ/١٢٦٣م)،  القاهرة  في  العباسية  الدولة  إحياء  بعد  العباسية  الدولة 
كتبت  وقد  النحاس  من  مصنوعة  وجميعها  الضرب  وتاريخ  الضرب  دار  وذكر 
بخط النسخ، ولم تشمل على أي اقتباس من القرآن الكريم مثل النقود الإِسلامية، 
(السلطان الأعظم)  الدين الخلجي كلقب  السلطان علاء  ألقاب  بالمقابل تضمنت 
(٨٧)، ولقب( علاء الدنيا والدين) ولقب ( أبو المظفر) ولقب (شاه) (٨٨)، وظهرت 

ويبدو أن السبب في هذا اللقب هو  أَيضاً على هذه النقود  لقب اسكندر الثاني(٨٩). 
تتابع انتصارات السلطان علاء الدين الخلجي وفتحه للكثير من البلدان وضمها إِلى 
حوزته، وحالفه التوفيق في دفع الغزو المغولي المدمر عن الديار الإِسلامية في الهند، 
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فأخذه الغرور وتوهم أن باستطاعته فتح الدنيا بأسرها على غرار ما فعله الإسكندر 
تحت  الدنيا  البلدان  كل  وقهر  ذلك  محاولة  أو  قبل  من  م)  ق.   ٣٢٣ المقدوني(ت: 

سلطنه، وهيَّأ السلطان علاء الدين الخلجي لنفسه أَن صار الاسكندر الثاني. 

ن على هذه النقود القاب دينية مرتبطة بالدولة العباسية بالقاهرة (٩٠)، وكما  ودوِّ
الخلافة  عن  الاستقلال  تمام  مستقلين  كانوا  المسلمين  الهند  سلاطين  أن  معلوم  هو 
العباسية، فلم يكن ما سعى إليه فريق منهم من خطب ود الحاكم العباسي إلاّ من 
هناك  كان  أنَّه  ولاسيَّما  قومهم،  بين  النفوذ  من  للمزيد  طلباً  الديني  التشريف  باب 

انسجام بين الدين والدولة في المجتمع الهندي في تلك المدة. 

ولم تقتصر عملية ضرب النقود على السلطان علاء الدين الخلجي وإنَّما سار 
على نهجه  السلطان قطب الدين مبارك شاه الخلجي في ضرب النقود التي تميزت 
ا كانت مصنوعة من النحاس، ولم تشمل على أي اقتباس من القرآن الكريم،  بأنهَّ
الضرب  تاريخ  النقود  يذكر على هذه  ولم  العالمين)،  (ربّ  لفظ  استخدم  أنَّه  إلاّ 
واسم دار الضرب، وإِن كان من المؤكد أنها سكت جميعها في دهلي مقر السلطنة، 
 ) كلقب  شاه  مبارك  الدين  قطب  السلطان  ألقاب  على  النقود  هذه  نت  وتضمَّ
السلطان(  الدين والدنيا )، فضلاً عن اسم  السلطان الأعظم )، ولقب( قطب 
مبارك شاه) الذي تمت كتابته ككلمة واحدة(٩١)، علاوة عن لقب ( خليفة ربّ 
العالمين)، ولقب ( الواثق باالله)، ولقب ( أبو المظفر)، واللقب الأَخير هو نسخة 
السلطان  بوالده  اعتزازه  على  يدل  ا  وممَّ  ،(٩٢) الدين  علاء  السلطان  والده  للقب 

القوي علاء الدين الخلجي. فقد تلقب بـ (السلطان بن السلطان)(٩٣).

بضرب  الهند  في  الخلجيية  الأُسرة  سلاطين  آخر  شاه  خسرو  السلطان  وقام 
ا كتب اسم السلطان خسرو شاه على ظهرها داخل  النقود، وما يميز هذه النقود أنهَّ



٢٦٩

النظام المالي في الهند على عهد سلطنة الخلجيين(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

دائرة لإضفاء الأهمية على الاسم، كما أَنَّه لم يشر إِلى تاريخ الضرب ومكانه، وكانت 
مصنوعة هي الأُخر من النحاس، ولا تشتمل على أي اقتباس من القرآن الكريم، 
وتضمنت عدة ألقاب للسلطان خسرو شاه هي(السلطان الأعظم)، ولقب (ناصر 
الدنيا والدين)، وغيرها من الالقاب(٩٤). وبهذا يكون السلطان خسرو شاه قد عاد 

مرة أُخر للاعتراف بالولاء للحاكم العباسي. 

لية كان سلاطين الخلجيين  وأخيراً لابدّ من الإشارة إِلى أنَّه نتيجة لنقص المواد الأَوَّ
في بعض الأحيان يضربون النقود بطريقة تبدو غريبة بعض الشيء، وذلك باستخدام 
مواد أخر غير الذهب والفضة  والنحاس ألا وهو استخدام الحديد والجلد (٩٥). 
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الخاتمة( النتائج): 

يرجعون  الذين  (٦٨٩-٧٢٠هـ/١٢٨٩-١٣٢٠م)،  الخلجيين  أُسرة  تُعدّ   -
حسب ما ذكرته أغلب المصادر التاريخية إِلى أصل تركي في حين أرجعهم آخرون إِلى 
أصل أفغاني، من أَبرز الأُسر الحاكمة في عصر السلطنة في الهند، ويرجع الفضل لهذه 
الأُسرة في تثبيت أَقدام الإِسلام في جنوب الهند ونشر الإِسلام والحضارة الإِسلامية 
بها، وأولى المحاولات لضم جنوب الهند أو بلاد الدكن، كانت على عهد السلطان 

جلال الدين فيروز شاه الذي سار إليها وضمها إِلى السلطة المركزية. 

والمؤسس  الخلجيين  دولة  بناء  مهندس  الخلجي  الدين محمد شاه  يُعدّ علاء    -
إِذ اتسعت رقعة السلطنة الإِسلامية في أيامه اتساعاً  الحقيقي لسلطنة هذه الأُسرة؛ 
لم تعهده الدول الإِسلامية في الهند من قبل؛ إِذ استطاع أَن يبسط نفوذه على أَغلب 

أَراضي بلاد الهند ويؤسس حكومة مركزية قوية. 

- اتجهت جهود سلاطين الخلجيين ولاسيَّما علاء الدين محمد شاه نحو بناء جيش 
قوي واتجه في الوقت نفسه إِلى تنظيم شؤون السلطنة السياسية والمالية، والسعي إِلى 
تحقيق  وراءه  من  يقصد  قوي  إداري  جهاز  وإِقامة  موحدة،  مركزية  حكومة  إقامة 

السيطرة على أرجاء شبه القارة الهندية كافة. 

-عنيت الأُسرة الخلجيية بتنظيم مواردها المالية التي كانت تأتي من عدة أَبواب 
دِ  هْ نْدِ على عَ ُّ في الهِ منها الجزية والخراج وغيرها من الضرائب ولهذا بلغ النَّظَامُ المَاليِ
نَةِ الخُلجيين مرحلة الكمال والنضج، لكن ما يؤخذ على سلاطين الخلجيين في  لْطَ سَ
هذا الجانب استعمال الشدة والتعسف في جباية الضرائب وبأسلوب بعيد عن تعاليم 
م أي السلاطين الخلجيين حديثو العهد  الإِسلام السمحة، وربما يعود السبب إِلى أَنهَّ

في الإِسلام ولهذا اضطهدوا الفلاحين. 
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- لم يقتصر استخدام الشدة والعنف على الفلاحين بل إنَّ السلطان علاء الدين 
جمع   عملية  في  يتهاون  أَو  يتلاعب  عامل  كل  من  القصاص  في  يتوانَ  لم  شاه  محمد 

الضرائب، ممَّا دفع بهؤلاء العمال إِلى تأدية واجبهم بتفانٍ وإِخلاص. 

- شاع التعامل في مختلف انحاء السلطنة بالنقود النحاسية التي ضربها سلاطين 
الخلجيين في العاصمة دهلي إِلى جانب الدنانير الذهبية والدراهم الفضية التي كانت 

معمولة بها سابقاً. 

- كانت النقود إحد شارات اعتراف سلاطين الخلجيين بسيادة الحاكم العباسي 
لحكمه  تقليد  على  للحصول  سلطان  كل  سعى  إِذ  الإِسلامي،  العالم  على  الروحية 
السلاطين  الشرعية، عبر حرص هؤلاء  الصفة  يكسب حكمه  لسلطنة دهلي حتى 
شارة إِلى الحاكم العباسي على نقودهم، وان كان السلطان  قطب الدين مبارك  على الإِ
، واتخذ لقباً  شاه قد شذ عن الاعتراف بالحاكم العباسي بالقاهرة؛ إِذ عدّ نفسه حاكماً

للحكم هو الواثق باالله. 
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هوامش البحث
       THE HISTORY of ISLAM, p 9 .؛the Islamic, Dynas�es, p186-193 ( ١

 ،( الإِسلامي (ق١١- ق١٣  والفتح  المملوكية  الدولة  الهندي، سلاطين  العالم  تكوين  الهند   (٢
ج٢، ص٥٧.  

٣) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، ص١٤٨؛ بلاد الهند في العصر الإِسلامي، 
ص٧٢.  

لكتاب طبقات  الكاملة  الترجمة  البريطاني،  الى الاستعمار  العربي  الفتح  الهند من  المسلمون في   (٤
آكبري، ج١، ص١٠٨.  

سلامي، ص٧٢.  ٥) الهند في العهد الإِ
٦)الآداب العربية في شبه القارة الهندية، ص٣٠.  

طبقات  لكتاب  الكاملة  الترجمة  البريطاني،  الاستعمار  الى  العربي  الفتح  من  الهند  في  ٧)المسلمون 
آكبري، ج١، ص١٠٨؛ المسلمون الهنود وقضية فلسطين، ص٤٦.  

٨)  تاريخ شبه الجزيرة الباكستانية، ص١٠٢.  
٩) تاريخ شبه الجزيرة الباكستانية، ص٨٨.  

سلامي، ص١٨٦.   ١٠) الهند في العهد الإِ
١١)  باكستان ماضيها وحاضرها، ص٧٤؛ الحياة السياسية في بلاد الهند في عهد الملوك والمماليك، 

ص٢٨٢-٢٨٣.  
  .Advanced History  of India. p289 ١٢) أعيان القرن السابع، مج٣، ص٨٨؛
  .Discovery of India, p 289 سلامية المستقلة في المشرق، ص٣٨٤؛ ١٣) الدول الإِ

سلامي- العهد المملوكي، ج٧، ص٢٢١.   سلامي، ص١٨٧؛ التاريخ الإِ ١٤) الهند في العهد الإِ
the Muhammdan dy nas�es, p93 (١٥

١٦) المسلمون في الهند من الفتح العربي الى الاستعمار البريطاني، الترجمة الكاملة لكتاب طبقات 
سلامي، ص٨٣.   آكبري، ج١، ص١٢٧؛ بلاد الهند في العصر الإِ

١٧) التراث الهندي، ص٢٩.  
سلامي، ص٨٣.    ١٨) بلاد الهند في العصر الإِ

١٩) باكستان، ص٢٧؛ الهند في ظل السيادة ( دراسة تاريخية)، ص٦٢.  
سلامي، ص٤٢٤.    ٢٠) معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإِ

سلامي- العهد المملوكي، ج٧، ص٢٢١، ٢٢٢.    ٢١) التاريخ الإِ
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سلامي،  ٢٢) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، ص٣٧؛ بلاد الهند في العصر الإِ
ص٨٧، ٨٨.  

الكبيرة ذات حصن منيع تقع  الهندية  المدن   أو كولير  وهي احد ٢٣) كواليار: وتلفظ كاليور 
على راس جبل شاهق. للمزيد، ينظر، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ج١، 

ص٤٥٣.  
ج٧،  المملوكي،  العهد  سلامي-  الإِ التاريخ  ١٩١؛  ص١٩٠،  سلامي،  الإِ العهد  في  الهند    (٢٤

ص٢٢٢.  
سلامي، ص ١٩١.    ٢٥)  الهند في العهد الإِ

سلامي، ص١٩١.   ٢٦) الهند في العهد الإِ
سلامية المستقلة  في المشرق، ص٣٩٧.   ٢٧) الدول الإِ
سلامية المستقلة في المشرق، ص٣٩٧.   ٢٨) الدول الإِ

٢٩)  تاريخ شبه الجزيرة الباكستانية، ص٩٧.  
٣٠)  سلطنة دلهي، ص٢٨٤.  
٣١) سلطنة دلهي، ص٣٤٩.  
٣٢) سلطنة دلهي، ص٣٥٠.  

سلامي، ص٢١٢.   ٣٣)بلاد الهند في العصر الإِ
الضرائب  تاريخ  Administra�on  of thesultanate Of Delhi. p. 103؛    (٣٤

سلام إلى أواخر العهد العثماني )، ص٤. .   العراقية (من صدر الإِ
سلام إلى أواخر العهد العثماني )، ص٢١٣.   ٣٥) تاريخ الضرائب العراقية(من صدر الإِ

سلام إلى أواخر العهد العثماني )، ، ص٢١٣.   ٣٦) تاريخ الضرائب العراقية (من صدر الإِ
٣٧)  كتاب الأموال، ص٧٥؛ صفوة التفاسير، ص٣١٥

ر المختار، ص٦٦٩.   ٣٨)  الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص١٦٦؛ الدُ
٣٩) الخراج، ص١٤٣.  

٤٠) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص٢٣٧.  
٤١) كتاب الخراج، ص٨٥-٨٦.  

٤٢) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص٢٣٤-٢٣٥.  
٤٣) الخراج، ص١٤٣.  

٤٤)الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص٢٠٧ــــ ٢٠٨.  
Administra�on  of thesultanate Of Delhi, P182. 45 (٤٥



أ.م.د. حسين إِبراهيم محمد

٢٧٤

٤٦) تاريخ شبه الجزيرة الباكستانية، ص١٠٢.  
٤٧)الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص٢٠٧ــــ ٢٠٨.  

سلامي، ص٢١٦ـ ٢١٧.   ٤٨) بلاد الهند في العصر الإِ
سلامي، ص٢١٦ـ ٢١٧.   ٤٩) بلاد الهند في العصر الإِ

سلامي، ص ٢١٧.   ٥٠) بلاد الهند في العصر الإِ
سلامي، ص ٢١٧.   ٥١)  بلاد الهند في العصر الإِ
٥٢)  تاريخ شبه الجزيرة الباكستانية، ص١٠٢.  

  .cultural  Hist. of India, p٥٣) ٢٨٥
سلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج٤، ص٣٤٩.   ٥٤) تاريخ الإِ

سلامي، ص٢١٦.   ٥٥) بلاد الهند في العصر الإِ
٥٦) سلطنة دلهي، ص٤٢٥.  
٥٧)  سلطنة دلهي، ص٤٢٥.  
٥٨)  سلطنة دلهي، ص٤٢٥.  
٥٩) سلطنة دلهي، ص٤٢٦.  

٦٠) الهند في العصور الوسطى، ص٦٠-٦١.  
٦١) سلطنة دلهي، ص٤٢٨.  
٦٢) سلطنة دلهي، ص٤٢٨.  
٦٣)  سلطنة دلهي، ص٤٢٨.  

سلامي، ص٢٠٢.   ٦٤) بلاد الهند في العصر الإِ
سلامي، ص٢٠٣.   ٦٥) بلاد الهند في العصر الإِ

سلامي، ص٢٠٣؛ سلطنة دلهي، ص٤٣٠-٤٣١.   ٦٦) بلاد الهند في العصر الإِ
٦٧) سلطنة دلهي، ص٤٣٣- ٤٣٤.  

٦٨) رحلة السيرافي، ص١٠٧.  
٦٩) الأعلاق النفيسة، ص١٣٥.  

٧٠) رحلة السيرافي، ص٣٤.  
٧١) نهاية الأرب في فنون الأدب، ج١٢، ص٤٧.  

٧٢) نهاية الارب في الفنون والادب، ج١٢، ص٤٧.  
٧٣) تنكه من الذهب وزنها = ١ توله يعني ١١ غرام و٦٦٤ملي غرام، وتنكه من الفضة وزنها= ١

سلامي، ص٣٨١.   توله يعني ١١ غرام و٦٦٤ملي غرام. للمزيد، ينظر، الهند في العهد الإِ
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سلامي، ص٣٨١.   ٧٤)، الهند في العهد الإِ
٧٥) جيتل من النحاس وزنه= ١ توله يعني ١١ غرام و٦٦٤ملي غرام، وخمسون جيتلا يعادل تنكا 

سلامي، ص٣٨١.   فضيا واحدا. للمزيد، ينظر، الهند في العهد الإِ
  .Inscrip�ons of the Khalji, p 67(٧٦

الثقافة العربية، صورة  ٧٧)  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج٣، ص٨٣ــ ٨٥؛ الاخر في 
شعوب الشرق الأقصى في الثقافة العربية الوسيطة (الصين والهند وجيرانها )، ص٢٤٣.  

سلامي، ص٣٧٨.   ٧٨)   الهند في العهد الإِ
٧٩) الاعلاق النفيسة، ص١٣٥.  

٨٠) مسالك الممالك، ص١٠٣؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص٤٨٢.  
٨١) الاعلاق النفيسة، ص١٣٥.  

يَ  هِ وَ  ، ثاكِيلُ العَ ا  بهَِ يَّنُ  زَ تُ رِ  بَحْ الْ نَ  مِ جُ  رَ تخُْ غارٌ  مناقِيفُ صِ  : دَعاتُ والوَ عُ  دَ والوَ عُ  دْ الوَ ٨٢) ودع: 
فيِ  وفٌ  جُ يَ  هِ  : قِيلَ وَ  ، ِ الْكِبرَ وَ رِ  غَ الصِّ فيِ  تُ  اوَ تَفَ تَ النواةِ  قِّ  شَ كَ قٌّ  شَ َا  بُطُونهِ فيِ  وفٌ  جُ بيضٌ  زٌ  رَ خَ

. للمزيد ينظر، لسان العرب، ج٨، ص٣٨٠ لَمةِ بّةٌ كالحَ يْ وَ فها دُ وْ جَ
٨٣) طبائع الحيوان، ص٣٥

٨٤) سلطنة دلهي، ص٢٥٠.  
٨٥)  سلطنة دلهي، ص٤٢٥.  

  .HISTORY, TAMILAND. p 183 .(٨٦
سلامية في التاريخ والوثائق والاثار، ، ص٣٢٣-٣٣٩.   ٨٧) الالقاب الإِ
سلامية في التاريخ والوثائق والاثار، ص ٣٥٢-٣٥٣.   ٨٨) الالقاب الإِ

٨٩) المسلمون في الهند من الفتح العربي الى الاستعمار البريطاني، الترجمة الكاملة لكتاب طبقات 
آكبري، ج١، ص١٢٨.  

سلامية في التاريخ والوثائق والاثار، ص٥٢٥-٥٣٠ ٩٠) الالقاب الإِ
٩١) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، ص١٤٦.  

سلامي، ص٩٢ ٩٢) بلاد الهند في العصر الإِ
٩٣) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، ص١٤٦.  

سلامي، ص٩٣ ٩٤) بلاد الهند في العصر الإِ
٩٥)  سلطنة دلهي، ص١٧١. 



أ.م.د. حسين إِبراهيم محمد

٢٧٦

المصادر والمراجع: 
اولاً: القران الكريم. 

ثانياً: المصادر الرئيسة. 
(ت: * سليمان.  بن  آدم  بن  يحيى  القرشي،   

الخراج:   .(١٣٨٤ (د-م،  ٢٠٣هـ/٨١٨مـ) 
المطبعة السلفية ومكتبتها، : ط٢. 

محمد * بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الاصطخري، 
ليدن،   ) ٣٤١هـ/٩٥٢م).  (ت  الفارسي. 

١٩٢٧م). مسالك الممالك: مطبعة بريل، . 
االله * عبد  بن  محمد  االله  عبد  أبو  بطوطة،  ابن 

١٤١٧ ٧٧٩هـ/١٣٧٧م).  (ت:  محمد  بن 
غرائب  في  النظار  (تحفة  بطوطة  ابن  رحلة  هـ. 
الأمصار وعجائب الأسفار)، أكاديمية المملكة 

المغربية، : الرباط. 
ت: * محمد(  بن  علي  بن  محمد  الحصفكي،   

المختار:  ر  الدُ  .٢٠٠٢ .( ١٦٧٧م  ١٠٨٨هـ/ 
دار الكتب العلمية: بيروت. 

عمر * بن  أحمد  علي  أبو  رستة،  ابن 
الأعلاق  ١٨٩١م.  (ت٢٩٠هـ/٩٠٢م). 
ميخائيل جان روغية. مطبعة  النفيسة: تحقيق: 

بريل، . ليدن. 
بن * سلاّم  بن  القاسم  بيد  عُ أبو  سلام،  ابن   

عبد االله (ت ٢٢٤هـ/٨٣٩ م ). د-ت. كتاب 
دار  هراس.  محمد  خليل  تحقيق:  الأموال: 

الفكر: بيروت. 
يزيد * بن  حسن  زيد  أبو  السيرافي، 

(ت٣٦٩هـ/٩٨٠م). ١٩٩٩. رحلة السيرافي: 
المجمع الثقافي أبو ظبي. بو ظبي. 

الصابوني، محمد بن علي(ت٦٨٠هـ/١٢٨١م). *

الكريم.  القرآن  دار  التفاسير:  صفوة   .١٩٨١
بيروت. 

أحمد * الدين  شهاب  العمري،  االله  فضل  ابن 
٢٠١٠م.  ٧٤٩هـ/١٣٤٨م).  يحيى(ت  بن 
تحقيق:  الأمصار:  ممالك  في  الأبصار  مسالك 
دار  نجم.  ومهدي  الجبوري  سليمان  كامل 

الكتب العلمية: بيروت. 
حبيب(ت * بن  محمد  بن  علي  الماوردي،   

١٩٧٨. الأحكام  ٤٥٠هـ/١٠٥٨م ). د. م –
محمد  مراجعة:  الدينية:  والولايات  السلطانية 

فهمي السر جاني. دار التوفيقية للطباعة
المروزي، شرف الزمان طاهر(مجهول الوفاة). *

١٩٤٢م. طبائع الحيوان: نشر مينورسكي. لندن
محمد * االله  عبد  ابي  الدين  شمس  المقدسي، 

٣٨٠هـ/٩٩٠م).  بكر(ت  أبي  بن  أحمد  بن 
الأقاليم:  معرفة  التقاسيم في  أحسن  ٢٠٠٣م. 
أمين  محمد  حواشيه  ووضع  عليه  علق 

الضناوي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي *

٧١١هـ/١٣١١م).  (ت  الأنصاري  أحمد  بن 
١٤١٤هـ. لسان العرب: دار صادر. بيروت. 

النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب *
نهاية  ٢٠٠٤م.  ٧٣٣هـ/١٣٣٢م).  (ت 
المجيد  عبد  تحقيق:  الأدب:  فنون  في  الأرب 

ترحيني. دار الكتب العلمية: بيروت. 
مجهول * بخشي(  احمد  الدين  نظام  الهروي،   

الوفاة). ١٩٩٥م. المسلمون في الهند من الفتح 
العربي الى الاستعمار البريطاني: الترجمة الكاملة 
الفارسية،  عن  ترجمه  آكبري.  طبقات  لكتاب 
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النظام المالي في الهند على عهد سلطنة الخلجيين(٦٨٩- ٧٢٠هـ/١٢٩٠-١٣٢٠م)

الهيئة  الشاوي.  عبدالقادر  احمد  الدكتور: 
المصرية للنشر: القاهرة. 

حبيب * بن  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف،  أبو 
كتاب  ١٩٧٩م.  ١٨٣هـ/٧٩٩م).  (ت 
الخراج: صححه وشرحه ووضع فهارسه: أبو 
الأشبال أحمد محمد شاكر. دار المعرفة: بيروت. 

ثالثاً: المراجع. 
العربية في شبه * الآداب  زبيد. ١٩٧٨م.  احمد، 

القارة الهندية: ترجمة عبد المقصود محمد شلقامي. 
منشورات وزارة الثقافة والفنون: بغداد. 

* .٢٠١١ عبدالكريم.  سلام  سميسم،  آل 
الاقتصادي  التاريخ  في  المالية  السياسة 

الإِسلامي: دار مجدلاوي للنشر: عمان. 
العالم * تكوين  الهند   .٢٠١٢ وينك.  اندريه   

والفتح  المملوكية  الدولة  سلاطين  الهندي، 
عبدالاله  ترجمة:   :( ق١٣  (ق١١-  الإِسلامي 
دار  والثقافة.  للسياحة  ظبي  ابو  هيئة  الملاح. 

الكتب الوطنية: ابو ظبي. 
الإِسلامية * الالقاب   .١٩٨٩ حسن.  الباشا، 

للنشر  الفنية  دار  والاثار:  والوثائق  التاريخ  في 
والتوزيع: القاهرة. 

جمال * الذويب.  و  رمضان  بشير  التليسي، 
العربية  الحضارة  تاريخ  ٢٠٠٤م.  هاشم. 
الإِسلامية: دار المدار الإِسلامي: بنغازي. ط٢. 

دلهي: * سلطنة  ٢٠٠٣م.  بيتر.  جاكسون، 
تعريب: فاضل جكتر. مكتبة العبيكان. الرياض. 

الهنود * المسلمون  ١٩٩٧م.  تيسير.  جباره، 
وقضية فلسطين: تقديم سعيد عبد االله جبريل. 

دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان. 

 الجوارنة، احمد محمد. ٢٠٠٦م. الهند في ظل *
السيادة ( دراسة تاريخية): مؤسسة حمادة للنشر 

والتوزيع: ربد. 
محمد * الليل.  أبو  و  محمد  حسن  جوهر، 

المعارف  دار  باكستان.  م:   ١٩٦٥ مرسي. 
بمصر: القاهرة. 

العصور * في  الهند   .٢٠١٤ عرفان.  حبيب، 
الوسطى: دار الثقافة والسياحة. ابو ظبي. دار 

الكتب: بو ظبي. 
تاريخ * ١٩٩٦م.  إبراهيم.  حسن  حسن، 

والثقافي  والديني  السياسي  الإِسلام 
النهضة  ومكتبة  الجيل  دار  والاجتماعي: 

المصرية: القاهرة. ط١٤. 
في * الهند  د-ت.  الحي.  عبد  السيد  الحسني، 

العثمانية:  المعارف  دائرة  الإِسلامي:  العهد 
حيدر اباد. 

حقي، إحسان. ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م. باكستان *
ماضيها وحاضرها: دار النفائس: بيروت. 

الباكستانية: * الجزيرة  شبه  تاريخ  ١٩٧٨م. 
مؤسسة الرسالة: بيروت. 

معجم * ١٩٨٠م.  فون.  ادوارد  زامباور، 
التاريخ  في  الحاكمة  والأسرات  الأنساب 

الإِسلامي: دار الرائد العربي. بيروت. 
تاريخ *  .١٩٥٧ محمد.  أحمد  الساداتي، 

وحضارتهم:  الهندية  القارة  شبه  في  المسلمين 
مكتبة الادب: القاهرة. 

الإِسلامي. * التاريخ   .٢٠٠٠ محمود.  شاكر، 
العهد المملوكي: المكتب الإِسلامي: ط٥. 

العزاوي، عباس. ١٩٥٨م. تاريخ الضرائب *
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العهد  أواخر  إلى  الإِسلام  صدر  العراقية(من 
العثماني ): شركة التجارة والطباعة. بغداد. 

الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف. ١٩٨٠. *
الكتب.  عالم  الإِسلامي:  العصر  في  الهند  بلاد 

القاهرة. 
في * المستقلة  الإِسلامية  الدول  ١٩٨٧م. 

المشرق: دار الفكر العربي: القاهرة. 
الهندي: * التراث  ١٩٥٥م.  همايون.  كبير، 

دائرة المعارف العثمانية. بمباي. 
في * لاخر  ٢٠٠٩م.  الدين.  شمس  الكيلاني، 

الثقافة العربية، صورة شعوب الشرق الأقصى 
والهند  (الصين  الوسيطة  العربية  الثقافة  في 
السورية  العامة  الهيئة  منشورات   :( وجيرانها 

للكتاب. دمشق. 
رابعاً: الدوريات. 

أعيان *  .١٩٥٢ الحي.  عبد  السيد  الحسني، 
القرن السابع، مجلة ثقافة الهند: يصدرها مجلس 
الهند للروابط الثقافية. المجلد(٣)، العدد(٣)، 

(د-م، ). 
الرؤوف. د، ت. * الدين عبد  الفقي، عصام   

الملوك  عهد  في  الهند  بلاد  في  السياسية  الحياة 
والمماليك، : مجلة المؤرخ العربي. مجلة تصدرها 
العدد  العرب.  المؤرخين  لاتحاد  العامة  الأمانة 

الثامن: بغداد. 
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رس البلاغي ومعطيات المنهج التحويلي بنية القصر بين الدّ

ملخص البحث: 

رس  الدّ فإن  النحوي،  رس  الدّ في  التحويل  فكرة  تبنّى  قد  تشومسكي  كان  إذا 
البلاغي قد انطلق منها أيضا، وإذا كان علماء البلاغة لم يذكروها بوصفها مصطلحا 
ارسين  يُقرر الدكتور محمد عبد المطلب أنّ الدّ ا، فهذا لا ينفي وعيهم بها؛ ولذا  قارّ
مته  هم " رصد ما قدّ العرب لم يلتفتوا إلى هذا الإجراء التحويلي الدقيق، بل كان همّ
لعملية  ور  تصّ دون  ية،  لّ كُ لبنية  تفريعات  باعتبارها  أقسام  من  البلاغية  المؤلفات 
التحويل التي كانت خلفيّة هذه الأقسام، إذ هي لم تكن إلاّ عملية نقل للتركيب من 

(١) حالة إلى حالة أخر مولَّدةٍ عن الأولى، بتطبيق مجموعة من القواعد التنظيمية"

وبناءً على هذا فإن بنية القصر واحدة من تلك البنى التي تخضع لعملية التحويل، 
وذلك بافتراض أصل أو عمق تُردّ إليه البنية الظاهرة أو السطحية، مع مراعاة المقام 
الذي ينبغي استحضاره أو حضوره في أثناء الكشف عن كيفية إجراء ذلك التحويل. 

القواعد  التحويلي،  المنهج  البلاغي،  رس  الدّ القصر،  بنية  المفتاحية:  الكلمات 
التنظيمية. 
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Abstract

If Chomsky adopted the idea of conversion in the gramma�cal 
lesson, the rhetorical lesson was also taken from it, and if the 
scholars of rhetoric did not men�on it as a harsh term, this does 
not negate their awareness of it. Therefore, Dr. Mohamed Abdel 
Mu�alib decides that Arab scholars did not pay a�en�on to this 
transforma�ve precise procedure .But it was their concern the 
presenta�on of the rhetorical works of the sec�ons as an abstrac�on 
of the structure of the whole, without conceiving of the conversion 
process which was the background of these sec�ons. As it was only 
a process of transfer of the structure from one case to another 
created by the applica�on of a set of regula�ons .Accordingly, the 
structure of the palace is one of these structures that are subject to 
conversion, assuming the origin or depth of the visible or surface 
structure, taking into account the place to be invoked or present in 
the course of the manifesta�on of how to do the conversion .

Keywords: palace structure, eloquent lesson , transforma�onal 
methodology, organiza�on standards 
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رس البلاغي ومعطيات المنهج التحويلي بنية القصر بين الدّ

 : في المنهج التحويليّ

لقد انطلق تشومسكي من الجانب العقلاني حينما ذهب إلى أنّ الإنسان بما يملكه 
د، يستطيع  توليد عدد من الجمل، بيد أنّ فكرة التوليد  اً من نظام لغويّ عام مجرّ فطريّ
يُعرف  ما  إلى  استناداً  تُنتج  هي  بل  الذاكرة،  من  جمل  استدعاء  على  قائمة  غير  هذه 
بالنحو  النحو  هذا  تشومسكي  ى  سمّ ولذلك  اللغوية)(٢)؛  الكفاية  أو  القدرة   ) بـ 
القواعد البديهية التي يستعمل بمقتضاها  التّوليدي؛ لأنَّه يحاول أنْ يصل إلى تلك "
لِدَ فيه  لِدَ فيه، وهو بهذا ير أنّ كلّ صاحب لسان وِ صاحب اللسان لسانه الذي وِ

(٣)" يجيد الحديث به واستظهار قواعده دون تلقين من مدرسة أو معلّم

ا وجه تسميته بالنحو التحويلي؛ فلأنّ المبدأ الأساسي من مبادئ هذا النحو هو  أمّ
تحويل جملة إلى جملة أخر متى ما تقاربت في المعنى، وإنْ اختلفت في المبنى(٤)

إنّ عدّ اللغة آلة للفكر أو عملاً للعقل يفيد في أنَّ للغة جانبين، أحدهما: داخلي، 
ا الجانب الأول  وآخرهما خارجي. وكل جملة يجب أنْ تُدرس من هذين الجانبين، أمّ
ا أصوات  ا الجانب الثاني فيعبرّ عن شكلها الفيزيقي بلحاظ أنهّ فيعبرّ عن الفكر، وأمّ
ملفوظة(٥). والجانب الأول هو الذي يرتبط بالكفاية اللغوية التي تمثّل البنية العميقة 
الإنسان،  ينطقه  ما  يمثّل  وهو  الفعلي،  اللغوي  الأداء  هو  الثاني  والجانب  للكلام، 

وبتعبير آخر يمثّل البنية السطحية للكلام(٦). 

باللغة، في حين أنّ الأداء الكلامي هو  المعرفة الضمنيّة  " اللغوية تعني  فالكفاية 
هي التي  "(٧). وعلى هذا فالكفاية اللغوية " الاستعمال الآني للغة ضمن سياق معينّ
" (٨)،والذي يعمل على تنظيم العلاقة بين المستو العميق  تقود عملية الأداء الكلامي

والمستو السطحي هو تلك القوانين التي تُطبّق على الأول، فتحوله إلى الثاني(٩). 
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الإنسان الذي قد اكتسب  وإذا كانت المدرسة التوليدية التحويلية تذهب إلى أنّ "
همها، وهو أيضاً قادرٌ على أنْ يحكم من خلال  نتج جملها وأنْ يتفّ لغة ما، قادرٌ على أنْ يُ
الذي  النظري  فإنّ متابعة الأساس  (١٠)؛ " أُصولية هذه الجمل اللّغوي على  حدسه 
تفسير الإنتاجية الكلامية اعتماداً على قدرة  رس البلاغي يعتمد على " انطلق منه الدّ
منظومة  تفسير  يمكن  ولا  اللغوية،  للإمكانات  الكامل  وإدراكه  الفعلية،  المتكلم 
البلاغي، استناداً  التفسير  ل الحدس أحياناً ليساعد على تقديم  الإمكانات إلاّ بتدخّ
إلى  مجموعة الحقائق التعبيرية التي سبق النحاة إلى تحديدها، والكشف عن  وظائفها
البلاغي.  التحويلي والمنهج  المنهج  التقارب ما بين  تأكيد  يفيد كثيراً في  وهذا  .(١١)"

ر الدكتور محمد عبد المطلب أنّ التحويل في مفهوم الدرس البلاغي  وعلى هذا يقرّ
إلاّ عبارة عن الإجراء الذي ينطلق من أصل افتراضي يُمكن تطبيقه على كلّ  ما هو "
تحويل  في  تساعد  التي  فهي  الإجرائية  القواعد ا  أمّ إبداعي.  بهدف  منطوق  تركيب 
تطرأ على  التي  لات  التحوّ يمكن رصده في  ما  "(١٢). وهذا  التنفيذ بنية  إلى  الأصل 

البنى البلاغية بصورة عامة، وبنية القصر بصورة خاصة. 

في مفهوم القصر: 

لُّ شيء  حبسته في شيء فقد  " كُ اللغة يعني الحبس، يقول ابن دريد:  القصر في 
ورٌ  حُ  } تعالى:  قوله  ومنه  محبوسة،  أي  خدرها؛  في  مقصورة  وجارية  فيه،  قصرته 
القصرُْ  ه: " (١٣)؛ أي محبوسات"(١٤). وفي لسان العرب ما نصّ يَامِ } ِ اتٌ فيِ الخْ ورَ قْصُ مَ
 : . . والقصرُ قال للمحبوسة من الخيل: قصرِ والقِصرَ في كلّ شيء: خلاف الطول. . ويُ
وكذلك  وغايتك،  وكفايتك  حسبُك  أي  كذا؛  تفعلَ  أنْ  ك  قصرُ قال:  ويُ  . الغاية. 

قصارك، وهو من معنى القصر الحبس؛ لأنّكَ إذا بلغتَ الغاية حبستك. . "(١٥). 
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معهود  بطريق  بشيء  شيء  تخصيص  به  فيراد  البلاغي  الدرس  اصطلاح  في  ا  أمّ
أو مخصوص (١٦)؛ بمعنى إثبات أحدهما للآخر، ونفيه عن غيره، وبهذا تكون بنية 
القصر في قوة جملتين، ويكون القصر سبيلاً من سبل الإيجاز، ويكون الإيجاز من أهم 
مقاصده(١٧). وقد يُعبرّ عن القصر بحبس الموصوف على الصفة فلا يتصف بغيرها، 
وبحبس الصفة على الموصوف فلا يوصف بها غيره (١٨). وبهذا تتبينّ جهة الاشتراك 

بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 

فالقصر – إذاً - في معناه الاصطلاحي ما هو إلاّ تخصيص موصوف بصفة، أو 
ما   ) القائل:  قول  معينة، كما في  لغوية  بموصوف على وفق صياغة  تخصيص صفة 
ص فيه الموصوف وهو(  صِّ محمدٌ إلاّ شاعرٌ ) أو (ما شاعرٌ إلاّ محمدٌ ). فالمثال الأول خُ
ا  اها إلى صفة أخر. أمّ محمد ) بالشاعرية التي هي الوصف وقُصر عليها، فلا يتعدّ
ت عليه،  صت الصفة وهي الشاعرية بالموصوف ( محمد) وقُصرِ صِّ في الثاني فقد خُ
لالة القصرية  الدّ ل  الباحثين إلى أنّ تشكّ اه إلى شخص آخر. ويمضي أحد  تتعدَّ فلا 
ما   ) فقولنا:  (سلبية)،  و   ( إيجابية   ) شفرتين  ذا  معنى  " يحمل  الخطاب  طرفي  عند 
لا  محمداً  وأنّ  إيجابي،  معنى  وهو  رسول  محمداً  أنّ  بلاغيّاً  يعني   ( رسولٌ  إلاّ  محمدٌ 
(١٩)، مضيفاً إلى أنّ مهمة القصر الإبداعية  " ف بغير الرسالة وهو معنى سلبي يتصّ
مها  بدوره بضغط الشفرتين في صياغة تركيبية واحدة، ويقدّ تتجلىّ بأنْ يقوم المتكلم "

ستقبِل الذي يقوم بدوره بحلّ تلك الشفرتين لفهم جميع زوايا المعنى"(٢٠).  للمُ

وينبغي التنبيه إلى أنّ الصفة المقصودة في مباحث القصر إنّما هي الصفة المعنوية  
التي هي معنى قائم بالغير لا الصفة النحوية (٢١)؛ لأنّه لا يتأتّى الفصل بين الموصوف 
بغية  في  جاء  النحوي،  الوجه  من  به  ماح  السَ عدم  بمعنى  الاستثناء؛  بأداة  والصفة 
وإنّما لم يكن المراد بالصفة النعت النحوي؛ لأنّه لا يتأتى قصر بينه وبين  الإيضاح: "
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هما عن الحكم، ولا يمكن أنْ يخرج قصر عن كونه قصر موصوف على  موصوفه لخلوّ
صفة أو صفة على موصوف، سواء أكان قصر مبتدأ على خبر، أم كان قصر فاعل 
على مفعول أم كان غيرهما، فقصر الفاعل على المفعول معناه في الحقيقة قصر الفعل 
الصادر من الفاعل على المفعول، لا قصر ذات الفاعل عليه، وإذا كان كلّ من المبتدأ 
ل في أحدهما حتى يكون صفة،  أو الخبر يدلّ على ذات نحو: ( ما الباب إلاّ ساج ) أُوِّ

 .(٢٢)" فالمراد في هذا المثال قصرُ الباب على الاتصاف بكونه ساجاً، وهكذا 

كاكيّ  د دائرة عمل بنية القصر التي رصدها السّ وفي ضوء هذا النص أيضا، تتحدّ
بقوله: 

الخبر،  على  تارة  المبتدأ  فيقصر  والخبر،  المبتدأ  بين  يجري  كما  القصر،  أنّ  اعلم   "
الفاعل والمفعول، وبين  الفعل والفاعل، وبين  المبتدأ أخر، يجري بين  والخبر على 
موضع،  في  أتقنته  إذا  وأنت  طرفين،  كلّ  وبين  الحال،  وذي  الحال  وبين  المفعولين، 

(٢٣) ملكت الحكم في الباقي. . "

أو  معهود  بطريق  بشيء  شيء  تخصيص  في  تعبيرية  أداة  القصر  بنية  كانت  ولما 
على  دلالتها  إنتاج  في  تعتمد  التي  " الرئيسة  البنى  من  واحدة  تعد  ا  فإنهّ مخصوص، 
" (٢٤)، وهذا الاتّكاء على بنية العميقة في أداء المهمة الدلالية يمكن  المستو العميق

رصده في التحليل البلاغي لبنية القصر. 

التحليل البلاغي لبنية القصر: 

يعد القصر من بين أبرز التحولات التي تطرأ على نواة الجملة أو الجملة الأصل؛ 
ن لنفسها سطحاً مميّزاً من بين البنى السطحية الأخر، وبالالتفات إلى باطن  لتكوّ
لات، يمكن أنْ نرصد كثافة في حركة التحول بحسب الأدوار المنطقية  تلك التحوّ
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التي تسهم في تكوين البنية البلاغية وما يترتب عليها من ناتج فني (٢٥). فحركة المعنى 
في بنية القصر حركة مزدوجة، إذ تبدأ من الموصوف لتتسلّط على الصفة فيتأثر بها هذا 
) تكون العلاقة  الموصوف، وكأنّه لا صفة له غيرها، ففي قولنا: ( ما محمدٌ إلاّ شاعرٌ
بين المبتدأ وخبره علاقة استئثار بالخبرية، وهو ما لا يمكن أنْ يتحقق إلاّ بالالتفات 
فالتحولات  السطحية(٢٦).  البنية  إلى  ووصولها  العمق  بنية  تحولات  مجموعة  إلى 

العميقة تتضح على النحو الآتي: 

بنية العمق

       محمدٌ شاعرٌ  

           ( محمد له صفات كثيرة منها أنّه شاعر)                  

ل حركة التحوّ                                                                                     

            

             محمد له صفات كثيرة أهمها أنّه شاعر 

                                         

   محمد غابت عنه جميع الصفات وبقيت صفة الشاعرية 

                                         

  بنية السطح        ما محمدٌ إلاّ شاعرٌ 
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ا من الكثرة بمكان، ثمّ تتجه  فبنية العمق تسترد حقيقة الموصوف البشرية، وأنهّ
ثالث  تحول  في  ثمّ  الصفات،  من  غيرها  على  تربو  مكانة  لتعطيها  بعينها  صفة  نحو 
تغيب غيرها من الصفات ليخلص النظر نحو تلك الصفة أو لتتكئ عليها وحدها، 
ا في التحول الأخير فيتمّ القصر الذي يلغي الصفات الأخر جميعا ولا يستبقي  أمّ
ا الصفة الوحيدة لمحمد، وهذا الإلغاء يرتكز على حركة  إلاّ صفة الشاعرية، وكأنهّ
ذهنية هي حركة الادّعاء أو المبالغة؛ لأنّ الواقع الخارجي لا يقبل هذا الحكم الذي 

أفرزته الصياغة، وهو كون محمد لا صفة له إلاّ الشاعرية(٢٧). 
وهذه التحولات يمكن رصدها أيضاً في الحركة الثانية؛ أي في قولنا: ( ما شاعرٌ إلاّ 
لتنحصر في الموصوف، وكأنّه لا موصوف لها  الصفة  تنطلق من  المعنى  )، فحركة  محمدٌ
غيره، وإنتاج معنى الحصر في هذه الصياغة يحتاج – كذلك – إلى  الالتفات إلى بنية العمق 

لاتها وصولاً إلى بنية السطح(٢٨). فالتحولات العميقة تتضح على الشكل الآتي:  وتحوّ
بنية العمق 

                            محمد شاعر 

ل                ( الشعراء كثيرون منهم محمد )                          حركة التحوّ

                                                                             

                                     

              الشعراء كثيرون أهمهم محمد 

                                    

              غياب الشعراء وبقاء محمد 

                                   

بنية السطح        ما شاعرٌ إلا محمد 
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فالبنية في المستو الأول تطرح الشاعرية بوصفها بشرية ممكن أنْ يشترك فيها 
محمد مع غيره، وفي المستو الثاني يرتفع محمد الموصوف بالشاعرية درجة من الأهمية 
يغيب  أكثر حتى  يرتفع محمد  الثالث   المستو الشعراء، وفي  الخاصة على غيره من 
الشعراء فتلتصق الشاعرية به تمهيداً للمستو الرابع الذي تنتج فيه البنية السطحية 
المحولة  في شكلها الحصري(٢٩). وهذا الحصر يعتمد – أيضا- على حركة الذهن في 
الادّعاء والمبالغة؛ ذلك أنّ الواقع الفعلي لا يقبل هذا الحصر على نحو الإطلاق، وهو 
أنّه ليس في الوجود شاعر غير محمد، ويسند هذا الادّعاء إلى استجلاب أداة النفي ( 
ما) في إنتاج بنية القصر؛ لأنّ مهمتها محدودة بمساحة معينة هي الحال، ومعنى هذا 
أنّ القصر في هذين البناءين وأمثالهما مختصّ بلحظة الحضور؛ أي في السياق الخارجي 

ً  محددا ليس بينهم شاعر إلاّ محمد(٣٠).  الذي يحوي كماّ

أقسام القصر: -

التقسيم الأول: 

م القصر بلحاظ غرض المتكلّم على قسمين:      يُقسّ

١- القصر الحقيقي: 

ويراد به اختصاص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة الثابتة في الخارج، 
اه إلى غيره(٣١)، وعليه فإنّ النفي فيه للكلّ ماعدا المقصور عليه(٣٢)،  بحيث لا يتعدّ
هذا  يكون  نحو  على  تعالى  به  مختصة  فالألوهية   .( االله  إلاّ  إلهَ  لا   ) قولنا:  في  كما 
المضمون انعكاساً موازياً للحقيقة الثابتة في الواقع الخارجي(٣٣). ومنه قوله تعالى: 
كَ  ِ لاَ نُشرْ بُدَ إِلاَّ االلهَ وَ عْ نَ مْ أَلاَّ يْنَكُ بَ يْنَنَا وَ اءٍ بَ وَ ةٍ سَ لِمَ ا إِلىَ كَ الَوْ عَ لَ الْكِتَابِ تَ ا أَهْ لْ يَ { قُ
يْئاً }(٣٤). فالآية الكريمة أفادت قصر العبادة على  االله تعالى ونفيها عن كلّ ما  بِهِ شَ
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، ومنفيّة عن غير هذا المعينّ نفياً مطلقاً(٣٥) ويعرف هذا القصر  عداه، فهي ثابتة لمعينّ
ما كان في حقيقة الأمر وواقع الحال كذلك،  بمعنى  التحقيقي؛  بالقصر الحقيقي 
بـ ( الحقيقي مبالغة)(٣٦).  التفتازاني  القصر الحقيقي الادّعائي، والذي أسماه  بإزاء 
أنْ تثبت الشيء للشيء وتنفيه عن كل ما عداه، أو بعضه نفياً يقوم  " والمراد به هو
م في  تقدّ مثلما   ،(٣٧) " للواقع الحقيقية  المطابقة  يقوم على  ز ولا  والتجوّ المبالغة  على 

المثالين السابقين في مقام الحديث عن التحليل البلاغي لبنية القصر. 

لاً إبداعياً عميقاً؛ وذلك  ويُلاحظ أنّ القصر الحقيقي التحقيقي لا يستبطن تحوّ
لأنّ بنيته التعبيرية تبقى في حدود تأصيل البنية الحقيقية المقصودة(٣٨)، وهذا بخلاف 
ل العميق، لاسيّما أنّ هذا القصر واردٌ في كثير من  الادّعائي الذي يستبطن ذلك التحوّ
كلام العرب، ينطقون به لإفراغ ما تختلجه عواطفهم، فيقولون: ما مؤدّب إلاّ فلان، 
م  وما عالمٌ إلاّ فلان. وهم يقصدون إظهار إعجابهم بخلقه وأدبه وعلمه، لدرجة أنهّ
ون بأدب غيره وعلمه؛ أي يجعلون أدب غيره وعلمه في حكم المعدوم(٣٩)،  لا يعتدّ

وهذا كلّه مبني على الادّعاء والمبالغة كما لا يخفى. 

٢- القصر الإضافي: 

بالمقصور  المقصور  فيه  يختصّ  الذي  وهو  الحقيقي،  غير  بالقصر  أيضا  ويسمى 
اه إلى ذلك  د؛ بمعنى الإضافة إليه، بحيث لا يتعدّ عليه بالنسبة إلى شيء معين أو محدّ
 ( ( محمد  فـ   ،( إنّما محمدٌ شاعرٌ  ) أو   ( إلاّ شاعرٌ ما محمدٌ   ) قولنا:  (٤٠). كما في  المعينّ
 الشعر إلى صفة أخر أصلا؛ أي  مخصوص بالشعر دون الكتابة، لا أنّه لا يتعدّ
الشعر، بحيث لا يتجاوزها إلى صفة أخر معينة،  المراد قصر محمد على صفة  أنّ 
وهي الكتابة، وهذا – بطبيعة الحال – لا ينفي أنْ تكون له صفات أخر كالخطابة 
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ل السابقة؛ لأنّه يقف على مسافة قريبة  مثلاً(٤١). وهذا القصر يخضع لعمليات التحوّ
من القصر الحقيقي الادّعائي. 

على  الصفة  قصر  على  إعمامه  يمكن  هنا  الصفة  على  الموصوف  قصر  أنّ  ويُلاحظ 
الموصوف في قولنا: ( ما شاعرٌ إلاّ محمدٌ ) أو( إنّما شاعرٌ محمدٌ )، فالشاعرية مقصورة 
، كأنْ يكون زيداً أو خالداً مثلاً، وهذا لا ينفي  على محمد لا تتجاوزه إلى موصوف معينّ
لات السابقة تصدق هنا أيضاً.  ن هم موصوفون بهذه الصفة. وعليه فإن التحوّ وجود مَ

التقسيم الثاني: 

وذلك  المتلقي،  اعتقاد  مراعاة   إلى  القصر  لبنية  رصدهم  في  البلاغيون  اتجه 
هة إلى  موجّ باستحضاره إلى دائرة الصياغة أو افتراض حضوره، وكأنّ تلك الصياغة "
موقف معينّ هو الذي يحدد دلالتها، مادام المتكلّم قصد بها إليه وأودعها من الخصائص 
ت  والأحوال ما يطابق حال هذا المخاطب أو حال هذا الموقف، وكأنّ الجملة استمدّ
المتكلّم، وبذلك  المخاطب وأحوالها كما يتصورها  البلاغية من دواخل نفس  أحوالها 
(٤٢). وعلى هذا فإنّ التقسيم الثاني  " د دلالتها وتضبط حدودها ويخصص عمومها تحدّ
للقصر يقسم على ثلاثة أقسام ( إفراد، وقلب، وتعيين ). وفي الواقع الحقيقي؛ لأنّ "

فات، ولا اتّصافه بجميع الصفات غير صفة  العاقل لا يعتقد اتّصاف أمر بجميع الصّ
 .(٤٣)" ده أيضاً بين ذلك، وكذا اشتراك صفة بين جميع الأّمور واحدة، ولا يردّ

قصر الإفراد: -١

يتعين قصر الإفراد  إذا كان المتلقي معتقداً بالشركة؛ أي بتعدد الموصوف أو الصفة، 
)، فهنا يأتي  ، فيخاطب بنحو ( ما زيدٌ إلاّ شاعرٌ كما إذا اعتقد أنّ زيداً شاعرٌ وخطيبٌ
قصر الموصوف على هذه الصفة دون غيرها من الصفات(٤٤). وقد يعتقد المتلقي أنّ 
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شاعران)،  ومحمدٌ  زيدٌ   ) فيقول:  الشاعرية،  صفة  في  آخر  شخص  شاركه  قد  زيداً 
فيخاطب بنحو ( ما شاعرٌ إلاّ زيدٌ )، فهنا يتمّ قصر الصفة على الموصوف. ويلاحظ 
أنّ حضور المتلقي في هذا السياق يكون موازياً لحضوره في السياق السابق (٤٥). فهذا 
إفراد الصفة أو الموصوف من بين ما في ذهن المتلقي من  النوع من القصر يعمل على "
(٤٦)؛ أي أنّ المهمة الإنتاجية لقصر الإفراد هي قطع الشركة بين موصوفين  د فيهما" تعدّ

في صفة واحدة، أو بين صفتين في موصوف واحد (٤٧). 

قصر القلب: -٢

يفيد قصر القلب تخصيص أمر بأمر مكان آخر إنْ اعتقد المتلقي العكس (٤٨)، جاء 
في الدلائل: " واعلم أنّ الأمر بينّ في قولنا: (( ما زيدٌ إلاّ قائمٌ )، أنْ ليس المعنى على نفي 
"(٤٩). فهذا القصر  كة، ولكن على نفي أنْ لا يكون المذكور، ويكون بدله شيء آخر الشرّ
يتعينّ إذا كان المتلقي قد اعتقد غير الموصوف الواقعي أو اعتقد غير الصفة الواقعية، 
)، وهذا من قصر  فإذا اعتقد أنّ زيداً شاعرٌ فقط، فيخاطب بنحو: ( ما زيدٌ إلاّ خطيبٌ
، فيُعدل فكره إلى نحو: ( ما  الموصوف على الصفة، وإذا اعتقد أنّ الشاعر زيدٌ لا عليّ
. تقول:   ." شاعرٌ إلاّ عليّ )، وهذا من قصر الصفة على الموصوف. يقول الجرجاني: 
التي  الأوصاف  بين  من  اختصصت(القيام)  أنّك  المعنى  فيكون   ،( قائمٌ  إلاّ  زيدٌ  ما   )
: ( ما قائمٌ إلاّ زيدٌ )، فيكون المعنى أنّك  مُ كونُ زيد عليها بجعله صفةً له. وتقولُ توهَّ يُ
اختصصتَ زيداً بكونه  موصوفاً بالقيام. فقد قصرتَ في الأول الصفة على الموصوف، 
قلب ما في ذهن المتلقي  "(٥٠). فقصر القلب يعمد إلى " وفي الثاني الموصوف على الصفة
"(٥١)؛ ولذلك سمي بهذه التسمية.  من الصورة المغلوطة إلى الصورة الواقعية المقصودة
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يشير إلى  " البلاغي  التحليل  العميقة لهذا  البنية  النظر في  أنّ  التنبيه  وممّا يوجب 
ل ضمنيّاً إلى متلقٍّ داخلي يوازي حضوره حضور  أنّ حضور المتلقي الأول الذي تحوّ

(٥٢). ويمكن تمثيل ذلك على هذا النحو:  " إنتاج الكلام المتكلم في الأهمية وفي

  المتلقي                                   المتكلم                                 نوع القصر 

زيدٌ شاعرٌ وخطيبٌ            ما زيدٌ إلاّ شاعرٌ                  قصر الإفراد 

                ( قصر الموصوف على الصفة )      

 زيدٌ شاعرٌ                          ما زيدٌ إلاّ خطيبٌ                قصر القلب

                                                                                   ( قصر الموصوف على  الصفة ) 

   المتلقي                                          المتكلم                          نوع القصر 

 زيدٌ ومحمدٌ شاعران        ما شاعرٌ إلاّ زيدٌ              قصر الإفراد

                  ( قصر الصفة على الموصوف) 

الشاعرُ زيدٌ لا عليّ          ما شاعرٌ إلاّ عليّ               قصر القلب 

               ( قصر الصفة على الموصوف )

وهذا التوازي يعمد إلى إحداث نوعٍ من الخلل في كلّ طرف من أطراف عملية 
التواصل، إذ يتحول المتلقي إلى متكلّم، والمتكلّم إلى متلقّ في المرحلة الأولى من إنتاج 
ل إلى الأصل في المرحلة الثانية أو الأخيرة لإنتاج البنية(٥٣). بنية القصر، ثمّ يتّجه التحوّ
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إذ  السطحي،   المستو تجاوز  على  حملهم  العميقة  بالبنية  البلاغيين  عناية  إنّ 
ر  يتصوّ حتّى  فتين  الصّ تنافي  عدم  إفراداً  الصفة  على  الموصوف  قصر  في  اشترطوا 
اجتماعهما لموصوف واحد في ذهن المتلقي؛ بمعنى ألاّ تكون الصفة الحاضرة متنافية 
ماً  ) تكون الصفة الغائبة  كونه كاتباً أو منجّ مع الغائبة، ففي قولنا: ( ما عليٌّ إلاّ شاعرٌ
) لا يقول الشعر؛ لأنّ هذا الناتج يمكن التعبير عنه  ماً فحَ أو نحو ذلك، لا كونه ( مُ
المتلقي  أنّ  ذلك  القصر؛  بنية  استحضار  إلى  الحاجة  دون  من  شاعر)  هو   ) بقولنا: 
المتناقضتين، بخلاف مالا ينافي الشعر، فإنّه من الممكن  ر اجتماع الصفتين  لا يتصوّ
الشرط  وهذا  القصر(٥٤).  باستحضار  معه  التعامل  إلى  فيحتاج  المتلقي،  ر  يتصوّ أنْ 
لم يشترطه البلاغيون في قصر الصفة على الموصوف؛ لأنّ الموصوفات لا تكون إلاّ 
ق التنافي؛ أي تنافي  ا في قصر القلب فإنّ البنية العميقة تستوجب تحقّ متنافية (٥٥). أمّ
) كونه  الحاضر مع الغائب من الصفات؛ حتّى تكون المنفية في قولنا: ( ما عليٌّ إلاّ قائمٌ
قاعداً أو جالساً وما شابه ذلك؛ أي يرتد في الحركة الذهنية إلى ( عليّ قاعد) أو ( عليّ 
واعلم أنّ قولنا في الخبر إذا  جالس)، لا كونه أبيضَ أو أسودَ مثلاً. يقول الجرجاني: "
م  توهَّ ر نحو: ( ما زيدٌ إلاّ قائمٌ )، أنّك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يُ أُخِّ
كونُ زيد عليها، ونفيتَ ماعدا القيام عنه، فإنّما نعني أنّك نفيت عنه الأوصاف التي 
شاكل  ما  أو  متكئاً)،   ) أو  مضطجعاً)   ) أو   ( جالساً   ) يكون  أنْ  نحو  القيام،  تنافي 
ذلك، ولم تُرد أنّك نفيتَ ما ليس من القيام بسبيل، إذ لسنا ننفي عنه بقولنا: ( ما هو 
) أنْ يكون ( أسود ) أو ( أبيض) أو (طويلاً) أو ( قصيراً) أو ( عالماً) أو (  إلاّ قائمٌ
نيا قائم سواه، وإنّما  )، لم نُرد أنّه ليس في الدّ ا إذا قلنا: ( ما قائمٌ إلاّ زيدٌ جاهلاً)، كما أنّ

 .(٥٦)" ، وبحضرتنا، وما أشبه ذلك نعني ما قائم حيث نحنُ
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قصر التعيين: -٣

بين  د  المتردّ المتلقي  به  اطب  ويخُ آخر،  دون  بأمر  أمر  تخصيص  القصر  هذا  يفيد 
د بين أمرين أو أكثر  شيئين (٥٧) فإن كان المتلقي معتقداً بوجود صفة أو موصوف مردّ
من ذلك، لجأ إلى قصر التعيين، وهذا النوع من القصر أعمّ من قصر الإفراد وقصر 
اعتقاد كون الشيء موصوفاً بأحد أمرين معيّنين على الإطلاق لا  القلب؛ ذلك أنّ "
لّ ما يصلح أنْ يكون مثالاً  لم أنّ كُ يقتضي جواز اتّصافه  بهما معاً، ولا امتناعه، وبهذا عُ
" لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أنْ يكون مثالاً لقصر التعيين من غير عكس

ل ما يصلح لأنْ يكون مثالاً لقصر التعيين  (٥٨)؛ أي من غير عكس لغوي، وهو أنّ كُ

(ما  المتكلّم:  فقول  القلب(٥٩).  قصر  أو  الإفراد  لقصر  مثالاً  يكون  أنْ  أيضاً  يصلح 
دة بين القيام وغيره.  هاً لمن يعتقد وجود صفة في زيد مردّ زيدٌ إلاّ قائمٌ ) يكون موجّ
د بين زيد وغيره.  هاً لمن يعتقد وجود قائم مردّ وقوله: ( ما قائمٌ إلاّ زيدٌ ) يكون موجّ

ويمكن تمثيل ذلك بالمخطط التي: 

      المتلقي                                    المتكلم                            نوع القصر

زيدٌ قائمٌ أو قاعدٌ                ما زيدٌ إلاّ قائمٌ                       قصر تعيين 

                                                                                      ( قصر الموصوف على الصفة)

زيدٌ أو محمدٌ قائمٌ                 ما قائمٌ إلاّ زيدٌ                     قصر تعيين

                                                                                  ( قصر الصفة على الموصوف)

ا في المثال الثاني فيكون في  د في المثال الأول يكون في المسند، أمّ ويلاحظ أنّ التردّ
المسند إليه. 
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طرق القصر: 

إذا كان علماء البلاغة قد اعتنوا بمتابعة مستو العمق في هذه البنية البلاغية، فإنّ 
هذه العناية لم تشغلهم عن متابعة مستو السطح، إذ رصدوا في هذا المستو الأخير 
 .(٦٠) القصر)  بـ ( طرق  رف عندهم  ما عُ القصر، وهو  بنية  نتج  يُ الذي  الشكلي  البناء 

ع على ما يأتي:  وهذه الطرق تتوزّ

العطف ب (لا) و ( بل): -١

" لالي  الدّ الناتج  لى من طُرق القصر، وفيها يقوم  الطريقة الأوّ بنية العطف  تعدّ 
على التصريح بالطرفين ( المثبت والمنفي )، بخلاف غيرها، حيث يتسلّط النفي على 
بنية  وتنتج   .(٦١)" السطح  مستو على  غائبة  أطراف  من  ه  تضمُّ وما  العميقة  البنية 
العطف قصر الموصوف على الصفة إفراداً كما في: ( زيدٌ شاعرٌ لا خطيبٌ )، ( ما زيدٌ 
)، إذ ترتد بنية العمق إلى( زيدٌ شاعرٌ وخطيبٌ )، فتنتج بنية القصر  خطيباً بل شاعرٌ
الإفراد بكونه ( شاعراً )، وينتج هذا الشكل أيضاً قصر الموصوف على الصفة قلباً، 
كما في نحو ( زيدٌ قائمٌ لا قاعدٌ )، و ( ما زيدٌ قاعداً بل قائمٌ )، إذ ترتدّ بنية العمق 
إلى ( زيدٌ قاعدٌ )، فتعمل بنية القصر على تعديل البنية العميقة على مستو السطح 

فتقصر( زيداً) على القيام فحسب، قلباً لاعتقاد قعوده(٦٢). 

ا قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً فإنّه يكون بحسب المقام، وفي هذا  أمّ
وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب المقام: ( زيدٌ  يقول القزويني: "
النّص أورد القزويني  "(٦٣). وفي هذا   ( ) أو: ( ما عمروٌ قائماً بل زيدٌ قائمٌ لا عمروٌ
قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً في مثال واحد، وهذا قائم على مذهبه؛ ذلك 
، فلا يتنافى هو وقصر  لا يشترط في قصر الإفراد فيه عدم تنافي الاتّصافين اتفاقاً أنّه "
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ويصحّ اجتماعهما بحسب المقام في مثال واحد، وإنّما لم يذكر مثالاً  القلب في ذلك، 
لقصر التعيين في الموضعين؛ لأنّ كلّ ما يصلح مثالاً لقصر الإفراد أو القلب يصلح 
(٦٤). فيتعينّ على هذا أنّ قولنا: ( زيدٌ قائمٌ لا عمروٌ ) أو (ما عمروٌ قائماً بل  مثالاً له"
). ويلاحظ أيضاً بأنّ الفرق بين  زيدٌ ) يرتدّ إلى العمق متمثّلاً بـ ( القائمُ عمروٌ لا زيدٌ
قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف فرق ظاهر، فالموصوف في 
ا الوصف في الثاني  الأول لا يمتنع مشاركة غيره في الوصف، لكنّه يمتنع في الثاني، أمّ

فإنّه يمتنع أنْ يكون لغير الموصوف، ويمتنع في الأول(٦٥). 

ويجدر التنبيه في هذا المقام إلى نقطتين مهمتين، الأولى: ما ذهب إليه الجرجاني 
القلب دون الإفراد،  به لقصر  المعتّد  إنّما تستعمل في الكلام  العاطفة  من أنّ (لا ) 
ا تنفي عن الثاني  ثمّ اعلم أنّ قولنا في ( لا ) العاطفة: ( إنهّ وهذا ما يتّضح في قوله: "
ا تنفي عن الثاني أنْ يكون قد شارك الأول في  ما وجب للأول )، ليس المراد به أنهّ
ا تنفي أنْ يكون الفعل الذي قلتَ إنّه كان من الأول، قد كان من الثاني  الفعل، بل إنهّ
دون الأول. ألا تر أنْ ليس المعنى في قولك: ( جاءني زيد لا عمرو )، أنّه لم يكن 
من عمرو مجيء إليك مثل ما كان من زيد، حتى كأنّه عكسُ قولك: ( جاءني زيد 
ن يغلط في وعمرو )، بل المعنى أنّ الجائي هو زيد لا عمرو، فهو كلام تقوله مع مَ
(٦٦). فـ (لا) العاطفة – بحسب  " الفعل قد كان من هذا، فيتوهم أنّه كان من ذلك
الجرجاني – تختصّ بقصر القلب، وهذا الرأي لم يذهب إليه جمهور البلاغيين، بل 

ذهبوا إلى أنّ ( لا ) تفيد القصر في صوره جميعاً. 

بكي من رأي في ما يتعلّق بالقصر بالعطف، فالقصر قائم على  الثانية: ما أبداه السُّ
صفة،  بإثبات  فيقوم  العطف  ا  أمّ سواها.  ما  ونفي  صفة  إثبات  أي  والنفي؛  الإثبات 
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ض لصفة ثالثة، وما تقتضيه بنية القصر هو نفي جميع  ونفي صفة أخر من دون التعرّ
بكي شارحاً  الصفات غير المثبتة، سواء على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. يقول السُّ
ا العطف بـ ( لا ) فأيّ قصر فيه؛ إنّما فيه نفي وإثبات، فقولك: ( زيد شاعرٌ  ذلك: ". . أمّ
ض فيه لنفي صفة ثالثة، والقصر إنّما يكون بنفي جميع الصفات غير  ، لا تعرُّ لا كاتبٌ
 .(٦٧)" يعتقدها المخاطب اً بنفي الصفة التي ، وليس هو خاصّ ا حقيقة أو مجازاً المثبتة، أمّ

بكي يسري إلى العطف بـ ( بل )، بل إنّ العطف بـ ( بل ) أبعد؛ ولذلك  وما ذكره السّ
، لا قصر فيه، وهو  ا العطف بـ ( بل ) فأبعد، فإنّ قولك: ما زيدٌ قائماً بل قاعدٌ وأمّ قال: "
أبعد من القصر عماّ قبله؛ لأنّ في ( لا ) جمعاً بين نفي وإثبات، وذلك لا يستمر في ( بل )، 
، ثُمّ إطلاق أنّ ( بل ) العاطفة  زنا عطفها على المثبت، مثل: زيدٌ شاعرٌ بل كاتبٌ إذا جوَّ
ا  فإنهّ فيه،  قصر  لا  قاعدٌ  بل  قائماً  زيداً  ليس  قولك:  أنّ  يقتضي  يصح؛ لأنّه  لا  للقصر 

 .(٦٨) ح به النحاة  " ليست عاطفة؛ لأنّ ( بل ) لا تعطف إلاّ المفرد كما صرّ

قاله  ما  يستوعب  لم  بكي  السّ الدين  بهاء  أنّ  المطلب  عبد  محمد  الدكتور   وير
الجرجاني تماماً في قضية العطف بـ ( لا )؛ لأنّ تحديد الناتج القصري لها عند الجرجاني 
أنّ  ذلك  القصري؛  ناتجها  يؤكد  النظر  وهذا  العميقة،  البنية  في  بالنظر  أيضاً  يرتبط 
ة في  ل يطرح احتمالات عدّ القول في أنّ ( لا ) العاطفة تنفي عن الثاني ما وجب للأوّ
)، فإنّه يمكن أنْ يضم  البنية العميقة. فلو أخذنا مثال الجرجاني( جاءني زيدٌ لا عمروٌ

النماذج التعبيرية الآتية (٦٩): 
لم يكن من عمرو مجيء مثل الذي كان من زيد. -١

 جاءني زيدٌ وعمرو ٢-
جاء زيدٌ أو عمرو. -٣
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فليس  لالي،  الدّ بفاعله  واتّصاله  الفعل  منطقة  من  تنطلق  الفاعلية  فحركة 
أنْ يكون قد شارك الأول في  الثاني  تنفي عن   ( أنّ ( لا  العمق-  بنية  المقصود- في 
أنْ  لالي على  الدّ ناتجها  ينصبّ   ( السطح وهي ( جاء زيدٌ لا عمروٌ بنية  الفعل؛ لأنّ 
يكون الفعل الذي قيل إنّه من الأول قد كان من الثاني دون الأول؛ ذلك لأنّ قولنا: 
( جاء زيدٌ لا عمروٌ ) يعني أنّه لم يكن من (عمرو) مجيء مثل الذي كان من زيد، 
وهو ما يُطرح في المثال الثاني في بنيته العميقة ( جاء زيدٌ وعمروٌ )، فحركة الذهن 
ا كانت لفاعل مخصوص  عند المتلقي ترتبط بحدثية الفعل عندما يقع الخلل فيها، وأنهّ
ل لتكون صادرة عن ( زيد )؛ بمعنى أنّه لا يوجد في البنية العميقة  هو( عمرو)، فتُعدّ
جائيان، بل هناك جاءٍ واحد، وإنّما وقعت الشبهة في أنّ الجائي زيد أو عمرو، فتأتي 
بنية السطح لترفع هذه الشبهة بتحديد نسبة الفعل إلى فاعل واحد مخصوص وهو ( 

م وهو ( عمرو )(٧٠).  زيد) ونفيها عن الفاعل المتوهّ

وعلى هذا يتضح أنّ المتلقي حاضر في البنية العميقة؛ إذ لا يمكن القول في البنية 
السطحية: (جاء زيدٌ لا عمروٌ ) حتّى يكون عند المتلقي علم بأنّ هناك (مجيء) من 
ل هذا  م أنّه كان من ( عمرو )، فجاءت بنية السطح لتعدّ ، إلاّ أنّه ظنّ أو توهّ جاءٍ

الوهم وتزيله بأنّه لم يكن من(عمرو)، بل كان من زيد (٧١). 

الناتج  وقد تلا الجرجاني كلامه المتقدم بكلام آخر يكشف عن عقد  مقاربة بين 
إنّما )، وهذا ما يتضح في  العاطفة، والناتج الذي تفيده (  لالي الذي تفيده ( لا )  الدّ
ا بجملتها قائمة  وإذ عرفتَ هذه المعاني في الكلام بـ ( لا ) العاطفة، فاعلم أنهّ قوله: "
: ( إنّما جاءني زيدٌ )، لم يكن غرضك أنْ تنفي أنْ يكون  لك في الكلام بـ ( إنّما). فإذا قلتَ
إنّه كان منه،  قد جاء مع ( زيد ) غيره، ولكن أنْ تنفي أنْ يكون المجيء الذي قلتَ 
بهة مرتفعة في أنْ ليس ههنا جائيان، وأنْ ليس  كان من ( عمرو ). وكذلك تكون الشّ
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 : إلاّ جاءٍ واحد، وإنّما تكون الشبهة في أنّ ذلك الجائي ( زيد) أم ( عمرو). فإذا قلتَ
ه  ( زيد). وكذلك لا تقول: ( إنّما جاءني زيد )،  ( إنّما جاءني زيدٌ )، حقّقتَ الأمر في أنّ
حقّقتَ الأمر في أنّه ( زيد ). وكذلك لا تقول ( إنّما جاءني زيد )، حتّى يكون قد بلغ 

المخاطب أنْ قد جاءك جاءٍ، ولكنّه ظنّ أنّه (عمرو) مثلاً، فأعلمته أنّه ( زيد ) "(٧٢). 

وهذا يعني أنّ البنية العميقة على توافق في ( لا ) العاطفة و ( إنّما )، وذلك على 
الوجه الآتي: 

البنية العميقة                              جاءني زيدٌ أو عمرو 

                                                                        

البنية السطحية                             جاءني زيدٌ لا عمرو           ( لا)             

البنية العميقة                               جاءني زيدٌ أو عمرو                      

                                                                

البنية السطحية                               إنّما جاءني زيدٌ               (إنّما)      

والعمــيقة،  السطحية  البنيتين  بين  ما  ل  التحوّ إجراء  كيفية  اتضحت  هنا  ومن 
وارتبـاط ذلـك بحركة الذهن عند المتلقي. ومع هذا مضى أحد الباحثين إلى أنّ التحليل 
الدلالة  أنّ  ذلك  وإيضاح  التحول،  عملية  عن  خارج  بـــــــ(إنّما)  للقصر  البلاغي 
القصرية في قولنا مثلاً: ( النبيُّ محمدٌ لا عليٌّ ) أو ( ليس النبيُّ عليّاً بل محمدٌ )، لم تكن 
نابعة من جمع الشفرتين  نابعة من ضغط الشفرتين ( الإيجابية والسلبية )، وإنّما هي   "
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) سلب، ومن  في سياق واحد، فقولنا ( النبيّ محمد ) إيجاب محض، وقولنا: ( لا عليّ
ويكون الشكل،  هذا  في  القصرية)  للدلالة  البلاغي(  التحليل  تطبيق  يمكن  لا  هنا 
البلاغي"(٧٣). مضيفاً إلى أنّ الدلالة القصرية  ل  التحوّ بالأحر خارجاً عن عملية 
إنّما هي دلالة وضعية؛ بمعنى أنّ الواضع وضع ( لا ) و ( بل ) لمعانٍ تفيد القصر، 
 علم المعاني، وإنّما ذكرت لمعرفة أحوالها الأخر خارجة عن ا " ومن ثمّ يذهب إلى أنهّ

 .(٧٤)" من إفراد وقلب وتعيين

إنّ ما قاله الباحث به حاجة إلى إعادة نظر؛ ذلك أنّ التحول البلاغي أمر ارتبط 
والاستثناء  النفي  في  بل  فحسب،   ( بل   ) و   ( لا   ) في  ليس  حاضر  وهو  بالمقام، 
الباحث-  قد أحال إلى حاشية الجرجاني على المطول،  أنّه- أي  وإنّما أيضاً، ومع 
م: (. . . وإنّما ذكرت لمعرفة أحوالها الأخر من إفراد وقلب  بخاصة في قوله المتقدّ
وتعيين )، إلاّ أنّ هذه الإحالة لم تراعِ كلام صاحب الحاشية مراعاة دقيقة. يقول 
هذه الثلاثة ( لا وبل، والنفي والاستثناء، وإنّما ) وإنْ دلّت   . ." السيد الشريف: 
بالوضع على القصر، إلاّ أنّ أحواله من كونه إفراداً، أو قلباً، أو تعييناً؛ إنّما تستفاد 
منها بمعونة المقام، وهي المقصودة في هذا الفن دون ما استفيد منها بمجرد الوضع
(٧٥). وهو أمر يلج في صلب علم المعاني، ولا يكون خارجاً عن دائرة هذا العلم  "

علم  في  عنها  البحث  " تُنافي  لا  ذُكر  ما  في  الوضعية  فالدلالة  الباحث،  ادّعاه  كما 
المعاني؛ لأنّه لا يبحث فيه عن دلالتها على القصر، وإنّما يبحث فيه عن مزايا القصر 

 .(٧٦)" وأحواله وعن المقامات التي تدعو إليها
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النفي والاستثناء: -٢

ة أداة من أدواته نحو ( ليس )، وما، و( إنْ ) وغيرها، بل يتحقق  يتحقق النفي بأيّ
ل على تلك الأدوات كما في النهي والاستفهام (٧٧). فإذا أراد المتكلم  النفي أيضاً بما حمُ
ا الاستثناء فإنّه يكون بـ (  نفي فعل وإثبات غيره، عمد إلى تقديم الفعل المنفي (٧٨). أمّ
إلاّ ) أو إحد أخواتها نحو (غير )، و ( سو )(٧٩). والجمع بين النفي والإثبات على 
أنّه من طرق القصر يخرج الاستثناء من النفي، وفرق بين التعبيرين، جاء في المقتضب: 
أنْ  فقد يجوز   ( زيد  قلت: (جاءني  إذا  والاستثناء؛ لأنّك  النفي  إلى  احتجت  وإنّما  "

مجيئه  "(٨٠).  يكون معه غيره. فإذا قلت: ( ما جاءني إلاّ زيد ) نفيت المجيء كلّه إلاّ
وعلى هذا فإنّ (الاستثناء من الإثبات) ليس بقصر عند البلاغيين إلاّ من رأ أنّه قصر 
فقولهم من طرق الحصر النفي والاستثناء لا  بكي قائلاً: " أيضاً؛ ولذلك اعترض السّ
الاستثناء قصر سواء أكان مع  " أنّ  بدليل  (٨١)؛ " ض للنفي للتعرّ فيه مناسبة  يظهر 
النفي أم الإيجاب، كقولك: قام النّاسُ إلاّ زيداً، فإنّك قصرت عدم القيام على زيد، 
قال: لو قصرت عدم القيام على زيد لكان في قولك: قام النّاس إلاّ زيداً نفي لقيام  لا يُ
على زيد، كما أنّكَ إذا  ا نقول هو قصر لعدم القيام بالنسبة إلى الناس غير الناس؛ لأنّ
: ما قام النّاسُ إلاّ زيداً لم تقصر القيام على زيد مطلقاً، إنّما قصرتَ عليه القيام  قلتَ
ا من رأ أنّه ليس بقصر فاحتجّ بأنه قيد مصحح للحكم  أمّ .(٨٢)" بالنسبة إلى النّاس
ومن طرق القصر ( النفي والاستثناء) ولم يقل:  ، جاء في مواهب الفتاح: " ليس إلاّ
ومنها الاستثناء؛ لانّ من الإثبات كقولك: جاء القومُ إلاّ زيداً، ليس من طرق القصر، 
: جاء القوم المغايرون لزيد، ولو  إذ الغرض منه الإثبات، والاستثناء قيد، فكأنّك قلتَ
كان من طرقه، لكان أيضا من طرقه نحو قولك: جاء النّاس الصالحون، بخلاف ما 
م النفي فيه ثمّ أتى بالاستثناء، سواء ذكر المستثنى منه أم لا؛ فإنّ الغرض منه النفي  قدّ
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ر  المتقرّ السليم  والذوق  الاستعمال  ذلك  في  مُ  والمُحكَّ للقصر،  المحقّقات  الإثبات  ثم 
بتتبّعه؛ ولذلك يستعمل النفي ثم الاستثناء عند الإنكار، دون الإثبات ثم الاستثناء

نكره المتلقي ويشك فيه؛  "(٨٣). فالأصل في إيراد النفي والاستثناء هو أنْ يكون الأمر يُ

ا الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلاّ كذا)، و( إنْ هو  وأمّ ولذلك قال الجرجاني: "
صيب) أو  نكره المخاطَب ويشكّ فيه، فإذا قلت: ( ما هو إلاّ مُ إلاّ كذا)، فيكون للأمر يُ
طئ)، قلته لمن يدفع أنْ يكون الأمرُ على ما قلت، وإذا رأيتَ شخصاً من  (ما هو إلاّ مخُ
م أنّه ليس بزيد، وأنّه إنسان  بعيد فقلت: ( ما هو إلاّ زيد)، لم نقله إلاّ وصاحبُك يتوهَّ

 .(٨٤)" آخر، ويجدُّ في الإنكار أنْ يكون زيداً

البنية  في  احتمالين  تطرح    ( والاستثناء  النفي   ) طريق  في  القصر  دلالة  تنتجه  ما  إن 
العميقة هما(٨٥): الأول: يعتمد على حضور المتكلم والمتلقي على صعيد واحد، فإذا قلنا: 
) كان قصد المتكلم اختصاص ( زيد ) بالمجيء، ونفيه عن غيره، وهذا  ( ما جاءني إلاّ زيدٌ
القصد يتّجه بفاعليته نحو المتلقي، لا لأنّ به حاجة إلى أنْ يعلم أنّ ( زيداً ) قد جاء، بل 
لأنّ به حاجة إلى أنْ يعلم أنّه لم يجئ إليك أحدٌ غيره. ويمكن تمثيل هذا على النحو الآتي: 

 بنية العمق           جاء زيدٌ ولم يجئ إليك غيره

                                               

 بنية السطح                 ما جاء إلاّ زيدٌ

بالنسبة  مزدوج  ناتج  أحدهما:  اهين،  اتجّ في  يسير  الاحتمال  هذا  في  والناتج 
للمتكلّم، ويكون في: 

إثبات المجيء لزيد         ٢- نفي المجيء عن غير زيد. -١
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وآخرهما: ناتج مفرد بالنسبة للمتلقي، ويكون في: ( نفي المجيء عن غير زيد ). 

الثاني: أنْ يكون ما تنتجه دلالة القصر في بنية ( النفي والاستثناء) مساوياً لما تنتجه 
دلالة القصر في بنية ( إنّما )، ويكون كلاماً مقولاً ليعلم أنّ الجائي ( زيدٌ ) لا غيره؛ 
أي أنّ المخالفة مقولاً  لعلم أنّ الجائي ( زيدٌ ) لا أحد غيره، وعليه فإنّ المخالفة في 
البنية السطحية لم تمنع الموافقة في البنية العميقة. ويمكن تمثيل هذا على النحو الآتي: 

بنية العمق                            جاء زيدٌ لا أحد غيره     

                                                              

بنية السطح                             ما جاء إلاّ زيدٌ             (بنية النفي والاستثناء )

بنية العمق                            جاء زيدٌ لا أحد غيره     

                                                          

بنية السطح                                 إنّما جاء زيدٌ                     ( بنية إنّما)

فالناتج القصري مزدوج في البنيتين: 

إثبات المجيء لزيد    ٢- نفي المجيء عن غير زيد. -١

ة  المتكلم ومرّ ة نحو  ه مرّ اتجّ الذي  الناتج في الاحتمال الأول  يفارق  الناتج  وهذ 
 .(٨٦) نحو المتلقي، فجاء مزدوجاً حيناً ومفرداً حيناً آخرَ

ا  وعلى هذا الأصل كشف عبد القاهر الجرجاني عن الدلالة في قوله تعالى: { مَ
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(٨٧)، وذلك من خلال النظر  م } بَّكُ رَ بيِّ وَ وا االلهَ رَ بُدُ نِي بِهِ أَنِ اعْ تَ رْ ا أَمَ مَ مْ إِلاَّ لْتُ لهَُ قُ
في البنية العميقة التي تطرح ناتجاً معيناً وتنفي غيره، وذلك على النحو الآتي(٨٨): 

الناتج المنفي: إنيّ لم أزد على ما أمرتني به شيئاً 

أقوله لهم وقلت  أنْ  به  أمرتني  ما  أدع   لم  إنيّ   :( المقصود  المعنى   ) المثبت  الناتج 
خلافه. 

ونظير ما تقدم قول الشاعر(٨٩):                         

طَّرَ الفارسَ إلاّ أنا          بحر السريع ا        ما قَ تْ سلمى وجاراتهُ لِمَ د عَ قَ

فالنظر في بنية العمق يطرح هذين الناتجين: 

الناتج المنفي: أنْ يريد الشاعر زاعماً أنّه انفرد بأنْ قطّره، وأنّه لم يشركه فيه أحدٌ غيره. 

الناتج المثبت: أنا الذي قطّر الفارس. 

وذلك  والعميقة،  السطحية  البنيتين  بين  البلاغي  ل  التحوّ إجراء  تبينّ  وبهذا 
بحسب ما يستدعيه المقام، سواء كان ذلك على الاحتمال الأول أو الثاني، بيد أنّ ما 
بالنفي  البلاغي في القصر  ل  التحوّ ح إجراء  أنّه لا يرجّ الباحثين  يُفهم من كلام أحد 
ولا يقال في هذه البنية ما قيل في سابقتها ( القصر بالعطف ) والاستثناء، ولهذا قال: "
لالة ليست نابعة من ضغط الشفرتين؛ وذلك لأنّ هذه البنية – في الظاهر  من أنّ الدّ
لت إلى بنية قصرية ذات سمة توقيفية، حتى أنّ المتكلّم يقصد بها الحصر من  – قد تحوّ
"(٩٠). وكلامه هذا لا يؤيّده ما ذُكر عن  دون التفات إلى تفاصيل النفي والاستثناء
ل وصلته بالمقام، خاصة وأنّ المقام العام لاستجلاب القصر  كيفية إجراء ذلك التحوّ

 . بالنفي والاستثناء هو مقام الإنكار والشكّ
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ويلتفت علماء البلاغة إلى بناء آخر للنفي والاستثناء، وذلك حينما يأتي الفاعل 
والمفعول بعد ( إلاّ )، وهنا يقع الاختصاص في الذي يأتي بعد ( إلاّ )، وذلك على 

النحو الآتي: 

ما ضرب إلاّ زيدٌ عمراً  الضارب زيدٌ لا غيره-١

المضروب عمرو لا غيره-٢ ما ضرب إلاّ عمراً زيدٌ

اعلم أنك إذا أردتَ قصر الفاعل على المفعول،  " : كاكيّ وفي هذا الصدد يذكر السّ
أردتَ قصر  وإذا  لم يضرب غير عمرو،  معنى:  إلاّ عمراً، على  زيدٌ  ما ضرب  قلتَ 
زيد لم يضربه غير  معنى:  ، على  زيدٌ إلاّ  ما ضربَ عمراً  قلت:  الفاعل  المفعول على 

والفرق بين المعنيين واضح، وهو أنّ عمراً في الأول  "(٩١). وتلا هذا القول بقوله: "

لا يمتنع  أنْ يكون مضروب غير زيد، ويمتنع في الثاني، وأنّ زيداً في الثاني لا يمتنع 
أنْ يكون ضارباً غير عمرو، ويمتنع في الأول، ولكَ أنْ تقول في الأول: ما ضربَ إلاّ 

ر. . "(٩٢).  م وتؤخّ ، وفي الثاني: ما ضربَ إلاّ زيدٌ عمراً، فتقدّ عمراً زيدٌ

إنّ هذا التقديم والتأخير قليل في الاستعمال؛ لأنّه يستلزم قصر الصفة قبل تمامها؛ 
هي   ،( عمراً  إلاّ  زيدٌ  ضربَ  ما   ) نحو:  في  عمرو  على  المقصورة  الصفة  أنّ  بمعنى 
الضرب الصادر من زيد، لا الضرب مطلقا، والصفة المقصورة على زيد في نحو: ( 

ما ضربَ عمراً إلاّ زيدٌ ) هي الضرب الواقع على عمرو (٩٣). 

والتفات البلاغيين المتقدم يسري أيضاً إلى القصر بين المفعولين (٩٤)، وذلك على 
النحو الآتي: 

ما ظننتُ إلاّ منطلقاً محمداً محمدٌ مقصورٌ على الانطلاق فحسب   -١
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٢- ما ظننتُ إلاّ محمداً منطلقاً الانطلاقُ مقصورٌ على محمد دون غيره 

ما ظننتُ محمداً  يأتي  بصيغة أخر وهي:  أنْ  فالقصر في الجملة الأولى يمكن 
ا القصر في الجملة الثانية فيمكن أنْ يقال بصيغة ثانية وهي: ما ظننتُ   إلاّ منطلقاً. أمّ

منطلقاً إلاّ محمداً. 

وكذلك الأمر في القصر بين صاحب الحال والحال (٩٥)، وذلك على النحو الآتي: 

ما جاء إلاّ راكباً  محمدٌ محمدٌ مقصور على الركوب لا يتعداه -١

ما جاء إلاّ محمدٌ راكباً الراكب محمدٌ لا غيره-٢

 :فقصر ذي الحال على الحال في الجملة الأولى  يمكن أنْ يعبر عنه بصياغة أخر
ا قصر الحال على ذي الحال في الجملة الثانية فيؤدّ بقولك:  ما جاء محمدٌ إلاّ راكباً. أمّ

 . ما جاء راكباً إلاّ  محمدٌ

القصر بـ ( إنّما ): -٣

ا  أنهّ القصر  تفيد  ا  أنهّ القصر، والدليل على  الثالثة من أدوات  إنّما ) الأداة   ) تعد 
بينهما،  بالترادف  القول  بالتضمن يبعد  (٩٦)، والقول  متضمنة لمعنى ( ما ) و( إلاّ ) 
بين أنْ يكون  في الشيء معنى الشيء، وبين أنْ يكون الشيء الشيءَ  ففرق واضح "
(٩٧). هذا ما عليه أرباب الدرس البلاغي؛ ولذا ليس من الانصاف  " على الإطلاق
أن ّالقصر بالنفي  مع  ما قاله الدكتور إبراهيم أنيس بحقّ البلاغيين حينما مضى إلى "
الاستثناء لا يماثل القصر بإنّما، وأنّ ما قاله البلاغيون من تساوي الأسلوبين فيه كثير 

من التجوز، ولا يكاد يمت لأساليب اللغة بصلة وثيقة  "(٩٨). 
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وقد ذكر البلاغيون أنّ الناتج  وهذا ما نجده أيضاً عند باحث آخر حينما يذكر: "
ض لمعنى  (٩٩)، مع أنّه تعرّ " الدلالي من هذه البنية مساوٍ للناتج في بنية النفي والاستثناء
م قالوا بالتضمن فحسب، ولم يقل أحدٌ  التضمن. وبمراجعة ما قالها البلاغيون نجد أنهّ
م  وإذ قد بان بهذه الجملة أنهّ ح الجرجاني  قائلاً: " منهم  بالتساوي أبداً؛ ولذلك يصرّ
حين جعلوا ( إنّما ) في معنى (ما) و ( إلاّ )، لم يعنوا أنّ المعنى فيهما واحدٌ على الإطلاق، 
والاستثناء  النفي  استعمال  فيه  يصلح  موضع  كلّ  فليس   .(١٠٠)" الفرق   يسقطوا  وأنْ 
نْ إِلَٰهٍ إِلاَّ  ا مِ مَ وَ ا لا تصلح في مثل قوله تعالى: { أنهّ يصلح فيه استعمال ( إنّما )، ألا تجد "
(١٠١)، ولا في نحو قولنا: ( ( ما أحد إلاّ وهو يقول ذلك ))، إذ لو قلت: ( إنّما من  االلهَُّ }

له معنى  "(١٠٢).  إله  االله ) و ( إنّما أحدٌ وهو يقول ذك )، قلت  مالا يكون

وإذا كانت ( إنّما ) تقترب اقتراباً شديداً من معنى النفــي والاستثناء، فإنّ مـعنى 
بينهما  الفارق  أنّ  إلاّ  العاطفة،   ( ( لا  الكلام مع  يقترب من معنى  الكــــــــلام معها 
قلت: ( إنّما جاءني زيدٌ ) عقل منه أنّك أردت  ؛ والدليل على ذلك أنّك  إذا " يبقى قائماً
أنْ تنفي أنْ يكون الجائي غيره. فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك: ( جاءني 
زيدٌ لا عمرو )، إلاّ  أنّ لها مزية، وهي أنّك تعقلُ معها إيجاب الفعل لشيءٍ ونفيه عن 
 ،( الأمر في: (جاءني زيدٌ لا عمرو  غيره دفعة واحدة في حالٍ واحدة. وليس كذلك 
أنّ  في  ظــاهراً  الأمــــر  تجــــعل  أنــّها  وهي  ثانيـــة،  ومزية  حـــالين،  في  تعقلهما  فإنّك 
: (جاءني  الجائي ( زيدٌ )، ولا يكون هذا الظــــهور إذا جعــــلت الكلام بـ ( لا ) فقلــتَ
إذا  إنّما ) تكون أحسن ما تكون موقعاً وأقو دلالة  إنّ (  ثُمّ   .(١٠٣)" زيدٌ لا عمرو) 
رُ  كَّ تَذَ ماَ يَ إِنَّ جاءت للتعريض بأمر هو مقتضى الكلام بعدها(١٠٤). كما في قوله تعالى: {
أنْ يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن  " }(١٠٥)، إذ ليس الغرض  َلْبَابِ  أُولُو الأْ
ن  م من فَرط العِناد ومن غلبــــة الـــهو عليهم، في حكم مَ ، وأن يقال إنهّ ارُ يُذمّ الكفّ
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روا،  ويتـــــذكّ عتُم مــــنهم فـــــي أنْ ينظـــــــروا ــــمِ ـــكم إنْ طَ ليس بذي عـــقل، وإنّ
الألبـــاب "(١٠٦).  ــــــعَ فــــــــي ذلك مــــــــن غــــــير أولــــــي كــــــــنتم كمــــــن طَمِ
مها من طرق القصر، رام أحدهم أنْ يلتمس  وفي معرض التفريق بين ( إنّما ) وما تقدّ
معياراً لذلك التفريق، ألا وهو التصريح بذكر الأداة، أو ما عبرّ عنه بالإحساس بحضور 
الشفرة أو الشفرتين  من عدمه، فكلما أحسّ المتلقي بحضور الأداة كانت الدلالة على 
أنّ دلالة ( إنّما ) على القصر أوغل من دلالة النفي  القصر أقلّ قوة؛ ولهذا ذهب إلى  "
النمط  ها لدلالة  الثانية يشدّ والاستثناء؛ وذلك لأن الإحساس بحضور الشفرتين في 
الأول من القصر وهو العطف، وهو مالا نر حضوره في دلالة إنما"(١٠٧)، بلحاظ أنّ 
( إنّما ) بنية مركبة كما سيأتي. وواقعاً أنّ التصريح بذكر الأداة من عدمه، لا يعدّ معياراً 
دقيقاً لذلك التمييز؛ لأنّ هناك من ير أنّ دلالة العطف على القصر أقو؛ للتصريح 
الأهمية  فأعطى   ،(١٠٨)الأخر القصر  طرق  على  م  قُدِّ ولذلك  والنفي؛  بالإثبات  فيه 
متفق  لأنّه  أولاً؛  العطف،  من  قوة   أكثر  والاستثناء سيغدو  النفي  إنّ  بل  للتّصريح، 
على دلالته على إفادة القصر، بخلاف العطف كما تقدم، وثانياً إذ نظرنا إلى الأصل في 
إلاّ المعاني النافرة، والحقائق النادرة   استعماله؛ بمعنى أنّ النفي  والاستثناء لا تصاغ به "
التي من شأن النفوس أنْ تنكرها وتقيم دونها الأسوار"(١٠٩). ومقام الإنكار يحتاج إلى 
حراب  فَ القصر بـ ( ما ) و ( إلاّ ) بأنّه " صِ ما هو أقو وأشدّ تأثيراً وإقناعاً؛ ولذلك وُ

يفتتح ( به ) المتكلّم أبواب القلوب  "(١١٠). 
بينما (إنّما) في أصل استعمالها تتجه نحو المعاني المأنوسة القريبة من النفوس، فلا 
اعلم أنّ  تدخل على  الأفكار البعيدة والحقائق الغريبة، وفي هذا يقول الجرجاني: "
موضوع ( إنّما ) على أنْ تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته، أو لما ينزل 
طريق ( إنّما ) يسلك مع مخاطب في  (١١١) أو بحسب تعبير السكاكي أنّ " " هذه المنزلة
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مقام لا يصرّ على خطئه، أو يجب عليه أنْ لا يصرّ على خطئه، لا تقول: إنّما زيدٌ يجيء، 
ماَ االلهَُّ  إِنَّ ، إلاّ والسامع متلقّ كلامك بالقبول، وكذلك لا تقول: { أو إنّما يجيء زيدٌ
(١١٢)، إلاّ ويجب  على السامع أنْ يتلقاه بالقبول، والأصل في ( إنّما ) أنْ  دٌ } احِ إِلَٰهٌ وَ
عيه جليّاً ، أو لأنّك  تدّ ا لأنّه في نفس الأمر جليّ تستعمل في حكم لا يعوزك تحقيقه، إمّ

"(١١٣). فالمقام مع  ( إنّما ) ليس هو المقام مع النفي والاستثناء. 

ن  ( إنّما ) للنفي والاستثناء يرتدّ في حقيقته إلى المستو العميق أو البنية  إنّ تضمّ
تفيد  التي   ( إنْ  و(  النفي،  تفيد  التي   ( ما   ) من  مركبة   بنية  إنّما)   ) إنّ  إذ  العميقة؛ 
با وصارا لمعنى جديد، أنْ يلاحظ في المعنى  كّ الإثبات، وفي الغالب أنّ الحرفين إذا رُ
ع في ( إنّما ) بين النفي والإثبات، وقصد  التركيبي معنى كلّ واحد منفرداً، فكأنّه قد جمُ
عند التركيب المحافظة عليهما، وهما أداة الحصر(١١٤). وعليه تكون البنية السطحية  

لقولنا: ( إنّما ضرب زيدٌ عمراً ) ذات بنية عميقة هي: ( ما ضرب زيدٌ إلاّ عمراً ). 
– القصر بالتقديم والتأخير:  ٤

ويراد به تقديم ما رتبته التأخير، كما في تقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم المعمولات 
مثل المفعول والمجرور والحال على العامل، فإنّ ذلك يفيد القصر(١١٥)، ويأخذ التقديم 
البنية السطحية  والتأخير حركة تحولية داخل نظام الجملة؛ أي أنّ التحول يبرز في 
الامتدادي والأفقي  الخط  إلى موضع طارئ في  ال من موضعه الأصلي  الدّ بانتقال 
قيل  ولذا  المقام؛  أو  القول  بملابسات  الانتقال هذه محكومة  للجملة(١١٦). وعملية 
فهم  من  أساساً  منطلق  المؤخر  أو  م  المقدّ التركيب  فيه  الواقع  ل  المحوّ الإسناد  " إنّ 
(١١٧)، وعلى هذا فإنّ فاعلية هذا الشكل من  لة والمتغيرة للخطاب" الأحوال المتحوّ
يلزم أنْ يكون حاكماً حكماً مشوباً بصواب  أشكال القصر تتكئ على أنّ المتلقي معه "
" (١١٨)، كما في قول القائل في قصر  أو خطأ، وأنت تطلب به تحقيق صوابه ونفي خطئه
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اعتماداً على حضور  العميقة  البنية  تتشكل  إذ  أنا)،  تميميٌ   ) الصفة:  الموصوف على 
داً بين كون المتكلم تميميّاً أو قيسيّاً، فإنّ الناتج الدلالي سيغدو  المتلقي، فإذا كان متردّ
ا إذا كان المتلقي ينفي عن المتكلّم أنّه تميمي  ( قصر إفراد )؛ أي تخصصه بأنّه تميمي. أمّ

ويلحقه بقيس مثلا، سيكون الناتج ( قصر قلب )(١١٩). 

ا في قصر الصفة على الموصوف فتقول  أمّ هذا عن قصر الموصوف على الصفة، 
تك )، فالتقديم قائم على الفاعلية الدلالية لا الفاعلية الوظيفية،  مثلا: (أنا كفيتُ مهمّ
للمهمة ومعه غيره،  المتكلم كافٍ  أنّ  يعتقد  المتلقي  إذا كان  إفراداً   الناتج  ويكون  

ويكون ( قلباً )إذا كان يعتقد أنّ غير المتكلم هو الذي كفى المهمة(١٢٠). 

لقد تنبّه البلاغيون إلى أنّ دلالة التقديم على القصر هي دلالة نابعة من الذوق 
أو معتمدة عليه، في حين أنّ الأشكال أو الطرق السابقة تعتمد على الوضع (١٢١)، 
ة، في حين أنّ بنية  ومن هنا ظهرت فيها التحولات في بنية العمق على مستويات عدّ
التقديم تكاد تفتقر إلى تلك التحولات العميقة التي تأخذ مستوياتها بالتعدد (١٢٢)، 
ل (١٢٣)،  م إجراء التحوّ وعليه فإنّ ما رآه أحد الباحثين من أنّ الدلالة الوضعية تحجّ

رأي به حاجة إلى إدامة النظر. 

للنواتج  إدراك  من  عليها  يترتب  وما  القصر  ببنية  البلاغيين  عناية  فإنّ  وعموماً 
الدلالية، قد ارتكز على الوعي بالمستو العميق للصياغة، وأنّه يتضمن قضيتين إثباتاً 
السطحي، وفي   المستو أحياناً في  المنطوق  إلى  بالنظر  العميقة  فاعليتهما  ونفياً، وتأتي 
أحيان أخر تبقى في المستو العميق عن طريق المفهوم(١٢٤). وهذا ما أدركه السبكي 
ه  كلّ يكون  تارة  بل  مفهوماً  ولا  منطوقاً  يسمى  لا  القصر  أنّ  فالتحقيق  " قال:  حينما 
منطوقاً، مثل: زيد قائم لا قاعد، وتارة يكون بعضه منطوقاً وبعضه مفهوماً، فإنْ كان 
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بإنّما فهو إثبات للمذكور بالمنطوق ونفي لغيره بالمفهوم، نحو: إنّما زيد قائم، فإثبات 
القيام لزيد منطوق، ونفيه عن غيره مفهوم، وإنْ كان بإلاّ والاستثناء تام فحكم المستثنى 
منه ثابت بالمنطوق وحكم المستثنى بالمفهوم، سواء أكان نفياً، نحو: ما قام أحدٌ إلاّ زيداً، 
أم إثباتاً، نحو: قام الناس إلاّ زيداً، وإنْ كان الاستثناء مفرغاً (أي محذوف المستثنى منه 
، فيظهر أنّ المستثنى ثابت بالمنطوق. . وإنْ كان بالتقديم، نحو:  )، نحو ما قام إلاّ زيدٌ

تميميّ أنا، فالحكم للمذكور المنطوق، ونفيه عن غيره بالمفهوم "(١٢٥). 

رصدوا  حينما  وذلك  القصر،  بنية  متابعة  في  التدقيق  إلى  البلاغة  علماء  ويتجه 
هذه  رصد  أنّ  عنهم  يغب  ولم  الجزئية،  العناصر  بين  تربط  التي  الدلالية  العلاقات 
العلاقات يحتاج إلى استحضار المستو السطحي والمستو العميق (١٢٦)، وتبعاً لذلك 
ا  " عمدوا إلى الحديث عن ثلاثة أمور لابدّ لها أنْ تحيط ببنية القصر، وبعبارة أخر أنهّ
تتدخل في تحديد العلاقات بين عناصرها حتى تتمكن من إنتاج الدلالة القصرية  من 
ناحية، وتدفعها إلى الانتشار في السياق من ناحية أخر"(١٢٧) وهذه الأمور هي (١٢٨): 

أولاً: أنّ الأصل في أدوات القصر هي ( إلاّ ) التي تضطلع بمهمة دلالية متمثلة 
بـ (الإخراج) الذي يستدعي ( مخرجاً منه )، وهو ما يعرف عند النحوين بـ ( المستثنى  
منه )، ومعنى هذا أنّ حضور المستثنى منه أمر ضروري تحتّمه عملية إنتاج الدلالة، 

فإذا غاب على المستو السطحي، فإنّه يستحضر ضرورة على المستو العميق. 
ن الأداة  ثانياً: أنْ يكون المستثنى منه داخلاً في العموم؛ لأنّ العموم هو الذي يمكّ
) من أداء مهمتها في عملية الإخراج؛ لأنّه لو كان مخصوصاً، فإنّه سيتوازن مع  ( إلاّ
( المستثنى ) في الخصوص، ولا يمكن مع قيام المساواة بين الطرفين أنْ يخرج أحدهما 

من الآخر، بمعنى انتفاء عملية الإخراج. 
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ثالثاً: مناسبة المستثنى منه للمستثنى، وذلك من حيث الجنس الذي يجمع بينهما، 
ومن حيث الوصف، والمراد بالوصف وحدة الوظيفة النحوية؛ أي كونه فاعلاً أو 

مفعولاً أو صاحب حال أو حالاً. 
وعلى هذا يتبينّ أنّ قولك: ( ما جاءني إلاّ زيدٌ ) يرتدّ في عمقه إلى: ( ما جاءني 
أحدٌ إلاّ زيدٌ )، وقولك: ( ما رأيتُ إلاّ زيداً ) يرتدّ إلى ( ما رأيتُ أحداً إلاّ زيداً )، 
وكذلك الأمر في: ( ما جاء زيدٌ إلاّ راكباً) فإنّه يرتد إلى ( ما جاء زيدٌ كائناً على حال 
ر قبل  : " أنْ يقدّ كاكيّ إلاّ راكباً ). فكل حكم من هذه الأحكام يستلزم، كما يقول السّ
اً؛ لعدم المخصص، ولزم  ر عامّ ( إلا ) مستثنى منه؛ ليصحّ الإخراج منه ولزم أنْ يقدّ
"(١٢٩)، فلو أخذنا المثال الأول الذي يقع  أنْ يقدر مناسباً للمستثنى في جنسه ووصفه
)، نجد غياب المستثنى  الكلام فيه في دائرة الفاعلية؛ أي قولك: (ما جاءني إلاّ زيدٌ
منه على مستو السطح، لكن بنية العمق عملت على استحضاره وهو( أحد )، هذا 
أولاً، وثانياً: أنّ المستثنى منه يقع في دائرة العموم، وثالثاً: أنّ المستثنى منه يناسب 
في  أيضاً  ويناسبه  البشرية،  جنس  إلى  ينتميان   ( وزيد  (أحد  فـ  الجنس،  في  المستثنى 
الوظيفة يصدق أيضاً  الفاعلية، وما يصدق على هذه  الوظيفة  الوظيفة، والمراد هنا 

على الوظائف الأخر على اختلافها. 
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٣١٤

هوامش البحث
  .٩٣ :١) البلاغة العربية قراءة أخر

نظر: علم اللغة المعاصر (مقدمات وتطبيقات)، يحيى عبابنة، ود. آمنة الزعبي: ٩٨.   ٢) يُ
٣) أئمة النحاة في التاريخ، د. محمد محمود غالي: ٩.  

نظر: المصدر نفسه: ٩.   ٤) يُ
نظر: النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج، د. عبده الراجحي: ١٢٤.   ٥) يُ

نظر: المصدر نفسه: ١١٥.   ٦) يُ
٧) الألسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة)، د. ميشال زكريا: ٧.  

٨) الألسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة (النظرية الألسنية)، د. ميشال زكريا: ٧.  
نظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د. رمضان عبد التواب: ١٩٠.   ٩) يُ

١٠) الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة): ٢٠.  
  .٩٤- ٩٥ :١١) البلاغة العربية قراءة أخر

١٢) المصدر نفسه: ٩٣- ٩٤.  
١٣) الرحمن: ٧٢.  

١٤) جمهرة اللغة، (قصر): ٢/ ٧٤٣.  
١٥) لسان العرب، ابن منظور، (قصر): ٥/ ٩٨- ١٠٠.  

البلاغة،  علوم  في  الإيضاح  نظر:  ويُ  ،٤٠٠ السكاكي:  يعقوب  أبو  العلوم،  مفتاح  نظر:  يُ  (١٦
نظر: المطول شرح تلخيص المفتاح، التفتازاني: ٣١٨.   الخطيب القزويني: ١/ ٢١٣، ويُ

نظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي: ٢/ ٢٢١.   ١٧) يُ
نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٠.   ١٨) يُ

١٩) تكوين البلاغة قراءة جديدة ومنهج مقترح، علي الفرج: ١٤٣.  
٢٠) المصدر نفسه: ١٤٣.  

نظر: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح،  نظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ١/ ٢١٣، ويُ ٢١) يُ
ابن يعقوب المغربي: ٢/ ٤٨٧.  
٢٢) بغية الإيضاح: ٢/ ٢٢٢.  

٢٣) مفتاح العلوم: ٤٠٠.  
  .٢٦٠ :٢٤) البلاغة العربية قراءة أخر

نظر: تكوين البلاغة: ١٤٣.   ٢٥) يُ
  .٢١٦ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ٢٦) يُ



٣١٥

رس البلاغي ومعطيات المنهج التحويلي بنية القصر بين الدّ

نظر: المصدر نفسه: ٢٦٢.   ٢٧) يُ
نظر: تكوين البلاغة: ١٤٤.   نظر: المصدر نفسه: ٢٦٢، ويُ ٢٨) يُ

نظر: تكوين البلاغة: ١٤٤.   نظر: البلاغة العربية قراءة اخر: ٢٦٣، ويُ ٢٩) يُ
  .٢٦٣ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ٣٠) يُ

نظر: عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح،  نظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ١/ ٢١٣، ويُ ٣١) يُ
نظر: المطول: ٣٨٢.   بهاء الدين السبكي: ٢/ ٢٢١، ويُ

نظر: علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، د.  نظر: بغية الإيضاح: ٢٢١/٢، ويُ ٣٢) يُ
بسيوني عبد الفتّاح: ٧/٢.  

نظر: تكوين البلاغة: ١٤٤.   ٣٣) يُ
٣٤) آل عمران: ٦٤.  

المعاني  علم  نظر:  ويُ  ،٢٤٦ لاشين:  الفتّاح  عبد  د.  القرآن،  أساليب  ضوء  في  المعاني  نظر:  يُ  (٣٥
دراسة بلاغيةونقدية لمسائل علم المعاني: ٢/ ٨.  

نظر: المطول: ٣٨٣.   ٣٦) ]يُ
٣٧) دلالات التراكيب دراسة بلاغية، د. محمد محمد أبو موسى: ٧٤.  

نظر: تكوين البلاغة: ١٤٥.   ٣٨) يُ
نظر: من بلاغة النظم العربي دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، د. عبد العزيز عبد المعطي  ٣٩) يُ

عرفة: ٢/ ٢٢١.  
نظر: علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعاني: ٢/ ٨.   ٤٠) يُ

نظر: بغية الإيضاح: ٢/ ٢٢١.   نظر: مواهب الفتاح: ١/ ٤٨٠، ويُ ٤١) يُ
٤٢) دلالات التراكيب: ٨٣.  

٤٣) المطول: ٣٨٤.  
نظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ١/ ٢١٤.   نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٠، ويُ ٤٤) يُ

  .٢٥٦ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ٤٥) يُ
٤٦) تكوين البلاغة: ١٤٥.  

  .٢٥٦ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ٤٧) يُ
نظر: بغية الإيضاح: ٢/ ٢٢٥.   نظر: المطول: ٣٨٥، ويُ نظر: مفتاح العوم: ٤٠٠، ويُ ٤٨) يُ

٤٩) دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني: ٣٤٦.  
٥٠) المصدر نفسه: ٣٤٦.  

  .٢٦٤ :٥١) تكوين البلاغة: ١٤٥. البلاغة العربية قراءة أخر
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  .٢٦٤ :٥٢) البلاغة العربية قراءة أخر
نظر: المصدر نفسه: ٢٦٤.   ٥٣) يُ

نظر:  ويُ  ،٢٢٥  /٢ الإيضاح:  بغية  نظر:  ويُ  ،٢١٤  /١ البلاغة:  علوم  في  الإيضاح  نظر:  يُ  (٥٤
  .٢٦٥ :البلاغة العربي قراءة أخر

نظر: بغية الإيضاح: ٢/ ٢٢٥.   ٥٥) يُ
٥٦) دلائل الإعجاز: ٣٤٦.  

نظر: علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعاني: ٢/ ١٤.   نظر: المطول: ٣٨٦، ويُ ٥٧) يُ
٥٨) الإيضاح في علوم البلاغة: ١/ ٢١٥.  

نظر: بغية الإيضاح: ٢/ ٢٢٥.   ٥٩) يُ
  .٢٦٥ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٠، ويُ ٦٠) يُ

  .٢٦٦ :٦١) البلاغة العربية قراءة أخر
نظر: المصدر نفسه: ٢٦٦.   ٦٢) يُ

٦٣) الإيضاح في علوم البلاغة: ١/ ٢١٥.  
٦٤) بغية الإيضاح: ٢/ ٢٢٨.  

نظر: مفتاح العلوم: ٤٠١.   ٦٥) يُ
٦٦) دلائل الإعجاز: ٣٣٥.  

٦٧) عروس الأفراح: ٢/ ٤٩٠.  
٦٨) المصدر نفسه: ٢/ ٤٩٠.  

  .٢٦٧- ٢٦٨ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ٦٩) يُ
  .٢٦٨ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر نظر: دلائل الإعجاز: ٣٣٦، ويُ ٧٠) يُ

  .٢٦٨ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ٧١) يُ
٧٢) دلائل الإعجاز: ٣٣٦.  
٧٣) تكوين البلاغة: ١٤٧.  

٧٤) المصدر نفسه: ١٤٧.  
٧٥) الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم في علوم البلاغة: ٢٤٣.  

٧٦) بغية الإيضاح: ٢/ ٢٣٣.  
نظر: حاشية الدسوقي على مختصر السعد، ابن عرفه الدسوقي: ٢/ ١٩١.   ٧٧) يُ

نظر: التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، ابن الزملكاني: ٧٥- ٧٦.   ٧٨) يُ
نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٤.   ٧٩) يُ
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نظر: معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي:  ٨٠) المقتضب، أبو العباس المبرد: ٤/ ٣٨٩، ويُ
  .٢/ ٦٨٠

٨١) عروس الأفراح: ٢/ ٤٩٣.  
٨٢) المصدر نفسه: ٢/ ٤٩٣.  

نظر: حاشية الدسوقي على مختصر السعد: ٢/ ١٩١.   ٨٣) مواهب الفتاح: ١/ ٤٢٨- ٤٢٩، ويُ
نظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين الرازي: ١٨٢،  ٨٤) دلائل الإعجاز: ٣٣٣، ويُ

نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٥.   ويُ
  .٢٦٩- ٢٧٠ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر نظر: دلائل الإعجاز: ٣٣٧، ويُ ٨٥) يُ

  .٢٧٠ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ٨٦) يُ
٨٧) المائدة: ١١٧.  

  .٢٧١ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر نظر: دلائل الإعجاز: ٣٣٧، ويُ ٨٨) يُ
٨٩) شعر عمرو بن معدي كرب: ١٦٧.  

٩٠) تكوين البلاغة: ١٤٧.  
نظر: المطول: ٤٠٢ ٩١) مفتاح العلوم: ٤٠٩، ويُ

٩٢) مفتاح العلوم: ٤٠٩.  
نظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ١/ ٢٢٥.   ٩٣) يُ

نظر: عروس الأفراح: ٢/ ٥٠٤.   نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٩، ويُ ٩٤) يُ
نظر: مواهب الفتاح: ١/ ٤٥٣.   نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٩، ويُ ٩٥) يُ

علوم  في  الإيضاح  نظر:  ويُ  ،٤٠٢ العلوم:  مفتاح  نظر:  ويُ  ،٣٢٨ الإعجاز:  دلائل  نظر:  يُ  (٩٦
البلاغة: ١/ ٢١٦.  

نظر: مواهب الفتاح: ١/ ٤٣١.   ٩٧) دلائل الإعجاز: ٣٢٩، ويُ
٩٨) من أسرار اللغة: ١٦٣.  
٩٩) تكوين البلاغة: ١٤٨.  

١٠٠) دلائل الإعجاز: ٣٣٥.  
١٠١) آل عمران: ٦٢.  

نظر: مواهب الفتاح: ١/ ٤٣١.   ١٠٢) دلائل الإعجاز: ٣٢٩، ويُ
١٠٣) دلائل الإعجاز: ٣٣٥.  

نظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ١/ ٢٢١.   نظر: المصدر نفسه: ٣٥٤، ويُ ١٠٤) يُ
١٠٥) الرعد: ١٩.  
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١٠٦) دلائل الإعجاز: ٣٥٤.  
١٠٧) تكوين البلاغة: ١٤٨.  

نظر: بغية الإيضاح: ٢/ ٢٢٨.   ١٠٨) يُ
١٠٩) دلالات التراكيب: ١٧١.  

١١٠) المصدر نفسه: ١٧١.  
١١١) دلائل الإعجاز: ٣٣٠.  

١١٢) النساء: ١٧١.  
١١٣) مفتاح العلوم: ٤٠٧.  

نظر:  ويُ  ،٤٣٠  /١ الفتاح:  مواهب  نظر:  ويُ  ،٤٩٥  -٤٩٤  /٢ الأفراح:  عروس  نظر:  يُ  (١١٤
  .٢٧٢- ٢٧٣ :البلاغة العربية قراءة أخر

نظر: مواهب الفتاح: ١/ ٤٣٥.   نظر: عروس الأفراح: ٢/ ٤٩٧، ويُ ١١٥) يُ
  .٢٣ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ١١٦) يُ

١١٧) الجملة في القرآن الكريم وتوجيهها البياني، رابح أبو معزة: ٤٢.  
نظر: المطول: ٣٩٣.   ١١٨) مفتاح العلوم: ٤٠٤، ويُ

  .٢٧٥ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٣- ٤٠٤، ويُ ١١٩) يُ
نظر: البلاغة  نظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ١/ ٢١٧، ويُ نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٤، ويُ ١٢٠) يُ

  .٢٧٥ :العربية قراءة أخر
نظر: بغية الإيضاح: ٢/ ٢٣٣.   نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٤، ويُ ١٢١) يُ

  .٢٧٥ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ١٢٢) يُ
نظر: تكوين البلاغة: ١٤٧.   ١٢٣) يُ

  .٢٧٣ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ١٢٤) يُ
١٢٥) عروس الأفراح: ٢/ ٥٠٠.  

  .٢٧٥ :نظر: البلاغة العربية قراءة أخر ١٢٦) يُ
١٢٧) المصدر نفسه: ٢٧٦.  

نظر: مفتاح العلوم: ٤٠٩- ٤١٠.   ١٢٨) يُ
١٢٩) المصدر نفسه: ٤١٠. 
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المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم

غالي، د. محمد محمود. ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م. *
ة.  جدّ الشروق:  دار  التاريخ:  في  النحاة  أئمة 

السعودية. ط١. 
١٩٨٦م. * ١٤٠٦هـ/  ميشال.  د.  زكريا، 

اللغة  وقواعد  والتحويلية  التوليدية  الألسنية 
الجامعية  المؤسسة  البسيطة):  الجملة   ) العربية 

للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت. ط٢. 
١٩٨٦م. * ١٤٠٦هـ/  ميشال.  د.  زكريا، 

وقواعد  والتحويلية  التوليدية  الألسنية 
الجامعية  المؤسسة  الألسنية):  (النظرية  اللغة 

للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت. ط٢
١٩٨٣م. * ١٤٠٥هـ/  الخطيب.  القزويني، 

الإيضاح في علوم البلاغة: (ت٧٣٩هـ). شرح 
خفاجي.  المنعم  عبد  محمد  د.  وتنقيح:  وتعليق 
منشورات الكتاب اللبناني: بيروت. لبنان. ط٥. 

الصعيدي، عبد المتعال. ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م. *
علوم  في  المفتاح  لتلخيص  الإيضاح  بغية 

البلاغة: مكتبة الآداب: القاهرة. ط١٧. 
البلاغة *  .١٩٩٧ عبد.  محمد  د.  المطلب، 

العالمية  المصرية  الشركة   :أخر قراءة  العربية 
للنشر. لونجمان: مصر. ط٢. 

ابن الزملكاني. ١٩٦٤. التبيان في علم البيان *
٦٥١هـ).  (ت  القرآن:  إعجاز  على  المطلع 
تحقيق: د. أحمد مطلوب، و د. خديجة الحديثي. 

مطبعة العاني: بغداد. 
قراءة * البلاغة  تكوين   .١٤٢٠ علي.  الفرج، 

لإحياء  المصطفى  دار  مقترح:  ومنهج  جديدة 
التراث. قم. إيران. ط١. 

في * الجملة   .٢٠٠٨ رابح.  د.  معزة،  بو 
البياني: دار  الكريم صورها وتوجهها  القرآن 
والتوزيع:  والنشر  للطباعة  ومؤسسة رسلان 

دمشق. سوريا. 
دريد * بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  الأزدي، 

قه  حقّ اللغة:  جمهرة  ١٩٨٧م.  ٣١٠هـ).  (ت 
العلم  دار  بعلبكي.  منير  رمزي  له:  م  وقدّ

للملايين: بيروت. ط١. 
(ت * عرفة  بن  أحمد  بن  محمد  الدسوقي، 

حاشية  ٢٠٠٢م.  ١٤٣٢هـ/  ١٢٣٠هـ). 
الدسوقي علة مختصر السعد: تحقيق: د. خليل 
بيروت.  العلمية:  الكتب  دار  خليل.  إبراهيم 

لبنان. ط١. 
٨١٦هـ). * (ت  الشريف  السيد  الجرجاني، 

١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م. الحاشية على المطول شرح 
قرأه  البلاغة:  علوم  في  العلوم  مفتاح  تلخيص 
الكتب  دار  أعرضي.  رشيد  د.  عليه:  وعلّق 

العلمية: بيروت. لبنان. ط١. 
القاهر (ت٤٧١ أو٤٧٤هـ). * الجرجاني، عبد 

علم  في  الإعجاز  دلائل  ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م. 
شاكر,  محمد  محمود  عليه:  وعلّق  قرأه  المعاني: 

مكتبة الخانجي: القاهرة. ط٥. 
١٤٣٥هـ/ * محمد.  محمد  د.  موسى،  أبو 

بلاغية:  دراسة  التراكيب  دلالات  ٢٠١٤م. 
مكتبة وهبة: القاهرة. ط٥. 

١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م. شعر عمرو بن معدي *
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قه: مطاع الطرابيشي.  كرب الزبيدي: جمعه ونسّ
مطبوعات مجمع اللغة العربية: دمشق. ط٥

بكي، بهاء الدين(ت٧٧٣هـ).* السُّ
شرح  في  الأفراح  عروس  ١٤٣٢هـ/٢٠٠١م. 
إبراهيم  خليل  د.  تحقيق:  المفتاح:  تلخيص 
خليل. دار الكتب العلمية: بيروت. لبنان. ط١. 

اللغة * علم  ٢٠٠٥م.  ١٤٢٦هـ/  يحيى.  عبابنة، 
المعاصر ( مقدمات وتطبيقات ): ود. آمنة الزعبي. 
دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع. دار 

المتنبي للنشر والتوزيع: إربد. الأردن. 
الفتاح. * عبد  بسيوني  د.  فيّود، 

١٤١٩هـ/١٩٩٨م. علم المعاني دراسة بلاغية 
للنشر  المختار  مؤسسة  المعاني:  لمسائل  ونقدية 
والتوزيع:  للنشر  الثقافية  المعالم  دار  والتوزيع. 

القاهرة. الإحساء. ط١. 
الإفريقي المصري، أبو الفضل جمال الدين بن *

منظور(ت ٧١١هـ). د. ت. لسان العرب: دار 
صادر للطباعة والنشر: بيروت. 

١٤١٧هـ/ * عبد.  رمضان  د.  التواب، 
ومناهج  اللغة  علم  إلى  المدخل  ١٩٩٧م. 
للطباعة  الخانجي  مكتبة  اللغوي:  البحث 

والنشر والتوزيع: القاهرة. ط٣. 
في * المعاني   .١٩٧٧ الفتاح.  عبد  د.  لاشين، 

ضوء أساليب القرآن: دار المعارف: مصر. ط٢. 
السامرائي، د. فاضل صالح. ١٩٨٩. معاني *

النحو: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

جامعة بغداد. بيت الحكمة. 
٦٢٦هـ). * (ت  يعقوب  أبو  السكاكي، 

تحقيق:  العلوم:  مفتاح  ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م. 
العلمية:  الكتب  دار  هنداوي.  الحميد  عبد  د. 

بيروت. لبنان. ط١. 
المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد (ت٢٨٥هـ). *

محمد  تحقيق:  المقتضب:  ١٩٩٤م.  ١٤١٥هـ/ 
للشؤون  الأعلى  المجلس  عضيمة.  الخالق  عبد 
الإسلامي:  التراث  إحياء  لجنة  الإسلامية. 

القاهرة. ط٢. 
أنيس، د. إبراهيم. ٢٠٠٣. من أسرار اللغة: *

مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. ط٨
* .١٩٨١ المعطي.  عبد  العزيز  عبد  د.  عرفة، 

النظم العربي: دراسة تحليلية لمسائل  من بلاغة 
المعاني. عالم الكتب: بيروت. 

(ت١١٢٨هـ). * يعقوب  ابن  المغربي، 
شرح  في  الفتاح  مواهب  ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م. 
إبراهيم  خليل  د.  تحقيق:  المفتاح:  تلخيص 
خليل. دار الكتب العلمية: بيروت. لبنان. ط١. 

العربي * النحو   .١٩٧٩ عبده.  د.  الراجحي، 
والدرس الحديث: بحث في المنهج. دار النهضة 

العربية للطباعة والنشر: بيروت. 
* .١٩٨٥ ٦٠٦هـ).  (ت  الدين  فخر  الرازي، 

د.  تحقيق:  الإعجاز:  دراية  في  الإيجاز  نهاية 
إبراهيم السامرائي، و د. محمد بركات حمدي أبو 
علي. دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان. الأردن. 
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ملخص البحث: 
الجزء  المتوسط  الأول  للصف  العربية  اللغة  كتابي   محتو تحليل  البحث  هدف 
الباحث  اعتمد  الهدف  هذا  ولتحقيق  المتعددة،  الذكاءات  ضوء  في  والثاني  الأول 
 المحتو من  المتعددة  الذكاءات  لاستخراج  بحث  أداة  واستعمل  الوصفي  المنهح 
بعد عرضها على نخبة من الاساتذة والمحكمين المتخصصين باللغة العربية وطرائق 
استعمل طريقتين  الأداة  ثبات  التحقق من  للتحقق من صدقها ولغرض  تدريسها 
استعملها  التي  الزمن والأخر عبر محلل آخر، والوسائل الاحصائية  الأولى عبر 
الباحث: معادلة النسبة المئوية ومعادلة (هولستي). وبعد تطبيق الأداة ظهرت عدة 
نتائج منها تفاوت تكرارات الذكاءات المتعددة ونسبها في محتو كتابي اللغة العربية 
للصف الأول المتوسط بشكل عام إذ بلغت تكرارت الذكاءات المتعددة في الكتاب 
الأول (١٤١٢) والتكرارات في الكتاب الثاني (١٣٨٣) وقد بلغت التكرارات في 
الكتابين (٢٧٩٥) وتوزعت هذه الذكاءات على التوالي: الذكاء اللغوي والبصري 
النتائج  والمنطقي والاجتماعي والذاتي والموسيقي والطبيعي ثم الحركي، وفي ضوء 
الأولى  الرتبة  أخذا  التوالي  على  البصري  ثم  اللغوي  الذكاء  ان  الباحث  استنتج 
والثانية، أما الذكاء الحركي فأخذ الرتبة الثامنة أما بقية الذكاءات المتعددة فتوزعت 
المتوسط  الأول  للصف  العربية  اللغة  كتابي  في  السابعة  الرتبة  الى  الثالثة  الرتبة  بين 
الجزء الأول والثاني، وأوصى الباحث عدة توصيات منها توكيد أهمية نشر الثقافة 
وأن  بينهم  الفردية  والفروق  المتعددة  الذكاءات  تنوع  حول  وتوعيتهم  الطلبة  بين 
المدرسي  وسلوكهم  نفوسهم  في  الذكاءات  هذه  تنمية  الى  يهدف  المدرسي  الكتاب 
والحياة اليومية واقترح الباحث عدة مقترحات منها تحليل محتو كتاب قواعد اللغة 

العربية للصف الخامس الابتدائي في ضوء الذكاءات المتعددة. 
الكلمات المفتاحية: تحليل محتو، كتب اللغة العربية المدرسية، الذكاءات. 
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Abstract

The research aimed to analyze the content of the Arabic lan-
guage textbook for the first intermediate grade , first and second 
volume, in the light of mul�ple intelligences. To achieve that goal, 
the researcher relies on the descrip�ve method and used a research 
tool for working out mul�ple intelligences a�er presen�ng this tool 
to a specialized group of Arabic language and methods of teach-
ing to check its validity. For the purpose of checking the stability of 
the tool, the researcher used two methods ; the first was  “beyond 
�me” and the second was through another analyst. The sta�s�cal 
methods used by the researcher were the a  percentage formula 
and Holste’s equa�on. A�er the applica�on the tool, several results 
emerged. From those results were the variance of mul�ple intelli-
gences and its propor�ons in the content of Arabic language text-
book for the first intermediate grade in general. The frequency of 
mul�ple intelligences in the first volume textbook were (1412) and 
in the second volume textbook were (1383) and in the two volumes 
were (2795) . These mul�ple intelligences were distributed respec-
�vely to the following: linguis�c, visual, logical, interpersonal, Intra-
personal, musical, natural and kine�c intelligence. The researcher 
concluded that the linguis�c and visual intelligence took the first 
and second rank respec�vely, while the kine�c intelligence took the 
eighth rank, while the rest of the mul�ple intelligences were distrib-
uted between the third to the seventh rank in the Arabic language 
textbooks for the first grade. The researcher gave several recom-
menda�ons, including emphasizing the importance of spreading 
culture among students, showing them the diversity mul�ple intelli-
gences and individual differences between them and that textbooks 
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aim to develop these intelligences in their souls, in their school be-
havior and daily life. The researcher gave several proposals, includ-
ing analyzing the content of the Arabic grammar textbook for the 
fi�h primary grade in light of mul�ple intelligences.

Key words: content analysis, Arabic textbooks, intelligences.
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الفصل الأول

التعريف بالبحث

 :(Research problem) أولا: مشكلة البحث

والأدبية  النحوية  وعلومها  العربية  اللغة  نحو  اتجاههم  وقلة  الطلبة  ضعف 
أثارت نفوس كثير من  الباحث فحسب بل  تثرْ نفس  والانشائية وغيرها مشكلة لم 
الباحثين والمختصين باللغة العربية وطرائق تدريسها فضلا عن معلمي اللغة العربية 
حصرها  يمكن  لكن  وكثيرة  متعددة  أسبابها  تكون  قد  المشكلة  وهذه  ومدرسيها، 
البيئة  ما يخص  أو  المربين  ما يخص  أو  أنفسهم  الطلبة  ما يخص  منها  بجوانب محددة 
أن  الباحث  يظن  الأساس  هذا  وعلى  والاجتماعي  التعليمي  النظام  أو  المدرسية 
الكتاب المدرسي وما يحويه من ذكاءات متعدددة قد يكون سببا في ضعف الطلبة في 
اللغة العربية وقلة اتجاههم نحوها؛ لذا لجأ الى تحليل كتابي اللغة العربية للصف الأول 
المتوسط الجزء الأول والثاني في ضوء الذكاءات المتعددة مقدمةً لحل مشكلة البحث. 

لضعف  سبب  المدرسي  الكتاب  ان  يظن  الباحث  جعلت  التي  الأسس  ومن 
الطلبة في اللغة العربية هو أهميته باعتباره منهجا مدرسيا يحوي الخبرات والأنشطة 
اللغوية المتنوعة التي يحتك بها الطلبة في المدرسة ويحتك بها أيضا في البيت والشارع 

ومع زملائه وغيرهم. (أبو الهيجاء، ٢٠٠١، ص٢١). 

تدريس  العاملين في  للمربي ولكل  المدرسي ملازم  الكتاب  ان  فضلا عن ذلك 
للصف  العربية  اللغة  كتابي   بمحتو الارتقاء  ان  الباحث  يظن  لذا  العربية؛  اللغة 
الاول المتوسط الجزء الأول والثاني سيؤدي الى تقليل مشكلة ضعف الطلبة في اللغة 

العربية وزيادة اتجاههم نحو تعلمها. 
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وبناءً على ما تقدم فان مشكلة البحث الحالي تتبلور بالسؤال الاتي: 

الاول  للصف  العربية  اللغة  كتابي  في  وعددها  المتعددة  الذكاءات  أنواع  (ما 
المتوسط الجزء الاول والثاني؟). 

 :(Research importance) ثانيا: أهمية البحث

تظهر أهمية البحث الحالي من أهمية اللغة عموماً باعتبارها أداة التفكير بحسب 
ومن  الاجتماع  علماء  رؤية  بحسب  اجتماعية  ظاهرة  واعتبارها  النفس  علماء  رؤية 
تقريبا  سنة   (١٦٠٠) يبلغ  طويلا  تاريخا  تملك  فهي  خصوصاً  العربية  اللغة  أهمية 
العصور  عبر  مهماتها  أدت  وقد  والعلم  والأدب  والشعر  الحديث  لغة  تعد  حيث 
التاريخية إذ أعطت بمقدار عطاء أهلها لها من عناية وحرص كي تبقى عبر الأجيال 
وتراجعت بمقدار تراجع أهلها عن ذلك لذا ينبغي لنا العناية بها؛ لأنها لغة الدين 
ولغة كتاب االله (عز وجل) القران الكريم ولغة الحديث النبوي الشريف وأصحابه 
إذ هي  قوميتها  العربية بصورة جلية من  اللغة  أهمية  تظهر   وكذلك  بيته  وأهل 
السمة الرابطة بين الدول العربية للتواصل فضلا عن التاريخ المشترك بينهم لذا تعد 

اللغة العربية من اللغات العالمية المعترف بها. (عطا، ٢٠٠٦، ص٤٩-٥٣). 

وتظهر أهمية البحث أيضا من أهمية الكتاب المدرسي الذي يعد مصدرا أساسيا 
Graves,) .للمعلومات للدراسة الرسمية لموضوع ما وهو أداة للتعلم والتعليم

 .(2000, p175

 وهذا الكتاب يحوي على منافع للعملية التعلمية التعليمية سواء كان ذلك للمعلم 
أم المتعلم إذ انه يعطي التأمين للطلبة من طريق اعطاهم خارطة طريق للدراسة لمعرفة 
واجباتهم ويعطي للمربي صورة لما يتوقع أن يفعله فضلا عن ان الكتاب يحوي صورا 
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ونشاطات وقراءات وغيرها التي من طريقها تحفظ وقت المربي في البحث أو تطوير 
مثل هذا الكتاب، وكذلك الكتاب المدرسي يزود المربي بأساس لتقييم الطلبة علما ان 
بعض الكتب المدرسية تحوي اختبارات وأدوات تقويم وقد يحوي كتيبات دعم مثل 
دليل المعلم أو المدرس أو أقراص ليزرية أو فديوهات أو أوراق عمل فضلا عن ان 
التعليم على مستو الصف والمرحلة  التناسق بين مستويات  الكتب المدرسية تعزز 
المدرسية وعلى الرغم من هذه الايجابيات للكتاب المدرسي ينبغي لنا الاعتراف بأن 
هناك أيضا سلبيات له منها ان المربي والطلبة محددان في المادة العلمية التي يؤديانها؛ 
الذي  المدرسي  الكتاب  استعمال  لبعضهم في  يولد عدم رضا  الأحيان  بعض  لذا في 

 .(Basturkmen, 2010, p149) .يعدونه مادة تعليمية جاهزة

وربما من الممكن للمربي ايجاد الحلول لاخفاقات الكتب المدرسية مع طلبته إن 
وجدت حيث ان الكتاب المدرسي هو أداة مرنة بيد المربي وطلبته يمكن إصلاحه من 
غير زيادة بالمعلومات العلمية المخصصة للصف أو المرحلة أو انقاصها وينبغي لنا 

ألا ننسى انه لا يوجد كتاب مدرسي مثالي. 

تقنية  أداة  يعد  الذي   المحتو تحليل  أهمية  من  الحالي  البحث  أهمية  وتظهر 
ناجحة يستعملها الباحثون في مجال العلوم التربوية والنفسية للتحقق من محتويات 
التواصل بين البشر مثل: الكتب والوثائق والبرامج المرئية والمسموعة، وكذلك 
هذا المنهج يسمح للباحث أن يقيم أو يضيف للتقييمات التي قد أعطيت سابقا. 

 .(Kirby &others, 2000, p5)

ويعد منهج تحليل المحتو أداة لتحديد وجود المفاهيم المؤكدة ضمن الوثيقة، 
بحسب  النصوص  في  موجودة  كمفاهيم  الحالات  هذه  ويحلل  يصنف  فالباحث 
نظرية الدراسة والبحث لتحليل  المحتو حيث ان هذه العملية تعزز النظرية المتبعة 
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في الدراسة والبحث من جانب وتعزز أهمية منهج تحليل المحتو من جانب آخر. 
 .(Roy, 2014, pp43-44)

ومن نقاط قوة هذا البحث الحالي أيضا أهمية نظرية الذكاء المتعددة التي أثارت 
جدلا في مجال العلوم التربوية والنفسية، فهذه النظرية لا تقلص الذكاء في نوع واحد 
 في الفرد الانساني بل خلقت افرادا ذوي مستويات مختلفة في الذكاء ضمن آثار وقو
الكبير في  النظرية وتأثيرها  الرغم من أهمية هذه  فريدة من نوعها في الانسان وعلى 
التربية والتعليم وعلم النفس لكن لم تخلص من الانتقادات فمثلا من هذه الانتقادات 

انه لا توجد أداة قياسية تقنية محددة معروفة لمعرفة أنواع الذكاءات وحصرها. 
 .(Plotnik &Kouyoumdjian, 2024, p283)

 :(Research goal) ثالثا: هدف البحث
المتوسط  العربية للصف الأول  اللغة  البحث الحالي: تحليل محتو كتابي  يهدف 

الجزء الأول والثاني في ضوء الذكاءات المتعددة. 
 :(Research limits) رابعا: حدود البحث

الحد المعرفي: كتابا اللغة العربية للصف الاول المتوسط الجزء الاول والثاني في -١
طبعتهما الأخيرة المتوافرة (ط٣) (٢٠١٨). 

الحد المكاني والزماني: جمهورية العراق- محافظة بابل – مديرية تربية بابل – السنة -٢
المدرسية ٢٠١٩-٢٠٢٠. 

 :(Defining terms) خامسا: تحديد المصطلحات
 تصنيفه أو   المحتو تحليل  هو  بأنه:   (١٩٩٠) (Weber) عرفه   :المحتو تحليل 

أو تقييمه الذي يعد المفتاح الرئيس في التواصل المكتوب كالتقاير والمقالات والوثائق 
تسمح  النص  من  استنتاجات  وصناعة  للتحليل  منظم  بحث  منهج  فهو  والكتب 



م. خالد عبيد علوان

٣٣٠

 .(Program, 1996. P5) .للمقيمين أن يصنعوا استدلالات حول تلك المعلومات
التعريف الاجرائي: هي العمليات المخطط لها بحسب أداة البحث الحالي وبحسب 
الأول  للصف  العربية  اللغة  كتابي  لتحليل  الباحث  اعتمدهما  التي  التحليل  منهجية 
المتوسط الجزء الأول والثاني لاستخراج تكرارات الذكاءات المتعددة ونسبها المئوية. 

 الكتاب: عرفه (درويس) (٢٠١٧) بأنه: وثيقة مطبوعة على شكل مجلد مكون
من عدة صفحات تحوي معلومات وصور ورسومات توضيحية مرتبطة بموضوع 
المراحل  في  يستعمل  الدراسية  الكتب  من  نوع  هو  المدرسي  والكتاب  ما  مجال  أو 

المدرسية. (درويس، ٢٠١٧، ص٥). 
التعريف الاجرائي: هو الكتاب أو المنهج المدرسي في تعليم اللغة العربية للصف 
والثاني  الأول  للكورس  مخصص  الأول  كتابين  من  يتكون  الذي  المتوسط  الأول 

مخصص للكورس الثاني بحسب نظام التعليم في جمهورية العراقية. 
 بأنه: نظرية تفترض أن (Baum &Viens &Sla�n) الذكاءات المتعددة: عرفه

الأفراد يستعملون مزيجا متنوعا من الذكاءات المتعددة لحل المشكلات فمثلا الطلبة 
في حالة المدرسة يمتلكون ذكاء لكن في طرائق مختلفة في تعلمهم للمادة الدراسية التي 

 .(Baum &Viens &Sla�n, 2005, p42) .يناقشها المربون معهم
التعريف الاجرائي: وهي الذكاءات المتعددة الثمانية الآتية: الذكاء المنطقي واللغوي 
والاجتماعي والبصري والذاتي والموسيقي والطبيعي والحركي، التي اعتمدها الباحث 
والثاني  الأول  الجزء  المتوسط  الأول  للصف  العربية  اللغة  كتابي  من  لاستخراجها 

بحسب أداة البحث ومنهجية التحليل اللتين اعتمدهما الباحث في البحث الحالي. 
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الفصل الثاني
الاطار النظري والدراسات السابقة

 :(Theoretical framework) اولا: الاطار النظري

 (Howard Gardner) العالم  افترضها  نظرية  هي  المتعددة  الذكاءات  نظرية 
شكلا  وليس  محددة  أشكال  على  يصنف  الذي  للذكاء  نموذج  وهي   (١٩٨٣) عام 
يمتلك  قد  والشخص  شخصية  أدوت  أنها  على  المتعددة  الذكاءات  وفهمت  واحدا 
أكثر من شكل من أشكال الذكاء لذلك افترض (Gardner) أن كل شخص لديه 
مستويات متفاوتة من الذكاء في ملفه الشخصي الادراكي الفريد فالذكاء بحسب نظرية 

 .(Gohar, 2015, p207) .هو السعة التي بها تحل المشكلات (Gardner)

لذا ينبغي للمربين مراعاة هذه الأنواع للذكاءات لد الطلبة وعدم التركيز على 
تندرج  التي  الطلبة  رغبات  في  والبحث   الأخر الأنواع  واهمال  منها  واحد  نوع 
تحت هذه الذكاءات وتعزيزها في نفوسهم ومن الممكن أن تقسم الذكاءات المتعددة 

على ثمانية أنواع هي: 

يكون  الذي  الذكاء  وهو   :(Linguistic intelligence) اللغوي  ١-الذكاء 
القصص  وإلقاء  والملاحظات  والكتابة  القراءة  ويحب  الكلمات  في  تفكيره  مجال 
من  النوع  وهذا  اللعب  أساس  الكلمات  فيها  تكون  التي  والألعاب  أنواعها  بكل 
الذكاء يتطلب ويحتاج أشياء كي ينمو ويتطور منها الكتب وأدوات الكتابة والورق 

والمذكرات والحوارات والمناقشات والجدال والقصص. 

يستعمله  الذي  الذكاء  وهو   :(Logical intelligence) المنطقي  ٢-الذكاء 
الفرد في الاسباب ويحب التجريب والأسئلة واكتشاف الأحاجي المنطقية كالكلمات 

المفقودة في لعبة أحجية الكلمات المتقاطعة وكذلك الحساب الرياضي. 
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Visual): وهو الذكاء الذي يمارسه الفرد  intelligence) ٣-الذكاء البصري
والخربشات  والرسم  التصميم  الذكاء يحب  من  النوع  واللوحات وهذا  الصور  في 
والتصوير ومن الوسائل المساعدة على تنمية هذا الذكاء الفن والفديوات والأفلام 
وألعاب التركيب وألعاب الخيال والمتاهات والأحاجي الصورية والكتب التوضيحة 

والسفر الى المتاحف الفنية. 

طريق  من  الذكاء  هذا  ويفكر   :(Kinetic intelligence) الحركي  ٤-الذكاء 
والبناء  والهرولة  الرقص  يعشق  الذكاء  من  النوع  فهذا  لذا  الجسدي  الاحساس 
دور  ويأخذ  الاشياء  وبناء  الحركة  الى  يحتاج  الحركي  والذكاء  والإيماءات  واللمس 

اللعب والرياضة الجسدية والخبرات التكتيكية والتعلم الذي يحتاج الى الأيدي. 

عبر  يفكر  الذكاء  وهذا   :(Musical intelligence) الموسيقي  ٥-الذكاء 
الايقاعات والألحان لذا فهو يحب الغناء والصفير والطنين وحركة الأيدي والأرجل 

ويحب أيضا الاستماع. 

من  النوع  وهذا   :(Interpersonal intelligence) الاجتماعي  ٦-الذكاء 
الذكاء يستعمله الفرد في تداول الأفكار مع الآخرين لذا فهو يحب القيادة والتنظيم 
والعلاقات والاندماج مع الاخرين عبر الحفلات والتجمعات ويتطور هذا النوع 
والأحداث  الاجتماعية  والتجمعات  الجمعية  والألعاب  الأصدقاء  طريق  من 

التواصلية والنوادي والناصحين والمعلمين. 

Intrapersonal): هو الذكاء الذي يبدو على  intelligence) ٧-الذكاء الذاتي
النوع  الفرد في الصلة والعلاقة بالأهداف والمشاعر والمتطلبات الخاصة به ويحب هذا 
اعداد الأهداف والتأمل والأحلام والبصيرة ويمكن أن يتطور هذا النوع من الذكاء من 
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طريق الأماكن السرية ووقت الفراغ والمشاريع التي يعتمد الفرد على نفسه في انجازها. 

يبدو  الذي  التفكير  وهو   :(Naturalis�c intelligence) الطبيعي  ٨-الذكاء 
على الفرد من طريق الطبيعة والمظاهر الطبيعية ويحب هذا النوع اللعب مع الحيوانات 
بكوكب  والعناية  الطبيعي  والاستكشاف  والزراعة  السباق  وحيوانات  الأليفة 
الأرض لذا فيحتاج  هذا النوع من الذكاء مدخلا الى الطبيعة وفرصا للتعامل مع 
الحيوانات وأدوات لاستكشاف الطبيعة مثل العدسات المكبرة والمناظر المخصصة 

لتقريب الأشياء كالتلكسوبات وغيرها. 

 .(Armstrong, 2009, pp30-33)(Armstrong, 2003, pp13-14)

ثانيا: الدراسات السابقة: 

اطلع الباحث على عدة دراسات وبحوث ذات علاقة بالبحث الحالي ومن هذه 
الدراسات الدراستان الاتيتان: 

 :(٢٠١٢) (Taase) دراسة

(نظرية الذكاءات المتعددة والكتب المدرسية الايرانية: تحليلات)

الباحث  يذكر  ولم  الايرانية  الاسلامية  الجمهورية  في  الدراسة  هذه  جرت 
المرحلة  لطلبة  الانكليزية  اللغة  تعليم  كتب  من  التحقق  الى  وهدفت  الدراسة  سنة 
المتوسطة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة واعتمد الباحث على ثلاثة كتب منهجية 
لتعليم اللغة الانكليزية للصف الأول والثاني والثالث للمرحلة التوجيهية (المرحلة 
Rozario de) المتوسطة) واعتمد الباحث على لائحة ذكاءات متعددة قد قدمها

Lima) (٢٠٠٣) وتحقق الباحث من صدق الأداة من طريق عرضها على مجموعة 
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الباحث  استعملها  التي  الاحصائية  الوسائل  ومن  الانكليزية  باللغة  متخصصين 
النسب المئوية، وتوصلت هذه الدراسة الى أن الذكاء اللغوي والبصري على التوالي 
المنطقي  الذكاء  يأتي  بعدها  المدرسية  المناهج  في  المتوافرة  الذكاءات  أكثر  من  هما 
الحركي  الذكاء  بعدها  يأتي  ثم  قليلة  مستويات  التوالي في  والذاتي على  والاجتماعي 

والموسيقي والطبيعي التي لم تكن متوافرة في المناهج المدرسية في أي نسبة. 

 :(٢٠١٧) دراسة العرنوسي والمرشدي

ضوء  في  المتوسط  الثاني  للصف  والنصوص  المطالعة  كتاب   محتو (تحليل 
الذكاءات المتعددة)

بابل  محافظة  في  العراق  في   (٢٠١٦-٢٠١٧) سنة  في  الدراسة  هذه  جرت 
وهدفت الى تحليل محتو كتاب المطالعة والنصوص للصف الثاني المتوسط في ضوء 
 (٩٥) من  يتكون  الباحثان  أعده  معيارا  الدراسة  أداة  وكانت  المتعددة  الذكاءات 
والذاتي  والبصري  والاجتماعي  والمنطقي  اللغوي  (الذكاء  ذكاءات  لثمانية  مؤشرا 
عبر  وثباتها  الأداة  صدق  من  الباحث  تحقق  وقد  والحركي)  والطبيعي  والموسيقي 
الزمن وعبر باحث آخر، ومن الوسائل الاحصائية التي استعملها الباحثان النسب 
الذكاءات  من  أيا  يهمل  لم  الكتاب  بأن  الدراسة  وانتهت  هولستي  ومعادلة  المئوية 
المتعددة لكن كانت بنسب متفاوتة على التوالي كما يأتي: الذكاء اللغوي (٩٥ .٤١%)
والذاتي   (%٥٤ .٨) والبصري  والاجتماعي (٣١ .١١%) والمنطقي (٨٥ .١٥%) 
(%٣٤ .٢) والحركي   (%٥٨ .٥) والطبيعي   (%٧٧ .٦) والموسيقي   (%٣٩ .٧)

الكتاب  في  وتضمينها  المهملة  الذكاءات  بمؤشرات  بالعناية  الباحثان  وأوصى 
 المدرسي ومن مقترحات الباحثين اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على محتو

المطالعة والنصوص للمرحلتين المتوسطة والاعدادية. 
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ثالثا: الموازنة بين الدارستين السابقتين والبحث الحالي: 

من ناحية زمن اجراء الدراسة ومكانها فدراسة (Taase)(٢٠١٢) لم تذكر زمن 
الدراسة وجرت في الجمهورية الاسلامية الايرانية أما دراسة العرنوسي والمرشدي 
الحالي  البحث  أما  العراقية  جمهورية  في   (٢٠١٦-٢٠١٧) سنة  فجرت   (٢٠١٧)
فجر سنة (٢٠١٩-٢٠٢٠) في جمهورية العراقية أيضا أما من ناحية هدف الدراسة 
فقد اتفقت الدراستان السابقتان والبحث الحالي في هدف واحد وهو تحليل المنهج 
الدراستان  اتفقت  فقد  المنهج  ناحية  من  أما  المتعددة  الذكاءات  ضوء  في  المدرسي 
السابقتان والبحث الحالي في المنهج الوصفي أما من ناحية الوسائل الاحصائية فقد 
استعملت دراسة (Taase)(٢٠١٢) النسب المئوية أما دراسة العرنوسي والمرشدي 
فقد  الحالي  البحث  أما  هولستي  ومعادلة  المئوية  النسب  استعملت  فقد   (٢٠١٧)
استعمل النسب المئوية ومعادلة هولستي أيضا أما من ناحية أداة الدراسة فقد اعتمدت 
Rozario) (٢٠١٢) على لائحة الذكاءات المتعددة التي أعدها(Taase) دراسة
de)(٢٠٠٣) أما دراسة العرنوسي والمرشدي (٢٠١٧) فقد أعد الباحثان  Lima

البحث  أما  وثبات  صدق  من  السايكومترية  العمليات  عليها  وأجريا  للدراسة  أداة 
الحالي فقد اعتمد على أداة دراسة العرنوسي والمرشدي (٢٠١٧) وذلك بعد اجراء 
التحقق من صدقها وثباتها أما من ناحية الصف والمرحلة الدراسية والكتاب المدرسي 
الذي يجر عليه التحليل فدراسة (Taase)(٢٠١٢) قد اعتمدت على ثلاثة كتب 
في اللغة الانكليزية للصف الأول والثاني والثالث للمرحلة التوجيهية (المتوسطة) أما 
دراسة العرنوسي والمرشدي (٢٠١٧) فقد اعتمدت على كتاب المطالعة والنصوص 
للصف الثاني المتوسط أما البحث الحالي فقد اعتمد كتابي اللغة العربية الجزء الأول 
والثاني للصف الأول المتوسط أما أنواع الذكاءات التي اعتمدتها الدراستان السابقتان 
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والبحث الحالي فقد اعتمدت جميعها على (٨) ذكاءات هي: الذكاء اللغوي والبصري 
نتيجة  ناحية  من  أما  والطبيعي  والموسيقي  والحركي  والذاتي  والاجتماعي  والمنطقي 
الدراسة فدراسة (Taase)(٢٠١٢) قد توصلت الى أن الذكاء اللغوي والبصري 
المنطقي  الذكاء  يأتي  بعدها  المدرسية  المناهج  في  المتوافرة  الذكاءات  أكثر  من  هما 
والموسيقي  الحركي  الذكاء  بعدها  يأتي  ثم  قليلة  مستويات  في  والذاتي  والاجتماعي 
والطبيعي التي لم تكن موجودة في المناهج المدرسية في أي نسبة أما دراسة العرنوسي 
والمرشدي (٢٠١٧) فتوصلت الى نسب متفاوتة على التوالي للذكاءات المتعددة كما 
يأتي: الذكاء اللغوي (٩٥ .٤١%) والمنطقي (٨٥ .١٥%) والاجتماعي (٣١ .١١%)
والطبيعي.٥%)  والموسيقي (٧٧ .٦%)  والذاتي (٣٩ .٧%)  والبصري (٥٤ .٨%) 

(٥٨ والحركي (٣٤ .٢%) أما نتيجة البحث الحالي فلم تظهربعد. 

رابعا: جوانب الافادة من الدراستين السابقتين: 

أفاد الباحث من الدراستين السابقتين والأدبيات والدراسات الأخر المتعلقة 
وأدوات  النظري  الاطار  منها:  عدة  جوانب  في  عليها  اطلع  التي  الحالي  بالبحث 

البحث ومنهجية الدراسة وخطوات التحليل والوسائل الاحصائية والنتائج. 
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الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته

الباحث  استعمل   :(Research Methodology) البحث  منهج  أولا: 
المنهج الوصفي الذي يتضمن المسح وتقصي الحقائق للأنواع المختلفة لهدف رئيس 
وهو استكشاف مجموعة الظروف كما هي موجودة أو حاضرة فالباحث من طريق 
هذا المنهج يمكن أن يستعمل الحقائق والمعلومات والبيانات التي هي موجودة سابقا 
وتحليل هذه المصادر كي يصنع فرضية لتقييم المادة ويمكن تعريف المنهج الوصفي 

في أبسط كلمات بأنه: اعطاء صورة عن الظاهرة كما هي تحدث بشكل طبيعي. 
 .(Mishra & Alok, 2011, pp2-3) (Travakoli, 2012, p160)

Researchsociety): عملية  andsample) ثانيا: مجتمع البحث وعينته
اختيار عينة من مصادر البيانات الأساسية لدراستها تتطلب معايير مهمة كي لا يقع 
الباحث في خطأ المعاينة وكي تتصف العينة بأنها ممثل حقيقي للبيانات الأساسية أو 
المجتمع الأصلي التي أخذت منها لذا أخذ الباحث بعين الاعتبار ذلك وكانت عينة 

 .Travakoli, 2012, p546)) .البحث الحالي هي مجتمع البحث نفسه
Search): اعتمد الباحث في البحث الحالي على أداة  tool) ثالثا: أداة التحليل

البحث التي أعدها كل من (العرنوسي والمرشدي) (٢٠١٧). 
The): على الرغم من أن سمة  validity of the tool) رابعا: صدق الأداة
السمة  البحث  أداة  أو  الاختبار  يعد صدق  لكن  بسيطا  تبدو مفهوما  الأداة  صدق 
الأكثر أهمية من سمات أدوات البحث ومن أبسط الإجراءات لفحص صدق الأداة 

هو طرح السؤال الاتي: هل الأداة تقيس فعلا ما وضعت لأجله؟.
 .(Malcolm, 2009, pp57-58)
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الباحث أداة البحث الحالي التي اعتمدها على نخبة من  وبناء على ذلك عرض 
متخصصي اللغة العربية وطرائق تدريسها (الملحق، ١). 

أن  يعني  الأداة  ثبات   :(Thestability of the tool) الأداة  ثبات  خامسا: 
تشير الأداة الى الأشياء أو النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق الأداة مرة أخر على العينة 
نفسها في الظروف نفسها وذلك بعد مدة معينة من الزمن. (عطية، ٢٠١٠، ص١١١). 

عبر  الأول  طريقين:  نحو  على  الأداة  ثبات  من  الباحث  تحقق  ذلك  ضوء  وفي 
الزمن حيث أخذ عينة من محتو كتابي اللغة العربية للصف الأول المتوسط فحللها 
ثم بعد مرور اسبوعين حلل العينة نفسها ثم استخرج قيمة الثبات بين التحليلين إذ 
الباحث مع محلل  اتفق  الثاني:  ثبات مرتفع والطريق  بلغت (٩٦ .٠) وهو معامل 
آخر وهو الأستاذ (أ. م. د. نعيم خليل عبود) تخصص بطرائق تدريس اللغة العربية 
فاعطاه عينة من محتو كتاب اللغة العربية فحللها ثم استخرج الباحث قيمة الثبات 
بين تحليله وتحليل المحلل الآخر إذ بلغت قيمة الثبات بين التحليلين (٨٧ .٠) وهي 
قيمة ثبات جيدة جدا؛ لأن قيمة الثبات إذا كانت (٧٠ .٠) فأكثر تعد مقبولة وإذا 
كانت (٨٠ .٠) فأكثر تعد جيدة جدا وإذا كانت قيمة الثبات (٩٠ .٠) فأكثر تعد 

 .(Mohajan, 2017, pp11-12) .مرتفعة

للمحلل  ينبغي   :(Analysis methodology) التحليل  منهجية  سادسا: 
أن يعتمد على وحدة تحليل محددة عند التحليل لذا استعمل الباحث في تحليل كتابي 
اللغة العربية للصف الأول المتوسط الجزء الأول والثاني وحدة الموضوع والفكرة 
(العرنوسي  عبارة.  أو  جملة  أو  كلمة  عبر  يكون  قد  الذي  المطلوب  المعنى  لإعطاء 

والمرشدي، ٢٠١٧، ص٧٠). 
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ثم  المتأنية  القراءة  بعد  حدة  على  العربية  اللغة  كتابي  من  كل  الباحث  حلل  ثم 
حسب كل تكرار من الذكاءات المتعددة بحسب مؤشرات أداة البحث التي اعتمدها 
الباحث والاعتماد فقط على الذكاءات الثمانية التي حددها الباحث ووحدة التحليل. 
Tool): بعد تحقيق صدق الأداة وثباتها  application) سابعا: تطبيق الأداة
طبق  محددة،  تحليل  وحدة  وتعيين   (٢ (الملحق،  النهائية  صيغتها  في  وصلت  حتى 
الأول  الجزء  المتوسط  الأول  للصف  العربية  اللغة  كتابي  على  البحث  أداة  الباحث 
عملية  استمرت  وقد  والمقدمة  الفصول  وواجهات  الفهارس  استبعاد  مع  والثاني 

التحليل للكتابين من (٢٠٢٠/٢/١) الى (٢٠٢٠/٣/١٤). 
 :(Statistical means) ثامنا: الوسائل الاحصائية

استعمل الباحث الوسائل الاحصائية الآتية: 
المئوية أ-  النسب  لاستخراج  المئوية  النسبة  الباحث  استعمل  المئوية:  النسبة 

لتكرارات الذكاءات المتعددة والمعادلة المستعملة لذلك هي: 
١٠٠×العدد الجزئي

       = النسبة المئوية
العدد الكلي

الثبات  قيمة  لاستخراج  المعادلة  هذه  الباحث  استعمل  (هولستي):  معادلة   
والمعادلة التي استعملت لذلك هي: 

2M  
                                 R =   

N1 + N2 
حيث ان: 

R= قيمة الثبات
M= عدد الاجابات المتفق عليها بين التحليلين

N1= عدد اجابات التحليل الاول
 .(Allen, 2017, p741) .عدد اجابات التحليل الثاني =N2
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الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها

في هذا الفصل ستعرض نتائج البحث للجزء الأول من كتاب اللغة العربية ثم 
الجزء الثاني ثم ستعرض نتائج كتابي اللغة العربية بشكل عام ثم تفسيرها بحسب 

رتب الذكاءات المتعددة والتكرارات والنسب المئوية كما موضح بالاتي: 

يوضح رتب  (الجدول، ١)   يأتي  وفيما  الأول:  الجزء  العربية  اللغة  كتاب  أولا: 
الذكاءات المتعددة والتكرارات والنسب المئوية في كتاب اللغة العربية الجزء الأول: 

 جدول (١)

رتب الذكاءات المتعددة والنسبة المئوية والتكرارت لكتاب اللغة العربية الجزء 
الأول 

وع
جم

الم
رتب الذكاءات المتعددة

الكتاب

87    654321

كي
لحر

ا

قي
سي

لمو
ا

عي
طبي

ال

اتي
الذ

عي
جتما

الا

قي
نط

الم

صري
الب

وي
للغ

ا

141243718089213223281412

الأول % 1003. 055. 035. 676. 3015. 0815. 7919. 9029. 18

اللغة  كتاب   المتعددة في محتو الذكاءات  تكرارات  نسبة  ان  يتضح من (الجدول، ١) 
بلغ  إذ  الأولى  بالرتبة  اللغوي  الذكاء  ظهر  فقد   (١٤١٢) بلغت  الأول  الجزء  العربية 
تكراره (٤١٢) وبنسبة (١٨ .٢٩) ثم ظهرت الذكاءات الأخر بشكل متفاوت على 
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التوالي: الذكاء البصري والمنطقي والاجتماعي والذاتي والطبيعي والموسيقي ثم الحركي. 

رتب  يوضح    (٢ (الجدول،  يأتي  وفيما  الثاني:  الجزء  العربية  اللغة  كتاب  ثانيا: 
الذكاءات المتعددة والتكرارات والنسب المئوية في كتاب اللغة العربية الجزء الثاني: 

جدول (٢)

رتب الذكاءات المتعددة والنسبة المئوية والتكرارت لكتاب اللغة العربية الجزء 
الثاني 

�ع
جم

لم
ا

رتب الذ�اءات المتعددة
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% 1002. 394. 995. 717. 1614. 9015. 2617. 6431. 96

يتضح من (الجدول، ٢) ان نسبة تكرارات الذكاءات المتعددة في محتو كتاب اللغة 
العربية الجزء الثاني بلغت (١٣٨٣) إذ ظهر الذكاء اللغوي بالرتبة الأولى إذ بلغ تكراره 
(٤٤٢) وبنسبة (٩٦ .٣١) ثم ظهرت الذكاءات الأخر بشكل متفاوت على التوالي: 

الذكاء البصري والاجتماعي والمنطقي والذاتي والموسيقي والطبيعي ثم الحركي. 

يوضح   (٣ (الجدول،  يأتي  وفيما  والثاني:  الأول  الجزء  العربية  اللغة  كتابا  ثالثا: 
الجزء  العربية  اللغة  كتابي  المئوية في  والنسب  والتكرارات  المتعددة  الذكاءات  رتب 

الاول والثاني: 
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جدول (٣)
رتب الذكاءات المتعددة والنسبة المئوية والتكرارت لكتابي اللغة العربية 

�ع
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ا

رتب الذ�اءات المتعددة

كتا�ا اللغة 
الع���ة
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التكرارات279576149150188442429525854

ال�س�ة55 .7830 .3518 .1715 .7315 .376 .335 .725 .100%2

يتضح من (الجدول، ٣) ان نسبة تكرارات الذكاءات المتعددة في محتو كتابي اللغة 
إذ  بلغت (٢٧٩٥)  والثاني  المتوسط الجزء الأول  العربية بشكل عام للصف الأول 
بلغت تكرارات الذكاء اللغوي (٨٥٤) بنسبة مئوية بلغت (٥٥ .٣٠) وهي الرتبة 
ودراسة   (٢٠١٧) والمرشدي  العرنوسي  دراسة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  الأولى 
(Taase)(٢٠١٢) وقد يعود السبب في ذلك ان الغاية الأساسية لمنهج تعلم اللغة هو 
تنمية الذكاء اللغوي ثم يأتي بعدها الذكاء البصري حيث بلغت التكرارات (٥٢٥)  
بنسبة مئوية بلغت (٧٨ .١٨) وهي الرتبة الثانية من رتب الذكاءات اللغوية وهذه 
النتيجة تتفق مع دراسة (Taase)(٢٠١٢) وتختلف مع دراسة العرنوسي والمرشدي 
الذكاءات  تكرارات  من  المنطقي  للذكاء  الثانية  الرتبة  فيها  أظهرت  التي   (٢٠١٧)
  (٤٢٩) التكرارات  بلغت  حيث  المنطقي  الذكاء  بعده  يأتي  ثم   المحتو في  المتعددة 
دراسة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  الثالثة  الرتبة  وهي   (٣٥ .١٥) بلغت  مئوية  بنسبة 
الذكاءات  تكرارات  من  الثالثة  الرتبة  أخذ  المنطقي  الذكاء  بأن   (٢٠١٢)(Taase)
المتعددة في المحتو وتختلف هذه النتيجة مع دراسة العرنوسي والمرشدي (٢٠١٧) 
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التي أظهرت فيها الرتبة الثالثة للذكاء الاجتماعي ثم يأتي بعده الذكاء الاجتماعي فقد 
بلغت التكرارات (٤٢٤)  بنسبة مئوية بلغت (١٧ .١٥) وهي الرتبة الرابعة وهذه 
النتيجة تتفق مع دراسة (Taase)(٢٠١٢) وتختلف مع دراسة العرنوسي والمرشدي 
(٢٠١٧) التي أظهرت فيها الرتبة الرابعة للذكاء البصري من تكرارات الذكاءات 
المتعددة في المحتو ثم يأتي بعدها الذكاء الذاتي وبلغت التكرارات (١٨٨)  بنسبة 
(Taase) مئوية بلغت (٧٣ .٦) وهي الرتبة الخامسة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة

الرتبة  أخذ  الذاتي  الذكاء  بأن   (٢٠١٧) والمرشدي  العرنوسي  ودراسة   (٢٠١٢)
الخامسة من تكرارات الذكاءات المتعددة في المحتو ثم يأتي بعدها الذكاء الموسيقي 
حيث بلغت التكرارات (١٥٠) بنسبة مئوية بلغت (٣٧ .٥) وهي الرتبة السادسة 
العرنوسي والمرشدي (٢٠١٧) وتختلف هذه  تتفق مع دراسة دراسة  النتيجة  وهذه 
النتيجة مع دراسة (Taase)(٢٠١٢) التي أظهرت انعدام هذا الذكاء في المنهج ثم 
يأتي بعدها الذكاء الطبيعي حيث بلغت التكرارات (١٤٩)  بنسبة مئوية بلغت (.٥

٣٣) وهي الرتبة السابعة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة دراسة العرنوسي والمرشدي 
(٢٠١٧)  وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (Taase)(٢٠١٢) التي أظهرت انعدام 
  (٧٦) التكرارات  بلغت  فقد  الحركي  الذكاء  بعدها  يأتي  ثم  المنهج  في  الذكاء  هذا 
بنسبة مئوية بلغت (٧٢ .٢) وهي الرتبة الثامنة وهذه النتيجة تتفق مع دراسة دراسة 
 (٢٠١٢)(Taase) العرنوسي والمرشدي (٢٠١٧)  وتختلف هذه النتيجة مع دراسة

التي أظهرت انعدام هذا الذكاء في المنهج أيضا. 
 (٢٠١٢)(Taase) دراسة  مع  اتفقت  الحالي  البحث  نتيجة  فان  عام  وبشكل 
أما  الأولى  الرتبة  أخذ  اللغوي  الذكاء  بان  والمرشدي (٢٠١٧)  العرنوسي  ودراسة 
الذكاء البصري فأخذ الرتبة الثانية أما الذكاء الحركي فقد جاء في الرتبة الثامنة أما 

بقية الذكاءات فقد جاءت بنسب متفاوتة بين الرتبة الثالثة والرتبة السابعة. 
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الفصل الخامس

الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 :(Conclusions) أولا: الاستنتاجات

في ضوء نتائج البحث الحالي استنتج الباحث ما يأتي: 

المتوسط * الاول  للصف  العربية  اللغة  كتاب   محتو في  المتعددة  الذكاءات 
اللغوي والبصري والمنطقي  الذكاء  التوالي:  الجزء الاول أتت بشكل متفاوت على 

والاجتماعي والذاتي والطبيعي والموسيقي ثم الحركي. 

الذكاءات المتعددة في محتو كتاب اللغة العربية للصف الاول المتوسط الجزء *
الثاني أتت بشكل متفاوت أيضا على التوالي: الذكاء اللغوي والبصري والاجتماعي 

والمنطقي والذاتي والموسيقي والطبيعي ثم الحركي. 

الذكاء * أما  والثانية  الأولى  الرتبة  التوالي  البصري على  ثم  اللغوي  الذكاء  أخذ 
الجزء  المتوسط  الأول  للصف  العربية  اللغة  كتابي  في  الثامنة  الرتبة  فأخذ  الحركي 

الأول والثاني. 

أتت الذكاءات المتعددة بشكل عام في محتو كتابي اللغة العربية للصف الاول *
اللغوي  الذكاء  التوالي:  على  أيضا  متفاوت  بشكل  والثاني  الاول  الجزء  المتوسط 

والبصري والمنطقي والاجتماعي والذاتي والموسيقي والطبيعي ثم الحركي. 
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 :(Recommendations) ثانيا: التوصيات
في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يأتي: 

تضمين محتو كتابي اللغة العربية للصف الاول المتوسط الجزء الاول والثاني *
كل أنواع الذكاءات المتعددة والتوازن فيما بينها. 

المتعددة * الذكاءات  تنوع  الطلبة وتوعيتهم حول  بين  الثقافة  أهمية نشر  توكيد 
في  الذكاءات  هذه  تنمية  الى  يهدف  المدرسي  الكتاب  وأن  بينهم  الفردية  والفروق 

نفوسهم وسلوكهم المدرسي وفي الحياة اليومية. 
اعداد دورات تربوية للمربين لتوعيتهم حول ما في كتابي اللغة العربية للصف *

الأول المتوسط من اهداف في تنمية الذكاءات المتنوعة ومراعاة فروقها بين الطلبة. 
 :(Proposals) ثالثا: المقترحات

في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي: 
الذكاءات * ضوء  في  المتوسط  الثاني  للصف  العربية  اللغة  كتابي   محتو تحليل 

المتعددة. 
الذكاءات * المتوسط في ضوء  الثالث  العربية للصف  اللغة  تحليل محتو كتابي 

المتعددة. 
في ضوء * الابتدائي  الخامس  للصف  العربية  اللغة  قواعد  كتاب   محتو تحليل 

الذكاءات المتعددة. 
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الملاحق

الملحق (١)

اسماء السادة الخبراء والمتخصصين 

مكان العمل اللقب العلمي 
والشهادة الاسم

جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية/ 
قسم اللغة العربية أ. د. ضياء عويد حربي العرنوسي

جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية/ 
قسم اللغة العربية أ. د. مشرق محمد مجول العيساوي

جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية/ 
قسم اللغة العربية أ. م. د. خالد راهي هادي

المديرية العامة للتربية في محافظة بابل أ. م. د. نعيم خليل عبود

الملحق (٢)

أداة البحث في صيغتها النهائية

أولا: الذكاء اللغوي ت

توافر معاني الكلمات أو أضدادها. ١
تشجيع الطلبة على المناقشة والحوار للتوصل الى المعرفة. ٢
تشجيع الطلبة على الاستعانة بالمعجم العربي لفهم الكلمات. ٣
تحفيز الطلبة على التعبير الحر عن موضوع. ٤
تشجيع الطلبة على إعادة ترتيب كلمات معينة. ٥
٦ .توافر فنون اللغة (القصة، الأمثال، الألغاز، الوصايا) في المحتو
حث الطلبة بالرجوع الى مصادر اضافية (كتب، مجلات، مواقع). ٧
توافر أنشطة كلمات متقطعة. ٨
توافر أنشطة وضع تعليق على صورة ما. ٩

توافر أساليب عرض المعنى بأكثر من طريقة. ١٠
طلب شرح المفهوم لفظيا. ١١
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طلب القراءة مع ضبط الحركات. ١٢
توافر أنشطة نحوية تختص بالبناء والاعراب. ١٣
يجعل الطلبة يدركون الأساليب البلاغية. ١٤
توافر أنشطة الحفظ والاستظهار. ١٥

ثانيا: الذكاء المنطقي ت

تنمية مهارات التفكير المنطقي (المقارنة، التمييز، الربط)١
تشجيع الطلبة على معالجة المشكلات النحوية. ٢
تحفيز الطلبة على نقد موضوع الدرس. ٣
تحفيز الطلبة على التفكير الاستقرائي- الاستنباطي المبسط. ٤
توافر أنشطة وضع تسلسل منطقي لأحداث موضوع معين. ٥
تدريب الطلبة على فهم وادراك العلاقة بين أجزاء الموضوع. ٦
توافر أنشطة تنبأ بما يحث لاحقا. ٧
توافر أنشطة تمييز المتشابه والمختلف. ٨
توافر أنشطة استبدال الرموز أو الارقام بالحروف. ٩

طلب التمييز بين الحقيقة والخيال. ١٠
طلب الربط بين المقدمات والنتائج. ١١
توافر أنشطة قائمة على التحليل. ١٢

ثالثا: الذكاء البصري ت

توجيه الطلبة على جميع صور تتعلق بموضوع الدرس. ١
توافر صور كافيه تعبر عن محتو موضوع الدرس. ٢
تشجيع الطلبة على التخيلات الذهنية. ٣
الحث على مشاهدة أقراص CD والصور واللوحات تتعلق بالدرس. ٤
توافر أنشطة مدعومة بالصور والرسومات. ٥
تدريب الطلبة على رسم صور لمراحل قصة تم قراءتها. ٦
تدريب الطلبة على أنشطة الخارطة الذهنية. ٧
تشجيع الطلبة على القراءة الصامتة. ٨
تدريب الطلبة على تحديد أجزاء رئيسة وفرعية من الموضوع. ٩

توافر بعض الصور التي يطلب من الطلبة التعليق عليها. ١٠
طلب اكتشاف الاختلاف والتشابه بين الجمل والكلمات. ١١
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رابعا: الذكاء الاجتماعي ت
التركيز على الموضوعات ذات الصلة بالواقع الاجتماعي. ١
توافر أنشطة تدريس الأقران. ٢
توافر أنشطة مناقشات جماعية. ٣
التشجيع على كتابة قصة بالتبادل. ٤
تشجيع الطلبة على القيام بمسؤولياتهم تجاه المجتمع. ٥
٦ .الاهتمام بإنجازات المجتمع العراقي والمجتمعات الأخر
تشجيع الطلبة على التعلم التعاوني وتكوين مجموعات. ٧
يقدم النصح والمشورة بعبارات واضحة لزيادة التفاعل الاجتماعي. ٨

خامسا: الذكاء الطبيعيت

توجيه الطلبة نحو الاهتمام بالبيئة والاحساس بها. ١
الاهتمام بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة المتعلقة بالبيئة. ٢
تشجيع الطلبة نحو التعلم من خلال الطبيعة وما موجود فيها. ٣
تشجيع الطلبة على تأمل الطبيعة لإدراك القدرة الإلهية. ٤
توجيه الطلبة على استعمال المستهلكات البيئية والاستفادة منها. ٥
توافر أنشطة محاكاة لمشهد ما من بيئة الطلبة. ٦
توافر شخصيات حيوانية أو نباتية في موضوع ما تعبر عن حدث. ٧
مساعدة الطلبة على فهم تأثير البيئة في الحياة. ٨
توافر أنشطة كتابة مقال يعبر عن شيء من طبيعة البيئة. ٩

سادسا: الذكاء الموسيقيت

توافر أناشيد للتعبير عن موضوع ما أو مواقف متعددة. ١
توافر أنشطة انشاد جماعي. ٢
تشجيع الطلبة على الإلقاء بصوت حسن. ٣
توافر أنشطة تعبير عن قصة أو قصيدة باستعمال الايقاع. ٤
تشجيع الطلبة على ترديد الابيات الشعرية. ٥
توجيه الطلبة على اكمال عبارات بكلمات لها الايقاع نفسه. ٦
جعل الطلبة قادرين على تمييز الصفات المتعلقة بالأصوات. ٧
إدراك تأثير التنغيم على المعنى. ٨
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سابعا: الذكاء الذاتيت

تشجيع الطلبة على تقدير الذات. ١
منح الطلبة الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم. ٢
توجيه الطلبة على ما يتعلمونه بواقع حياتهم. ٣
توافر أنشطة كتابة عن أشياء أتقنها الطلبة ويرتاحون لها. ٤
اعطاء الطلبة الفرصة للكتابة عن آمالهم وطموحهم وهوايتهم. ٥
توافر أنشطة كتابة تبدأ بذاتية الطلبة. ٦
إعطاء الطلبة الفرصة للتعبير عن (ماذا تفعل؟). ٧
توافر أنشطة كتابة يوميات. ٨

ثامنا: الذكاء الحركيت

تشجيع الطلبة على تمثيل قصة موضوع الدرس. ١
طلب عمل يدوي باستعمال أدوات معينة. ٢
تدريب الطلبة على الكتابة والاملاء باستعمال حركة الجسد. ٣
توافر أنشطة تمثيل معاني المفردات. ٤
توافر أنشطة تمثيل صامت لموضوع الدرس باستعمال الحركات. ٥
توجيه الطلبة على محاكاة حركة المدرس في أثناء شرح الدرس. ٦
توافر أنشطة قرائية لتمثيل المعنى بتعابير الوجه وإشارة اليدين ونبرة الصوت. ٧

تشجيع الطلبة للتعبير عن الأفكار باستعمال الجسد أو الأطراف مثل (حركة الشاعر أثناء ٨
إلقاء القصيدة أو غيرها)   

توجيه الطلبة للقيام بأنشطة حركية تؤد داخل الصف أو خارجه. ٩
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المصادر والمراجع 
Arab) العربية  والمراجع  المصادر  أولا: 

 :(sources and references
أبو الهيجاء، فؤاد. (٢٠٠١). أساليب وطرق *

اليومية  دروسها  واعداد  العربية  اللغة  تدريس 
دار  الأردن:  عمان،  السلوكية.  بالأهداف 

المناهج للنشر والتوزيع. 
الكتاب * تحليل   .(٢٠١٧) ريحان.  درويس، 

للمرحلة  العربية  اللغة  تعليم  في  المدرسي 
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في * المرجع   .(٢٠٠٦) محمد.  ابرايم  عطا، 
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مركز الكتاب للنشر. 
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New York, USA: Talyor & Franscis.
* Mishra, S. B. Alok, S. (2011). 
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Conclusions 
According to the findings of the analyzed data, the study concludes 
the following:  
1.The results of the analyses verify the hypothesis of the study. Trump’s 
racial tendencies are not only common, but also part of his daily ac-
tions. He always shows biased actions against people of color on many 
occasions to express his ideology of white supremacy. The analysis also 
reveals that Trump’s presidential lexicon of racism is rich with harsh 
words, shameful expressions and vulgar terms that he lashes to ex-
press blatant prejudices and enacts discursive discriminations against 
people of minorities. Furthermore, Trump has a unique faculty of creat-
ing racist terms that he overtly uses them in his television interviews, 
press conferences and even to state them on his twi�er website. 
2.The language Trump uses elsewhere is fundamentally racist. It 
is specifically designed to dehumanize people and to a�ack, black, 
Asian, Arabs, Muslims and anyone who criticizes his administration. 
The president actually represents an emblem of hate and disdain. 
3.President Trump usually behaves from a white nationalist per-
spective. He blames Chinese and by extension Asian for Corona-
virus. He portrays Hispanic and Latino as criminals, rapist, and in-
vaders who infest the United States. Arab and Muslims are ISIS, 
extremist terrorism and Jihadist, African American are coming from 
shitholes who do not want to be back to their huts. 
4.Finally, Trump’s racist words and ideologies have controlled the 
a�tudes of some people and produced prejudice and violence. 
His  racist language has, undoubtedly, inflamed a climate of anger 
against migrants, refugees, Arab, Muslims, and African American. 
Trump’s rhetoric gives license to different kinds of hatred and vio-
lence in the American community. 
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by stoking white nationalism of  making America ‘white again’. It is 
certainly a dangerous ideology used not only to a�ack members of 
congress but also to divide the American nation on a racial basis.  

In fact, Trump’s rhetoric is going more beyond criticism of dem-
ocrats’ political positions. He is actually stripping away the “con-
gress-women identity as Americans and telling them that they do 
not belong ‘here’, but rather in faraway lands and cultures that are 
different from, and dangerous to, ‘ours’” (Salaita,2006:40).Trump, 
actually, echoes Auster’s model who proposes to remove the citi-
zenship of, and deport all naturalized and native-born citizens who 
criticize the American system. However, it is neither wise, nor realis-
tic to “round up millions of people, many with deep roots in the Unit-
ed States, and send them across the border” (Coates, 2010:148). It 
is not only not wise; rather it is not practical or politically expedient.    

In another situation, Trump describes a congressman’s majori-
ty-black district in Baltimore as a ‘rodent-infested mess’.

Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he 
spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this 
very dangerous & filthy place (Trump,2019). 

Again Trump relies on his white supremacy to a�ack a congress-
man. These disparaging remarks are insulting both the congress-
man and the people he represents in Baltimore. Therefore, this and 
all the other incidents of presidential racism may clarify that Trump 
is unfit to hold the oval office as president of the United States. 
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dehumanization and racism. Table (5) shows the most racist terms 
that Trump o�entimes uses to smear members of congress. 

Table (5): Trump’s racist terms against Congresswomen/men
worse Viciously far worse
broken dangerous infested mess.
inept disgusting go back
Rat catastrophe crime-infested places
rodent corrupted worst

The story, as Cummings(2019:1-2) mentions it, started when 
four congresswomen: Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib and 
Ayanna Pressle, who were born and raised in the US, and Ilhan 
Omar, who moved to the US as a child, criticized Trump’s adminis-
tration for holding migrants in inhumane conditions on the south-
ern boarders. As a response to this incident, Trump tweeted:

So interesting to see ‘progressive’ Democrat congresswomen, who 
originally came from countries whose governments are a complete 
and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere 
in the world (if they even have a functioning government at all), 
now loudly and viciously telling the people of the United States, 
the greatest and most powerful nation on earth, how our govern-
ment is to be run. Why don’t they go back and help fix the total-
ly broken and crime-infested places from which they came. Then 
come back and show us how it is done. (Trump,2019).

Even though they are members of the Congress of the United 
States, Trump does not  hesitate to taunt not only them, but also 
their countries of origin with a harsh and impolite language that is 
full of racial implications. It seems that Trump would like to remind 
them that they are not qualified enough, due to their origins, to crit-
icize the U.S. system. Furthermore, by asking them to go back to 
their countries, he confirms his plan of making ‘America Great Again’ 
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As a result, Trump ideology against Islam and Muslims does not 
come out of the blue, rather it is rooted in the American culture 
and always being awaken by racists. The A�orney General, John 
Ashcro�, for instance, in 2002 infamously declared that “Islam is a 
religion in which God requires you to send your son to die for Him. 
Christianity is a faith in which God sends his son to die for you” 
(Salaita,2006:13,40). Likewise, some neoconservatives such as Dan-
iel Pipes, David Horowitz, and Martin Kramer have a racist viewpoint 
against Muslims. Pipes, for instance, thinks that Muslims are un-
trustworthy and must be subjected to special scrutiny including but 
not limited to ethnic profiling. In addition, “Pipes claims that Arab 
and Muslim Americans present a moderate image of themselves 
in public but secretly plot to transform the United States into an 
Islamic republic and destroy the country’s legal and social founda-
tions because they are unable or unwilling to embrace secularism” 
(ibid:103). Therefore, Trump racist language indeed spreads fear of 
Islam and Muslims, and deliberately contributes to prejudice against 
them in America. It is absolutely a way of defamation of Islam and 
Muslims by continually referring to them as Jihadists or terrorists.

Consequently, Arab Muslim immigrants in the United States 
have more difficulties because of their religion that made them 
even more strange and threatening. Due to this discrimination they 
are not allowed to become properly “American” (Salaita,2006:8). 

3.3. Racism of Elites: Congresswomen/men
Trump racist language has no limits: namely, to be a member 

of congress, it does not mean that a person has immunity of the 
president’s harsh and racist words. As a congressman/woman has 
roots of minorities and communities of color, s/he will be subject to 
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IR: In Islam itself?
Trump: You’re going to have to figure that out.[..].But there’s a tre-
mendous  hatred. and we have to be very vigilant. We have to be 
very careful.  and we can’t allow people coming into this country  
who have this  hatred of the United States.

Islam, in Trump’s thoughts, bears a tremendous hatred against 
America and Americans; therefore, Muslims should not be allowed 
to come to the United States. Trump tried so hard to employ this 
ideology in his election campaign; there was, in fact, a parallel 
frantic campaign to call for a complete shutdown of Muslims from 
entering the United States; a policy that has been developed into 
what was known as the “Muslim ban” (Muslim Advocates,2018:6). 
Consequently, a week a�er Trump becoming the US president, an 
executive order was issued by the White House to ban citizens of 
Iraq, Iran, Syria,  Libya, Yemen, Sudan, and Somalia from entering 
the United States for (90) days. Creating this toxic atmosphere 
against Muslims, Trump repeatedly warns Americans that Islam will 
destroy their culture, values and way of life. 

[…] you’re gonna have more World Trade Centers. Our country 
cannot be the victim of horrendous a�acks by people that believe 
only in Jihad…they don’t want our system and have no sense of 
reason or respect for human life (Trump, 2018).

Furthermore, Trump characterizes Islam, and by extension Mus-
lims as terrorists who are as eager to destroy the American way of 
life. According to Trump’s rhetoric, Muslims hate all people who 
are not Muslim and they only believe in Jihad. It is a reminiscent of 
Islamophobia ideology that Trump embraces as a weapon to made 
the Americans scared of one another. 
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I guarantee you they are bad” (Trump,2017). It is clearly a twofold 
hatred; firstly, because they are refugees, and secondly, because 
they are Muslims who belong to the countries that Trump bans 
from entering the United States.     

When talking about Muslim, Trump always keens on using rac-
ist terms that awaken Islamophobia in the American community. 
Islamophobia has been identified as one of the most recent forms 
of racism; it is a kind of fuelling hostility against Islam and Mus-
lims (Ra�ansi,2007:8). Islam is remarkably defined by racists as a 
religion which is antihuman and incapable of evolution. Further, 
the notion of Islamophobia in the American political discourse has 
created an “anti-Arab Muslim xenophobia” that worked well with 
Bush Administration, to justify the American military expansion in 
the middle-east region to combat “America’s new foreign archene-
my, the Muslim Arab terrorism” (Ioanide,2007:44). Therefore, em-
bracing Islamophobia and consistently fusing Arabs with extremist 
terrorism by top American politicians made it increasingly difficult 
to uphold the narrative of U.S. democracy, multicultural tolerance, 
and religious freedom(ibid:46).   

Islam is, absolutely, an inherently peaceful religion, but Trump 
tries to portray it as a totally violent religion. He tends to adopt the 
expression ‘radical Islamic terrorism’ to persuade Americans that 
the majority of Muslims are terrorists. In an interview on CNN in 
March 2016, Trump says: 

IR2: Do you think Islam is at war with the west?
Trump: I think Islam hates us. there is something[…]that is a tre-
mendous  hatred there. there’s  a tremendous hatred. […] there’s 
an  unbelievable hatred of us.

2) The Interviewer 
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as a legitimation of violence against migrants and refugees.
3.2. Arabs and Muslims “Islamophobia”
Trump has also assigned a section in his Lexicon of racism for 

Arabs and Muslims. He keens on seizing any opportunity to publicly 
demonstrate his racial ideologies against Arabs and Muslims. Table 
(4) below shows the terms Trump uses when talking about Arabs, 
Muslims and Islam.

Table (4): Trump’s racist terms against Arabs and Muslims
Killer Hatred Hate us
Jihad Beheading Radical Islam

Terrorism Inhuman tremendous hatred
Terrorist Extremists unbelievable hatred

The Syrian refugees who flee the civil war in their country, the 
war that the United States is taking part in by fueling and backing 
up some groups, Trump portrays  them as ISIS. He overtly announc-
es that in his election campaign in 2015. “Refugees from Syria are 
now pouring into our great country. Who knows who they are - 
some could be ISIS” (Trump, 2015). In Trump’s rhetoric, “refugees 
are turned into security threats, rather than helped as people at 
risk” (Leatherman,2005a:17). He actually seems lacking of empathy 
for other people’s pain and hardship.  

In a different case, during a conversation with Malcolm Turn-
bull the Prime Minister of Australia, Trump discusses the process of 
moving 1.250 asylum seekers from Australia into the United States. 
However, Turnbull affirms that those people are not from the con-
flict zones, rather they are essentially economic refugees from Af-
ghanistan, Pakistan, and Iran, Trump used his usual racist language 
to express his hatred to those people. “I hate taking these people. 
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cal discourse and make it an ideology of American Republican Party.
b. Infestation 
Trump’s dehumanizing language continues; he always wields 

harsh language against people of color:
Democrats are the problem. They don’t care about crime and want 
illegal immigrants, no ma�er how bad they may be, to pour into 
and infest our Country (Trump,2018).

Historically, the word ‘infest’ has been used to talk not only 
about pests and diseases, but also to compare people, of minorities 
and migrant groups, to these pests and diseases. It is a usage that 
echoes the Nazi ideology against Jews by likening them to insects or 
vermin (Ben,2019b:2). 

It is again a dehumanizing language that Trump repeatedly uses 
to smear migrants and refugees. It is an a�empt to deprive them of 
their humanity. When President Trump “describes asylum seekers 
at the U.S.-Mexico border as an infestation or an invasion, [he] sows 
the kind of fear, the kind of reaction” that resulted in violence (ibid). 
Therefore, Trump’s rhetoric against immigrants is seen as contribut-
ing factors to the violence and mass killings in the southern states.

According to van Dijk’s (1993) assumption of the top-down di-
rection of racism, all the inferior groups and institutions, and even 
ordinary people may feel similarly entitled to embrace or develop 
similar ideologies of prejudice and equally involved in discrimination. 
Namely, the production of racism in a presidential speech is not re-
stricted to the “enactment of inequality by political decision-makers, 
but also consists in influencing others” (p.266-8). So, Trump does not 
only express his own thoughts, or those of his party, but also try to 
convince people to adopt this ideology. Such terms can also be seen 
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Trump’s racist language has, without doubt, inflamed a climate 
of anger toward migrants, and refugees. Therefore, as a response, 
a hate crime took place in El Paso, Texas and Dayton, Ohio, where 
most of the identified are Hispanic and Latino. The suspect has post-
ed a text online; “this a�ack is a response to the Hispanic invasion 
of Texas” (Rivas,2019:2). This text clearly echoes Trump’s language, 
particularly the term ‘invasion’ that he frequently uses to portray 
the situation on the southern borders. 

The a�ack comes actually as a reaction to the falsely Hispanic in-
vasion of Texas. It echoes the white nationalist rhetoric, which claims 
that people of Latino or Hispanic decent represent an ‘invasion’ of the 
United States. Trump rhetoric gives license to such kind of violence. 
He should actually bear the responsibility of inciting hatred and vi-
olence in the American community. In this respect, Ben (2019a:1) 
writes: “the ‘invasion’ rhetoric has once again been given a presiden-
tial seal of approval, and has taken a deadly turn”. Hence, Trump’s 
racism offends the American sensibilities by changing the character 
of the country and leading to violence. Apart from this, Trump rhet-
oric also mirrors the a�ack of the white supremacist at a mosque in 
the city of Christchurch, New Zealand, as he wrote that he wants to 
“deport those invaders already living on our soil” (Rivas,2019:2). In 
other terms, Trump’s warning and security discourse has racial con-
structions. In consequence, this ideology of hating migrants and ref-
ugees is embraced by the extremists and produced violence

Today, “more than 2,000 Facebook ads from Trump’s reelection 
campaign have amplified his message” (Fritze,2019:2) to make the 
term ‘invasion’ as  a case of public. Through depicting immigration as 
invasion, Trump would consolidate this term in the American politi-
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Table (3):Trump’s racist terms to describe migrants on the 
Southern boarders of the US

Killer Animal Gang Members
Invaders ,Cartels ,Drug Dealers
criminals Coyotes Illegal Immigrants
Predator Infestation very bad people

Alien Invasion Mexico is abuser
Rapists Problem makers Human Traffickers

a. Invasion 
“Invasion” besides many other harsh and incendiary terms such 

as predator, alien, killer, criminal, animal…etc., Trump frequently 
uses to describe refugees and migrants who come cross the south-
ern borders, and who are dreaming in a be�er life in the United 
States a�er escaping violence in their home countries.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into 
the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, […]. 
This is an invasion of our Country and our Military is waiting for 
you! (Trump,2018).

According to Fritze (2019:2), the word ‘invasion’ was traditional-
ly used to refer to the “incursion of a foreign enemy forces”. Hence, 
this portrayal appears as a clear incitement to expel them. It is an 
obvious a�empt to motivate the hatred sentiments against them 
as well as to give license to different kinds of violence against immi-
grants as he emphasizes that the military is waiting for them. Fur-
thermore Trump says:    

The U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. 
They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!!
The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States,[…]. 
Either they stop the invasion of our country by drug dealers, cartels, 
human traffickers ....coyotes and illegal immigrants (Trump,2019).
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In the same meeting with the migration commi�ee, Trump stat-
ed that the United States should get more migrants from European 
countries like Norway. “We should have more people from Norway, 
and not from ‘shithole’ countries” (Trump,2018). It is the racial hier-
archy that Trump constructed with his inflammatory language. By ex-
pressing this vulgar term, He placed whites over blacks and establish-
es a racial ideology that interprets his famous slogan “Make America 
Great Again” as “Make America White Again.” (Anderson, 2017:263) 

In his numerous reflections on racism and violence in the United 
States, Baldwin (1998) argues that the white majority continues to 
consciously or unconsciously endorse systemic racism. “This shame 
produced by white supremacy, would eventually result violence” 
(cited in Ioanide,2007:217).

3.1. Migrants from Central and South America: Invasion and 
Infesta�on

Migrants from Central and Southern America who come across 
the Mexican- American boarders receive a great deal of Trumpian’s 
racism. Table (3) below, shows a number of the terms Trump re-
peatedly uses to dehumanize and depict migrants badly. However, 
this part will discuss the most two influential terms that affected 
people ideologies and produced violence.
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These terms reflect not only Trump’s white supremacy, but they 
also show that he is more “pro-white than anti-immigrant”(Ken-
di,2019:1-2). This can be clearly seen in his questions to the Migra-
tion Commi�ee in the Congress: 

Why are we having all these people from shithole countries coming 
here? Why do we need more Haitians? Take them out[…],all have 
AIDS. The 40,000 Nigerians would never “go back to their huts” 
a�er seeing the US (Trump, 2018). 

To call a whole continent of  more than 50 nations as “shitholes” 
is shocking and shameful. Furthermore, from a white supremacist 
perspective, Trump does not hesitate to announce that all Haitians 
are infected with aids and Nigerians live in huts. This usage surely 
proves that Trump is unmistakably reprehensible and racist. Such 
nativist and racist language should not be heard by the highest po-
litical figure in the country (Kendi,2019:2).

This employment does not appear strange due to Trump’s long 
history of racism against people of color. In 1970, for instance, the 
Justice Department reports that one of Trump’s companies tried to 
avoid renting apartment to African-American. Further, Several of 
Trump’s organization senior workers claim that he gave preference 
of recruitment for white workers. Also, in 1989, Trump urged the 
“death penalty for five black and Latino teenagers” who were wrong-
ly convicted for rapping a white woman in New York City in the case 
known as Central Park Five (Leonhardt and Philbrick, 2018:1).

Bonilla-Silva (2001) describes how dominant ideologies that con-
struct people of color as “deficient” and “deviant” in the different are-
nas (cited in Ioanide,2007:11). Based on this ideology, Trump’s shitholes 
term is a direct expression and a racist term that expresses blatant prej-
udices and enacts discursive discriminations against the African nations.  
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embracing the term the ‘Chinese Virus’, but rather he adds a new 
inflammatory one. At a campaign rally in Tulsa, Oklahoma, Trump 
created a new racist term ‘Kung flu’ to describe the pandemic of 
Corona virus. These depictions target China and appear as a reac-
tion to retaliate China for beholding a belief that this disease could 
be caused by the American. “China tried to say at one point, maybe 
they’ve stopped now, that it was caused by American soldiers. That 
cannot happen. It is not gonna happen, not as long as I’m president” 
(Trump, 2020). In addition to the deep connotations against China as 
a powerful commercial opponent to the United States , this usage, 
especially when it is overtly adopted by the highest authority in the 
country, will surely hurt the sensibilities of many people around the 
globe. It may create hatred in the American community against one 
another, and endanger the lives of many Asian-American because in 
time of fear people look for someone to blame like what Trump is 
doing right now. Furthermore, embracing such terms can be seen as 
a legitimation or justification for future actions or decisions against 
China. In fact, China is not the only country that was hit by Trump’s 
hatred and racism. The following part provides more evidence.

1.1.2The Black Con�nent, Africa: Shitholes
President Trump always unleashes very harsh and offensive 

words that people in the US are not accustomed to in the presiden-
tial discourse. 

Table (2): Trump’s racist terms to describe black people 
Shitholes countries Black people
Haitian have AIDS Nigerian/ Huts
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As we continue to marshal every resource at America’s dis-
posal in the fight against the Chinese Virus we’re profoundly 
grateful to our nation’s state and local leaders doctors nurses 
law enforcement and first responders who are waging this bat-
tle on the ground (Trump,2020).

There is nothing which can interpret this usage other than racism, 
because ethnicity does not cause viruses. Nonetheless, in response 
to a  question in a press conference, Trump, as usual, dismisses the 
accusations of being racist, and he justifies his usage of the term 
‘Chinese Virus’ because it a vicious virus that comes from China, and 
he wants to be accurate according to the HWO instructions.  

R1:   Why do you keep calling this the ‘Chinese Virus’? There are  
reports of dozens of incidents of bias against Chinese-Americans in  
this country.[…]Why do you keep using this?–A lot of people say 
it’s  racist

Trump: Because it comes from China. It’s not racist at all, no. 
It comes  from China, that’s why. It comes from China. I want to 
be accurate.

When coronavirus first appeared in China, Trump said: “it is a 
hoax it’s just the flu, bro” (Trump,2020). But when it reached the 
American soil causing thousands of infections and deaths, he pre-
tended that he always took it seriously. “He is now pivoting towards 
xenophobia and racism to blame Chinese people and by extension 
all the Asian Americans to make them his scapegoats” (Liu 2020:1). 
Unfortunately, Trump is going to keep calling the COVID-19 the 
“Chinese Virus” until it becomes an acceptable term for all Ameri-
cans as it was the case with other terms. 

Despite the general dissatisfaction of using such term that hurts 
the emotions of many people in the United States, Trump insists on 
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a special faculty of creating his own terms of racism that meets his 
xenophobic and white supremacy. Trump’s racism is not addressed to 
a specific group of people; rather it covers many groups of minorities, 
communities and nations inside and outside the United States.

Intercon�nental Presiden�al Racism 
3.2.1.China: The Chinese Virus, Kung Flu    
We start with the most important issue that is causing a very 

pressing concern, fear and panic everywhere today; i.e. the corona-
virus pandemic. It is an infectious disease which started in Wuhan- 
China, in December 2019, and infested quickly in more than 200 
countries around the world. Coronavirus has so far caused thou-
sands of deaths and millions of infections which actually reached 
very alarming and shocking figures. The world health institutions, 
with all possibilities and efforts, seem paralyzed and incapable 
to stop it, or at least to find a cure or vaccine that can reduce its 
spread. As a result, people around the world are experiencing today 
a worldwide lockdown and catastrophic business losses. 

 Coronavirus is also known as (COVID-19), but President 
Trump has a different idea and a different name:  

Table (1): Trump’s racist terms to describe COVID-19  
Chinese Virus Kung flu
Vicious Virus Hoax

He deliberately calls it the ‘Chinese virus’. It is, actually, a new 
and fresh term, which can be added to Trump’s rich lexicon of rac-
ism since he is the first and may be the only one who publicly uses 
this term when talking to the media.   
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2.3. Media Talk Analysis Model. 
According to Tolson (2006), there are three key concepts for Me-

dia Studies which are based on Scannell’s (1996) historical research. 
Following this assumption, these three concepts, “interactivity, 
performativity and liveliness” provide a valuable basis for the study 
of media talk” (Tolson,2006:9-13).

Talk on media needs to be interactive since it aims at capturing 
the audience a�ention. It is, undoubtedly, a “para-social interac-
tion” (Ekström and Tolson,2013:135) where the audience is placed 
by the talk in a “quasi-interactive’ situation”(Thompson,1995:33).

On the other hand, media talk has to be performative to min-
imize the experience of distance. Simply, even though the speak-
er on television can talk to a large audience, it o�en seems as if 
the speech was personal, directed at an specific viewer or listen-
er (Tolson,2013:4). Therefore, TV interviews and press conference 
are more than conversations between participants; they are surely 
conducted for the benefit of the “overhearing audience” (Heritage, 
1985:95). Performativity is, thus, demonstrated by the fact that the 
interviewee is not only expected to answer the question, rather 
she/he is also assumed to elaborate on it and give more informa-
tion to make it clear for the audience (Tolson,2013:4).

Furthermore, liveliness in media talk serves in a way or anoth-
er to convince audience of its liveliness, i.e. “happening now”(Tol-
son,2006:24) even when we know it has been recorded. 

3. Analysis and Discussion 
In a TV interview, Trump said “I am the least racist person you have 

ever interviewed,” and in a tweet on his personal website, he said “I 
don’t have a racist bone in my body” (Trump,2019). However, he has 
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2. Data and Methodology 
2.1. Data  
The data of this study consists of: (1) a corpus of ten hours of 

press conferences, TV interviews and election rallies of President 
Trump during the period from (2015-2020), they are collected from 
different TV channels on youtube.com, and (2) some selected tweets 
from Trump’s personal webpage on twi�er (see primary sources). 

2.2. Methodology
Critical Discourse Analysis, (henceforth CDA) is an ample re-

search methodology for deconstructing discourses and fixed pow-
er relationship. As a method of analysis, CDA describes, inter-
prets, analyses, and criticizes everyday life by investigating “the 
discursive practices of a community its normal ways of using lan-
guage”(Luke,2002:100). 

CDA is one of the most widely used methods to analyze talks on 
media since it has the ability of “linking properties of talk with high-
er-level features of society and culture, relations of power, ideolo-
gies, and cultural values” (Fairclough,1995:23). Simply, CDA makes 
“links between the ‘micro’ details of talk-in-interaction and the 
‘macro’ levels of sociological variables – class, gender, and so forth” 
(Hutchby,2006: 31). In other words, the analytical tactics of CDA al-
ways “move back and forth from analysis of text to analysis of social 
formation and institution”(Wodak,1996:17). As a method of analysis, 
CDA is more interested in “power abuse, that is, in breaches of laws, 
rules and principles of democracy, equality and justice by those who 
wield power” (van Dijk,1993: 250-4). Thus, CDA is used here to ana-
lyze Trump’s talk on media to explore the most racist terms he lashes 
against the different groups of people in the United States.
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racism is entirely a ma�er of individual beliefs, intentions, and 
actions. In the folk theory, a racist is a person who believes that 
people of color are biologically inferior to Whites, so that White 
privilege is deserved and must be defended. Racism is what this 
kind of White supremacist thinks and does. The folk theory holds 
that such people are anachronisms, who are ignorant, vicious, and 

remote from the mainstream.

The Act of Congress that decreed in (1790) provides a clear ex-
ample of white racism. It legitimates segregation against blacks and 
native American, and gives the right of citizenship to the whites 
only: “all free white persons’ shall be entitled to the rights of citi-
zenship” (Ra�ansi,2007:38).

On contrary, the white majority in the United States claims that 
there is no longer racism in America; it is now part of the Ameri-
can past, and anti-racist struggle is mostly finished. In other terms, 
there is widely held a belief that the United States is a “color-blind 
society” where opportunity structure of America is equally open 
for all Americans regardless of their gendered racial identity (Ioa-
nide,2007:9). However, in his numerous reflections on racism and 
violence in the United States, Baldwin (1998) argues that white ma-
jority continues to consciously or unconsciously endorse a “system-
ic racism” (cited in Ioanide, 2007:217). Furthermore, many studies, 
(e.g. Feagin and Sikes 1995; Alter 2004), state that people of color; 
Native Americans, Latin American, African, Asian, Arabs and  Mus-
lims consistently report incidents of racism. This, without doubt, 
evidences that racism is still present on the everyday lives of many 
people of minorities (Hill,2008:1).
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sions in a political speech, can make it seem incoherent and resem-
ble any ordinary speech (Maharawal & McElroy,2018 :122).

As a ma�er of fact, Trump does not have policies or even a ba-
sic understanding of issues. He says and does whatever he thinks and 
feels. Furthermore, Trump who occupies the highest position in the 
Oval Office as president of the United States, is known for many Amer-
icans as racist and white supremacist. One of the most salient features 
of his personality is racism; i.e. he always lashes terms and words that 
offend the American sensibilities, which may lead to violence. The fol-
lowing part sheds light on racism in the American political discourse.

 Racism in America  
Racism, as defined by Ra�ansi (2007:130), is the prejudice when 

it is coupled with power. It is strongly connected with dominance; 
i.e. by “support and legitimation of the (western, middle-class, 
white, male, etc.) power elites” (van Dijk,1993: 254). Racism is an 
ideology that emerges as a socially shared idea of a group; it is an in-
trinsic part of social life and usually linked to power, superiority and 
struggle. As a system of social inequality, racism is a complex phe-
nomenon in which certain groups, white Americans, for example, 
have superiority and more power than other groups (e.g. African, 
Hispanic, Asian, Arabs and Muslims) in the American society. Due 
to this system inequality, minorities, in general, and immigrants, in 
particular, in Europe and North America, have a limited access to 
the country with less right of residency, and once they find them-
selves inside the country, “they will have worse neighborhoods, 
worse housing, and worse jobs, if any at all” (van Dijk 2003:38-9). 
Racism is based on what Hill (2008:6) calls the folk theory of race 
and racism, which states; 
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Trump is not a Nazi, he is rather, an aspirational fascist who pur-
sues crowd adulation, hyperaggressive nationalism, white trium-
phalism, […], a militarist and a practitioner of rhetorical style that 
regularly creates fake news and smears opponents to mobilize 
support for the big lies he advances. His internal targets of vilifi-
cation and intimidation include Muslims, Mexican, the media, the 
judiciary, independent women, the professoriate Trump is famous 
for his impetuousness, his narcissism, his instability, his impatience 
with briefing and erratic in behavior.

According to the purpose of the current study, what is impor-
tant to be focused on here is Trump’s speech; because speech, in 
its general term, is the structures and practices that reflect human 
thoughts and social realities through particular sequences of words 
and that straigh�orwardly construct meaning in the real world 
(Fairclough,2003: 203).

Ralph W. Emerson, who is a core figure of one of the first American 
schools of thought, emphasizes that “ speech is power: speech is to 
persuade, to convert, to compel”(Maharawal & McElroy,2018:122). 
That is, a skillful use of language can allow political leaders to gain 
more votes and therefore more power, which could ultimately legit-
imate their authority. However, one of the most frequent remarks 
about Trump’s use of language is the fact that it does not sound 
presidential: namely, his casual register, unsophisticated vocabulary 
and his simple or even absent grammar structures seem to clash 
with the formal contexts of his talk as president of the United States. 
This poor demonstration of linguistic capacities suggests a significant 
cognitive decline. In addition to that, one of the most characteristics 
of Trump’s use of language is the overuse of  discourse markers such 
as “anyway”, “so”, “you know”… etc. This overuse of such expres-
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1. What are the racist words, terms and expressions that 
Trump uses against people of minorities? 

2. What impact does Trump’s racism have on the minorities 
and the American Community as a whole? 

Literature Review
1.1. Trump as a Poli�cal Figure   
Donald John Trump is the 45th president of the Unites States. 

Before entering politics, he was a businessman. Trump always pro-
ceeds from a self-confident, fanatic, quoting his slogan from a previ-
ous speech by President Ronald Reagan: ‘Let’s make America great 
again’. Further, Trump, is “quick to anger, thin skinned, constantly 
lying, insecure, brazen, vulgar, uninterested in details, and boasting 
a grandiose sense of self and an exaggerated vision of himself and 
his accomplishments”(Nai et al.2019: 610). 

From a psychological perspective, as Olbermann (2016:1) argues, 
Trump is a chaotic president and he could possibly “present a diag-
nosis of psychopathy”. Trump’s unique personality is manifested 
mostly in his “mercurial reactions to even mundane affairs, and of 
course his monumental adoration of himself” (Nai et al.2019: 610). 
He acts at odds with social norms and taking pleasure in displaying 
“bad manners”. Therefore, when compared to other populist politi-
cal leaders, Trump is unique in his extreme personality (ibid). 

In comparing him to Hitler, Connolly (2017:7) draws an image of 
Trump’s personality: 
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1.Introduc�on 
President of the United States, who occupies the highest author-

ity in the country, should treat all the Americans equally regardless 
of their race, color, identity and religion. However, what charac-
terizes Trump’s presidency is the manifestation of racism. That’s 
to say, many racial practices and actions happen every day against 
people of color, migrants, Arabs and Muslims. 

Trump, the current US president, racial rhetoric appears in his 
TV interviews, press conferences or in form of texts on his twi�er 
website, to express his viewpoint towards the different issues that 
he deals with  on a daily basis as the president of the United States 
of America. Media, on the other hand, actually plays a crucial role 
in disclosing Trump’s ethnic prejudice that evidences his racist prac-
tices. It also contributes to the reproduction of  his racist terms and 
spread them among people at large. 

The present study aims at investigating the production of racism 
in the American presidential discourse. It focuses on collecting the 
racist words, expressions and terms that Trump lashes on different 
occasions as well as studying their influence on the minorities and 
the American community as a whole. 

In association with this aim, it is hypothesized that President 
Trump uses certain terms in his media talk that reveal his racist na-
ture. In this regard, he is expected to show biased actions against 
people of minorities in the American society to express his ideology 
of white nationalism.

 Accordingly, this investigation intends to discuss and answer the 
following questions: 
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ملخص البحث:

الخطاب  ترامب،  للرئيس  العنصري  للخطاب  نقدي  تحليل  عن  عبارة  الدراسة  هذه 

الكلمات  على  خاص  بشكل  البحث  هذا  يركز  متزايد.  بشكل  رئاسته  فترة  ساد  الذي 

ذوي  لوصف  المختلفة  المناسبات  في  ترامب  يستخدمها  التي  والتعبيرات  والمصطلحات 

كأيديولوجيا  برزت  التي  عنصرية،  بأوصاف  واللاجئين  والمهاجرين  السمراء  البشرة 

خاصه به يتبناها هو لنشر فكرة السيادة للبيض.

تهدف الدراسة الحالية إلى استكشاف المصطلحات العنصرية التي يتبناها ويستخدمها 

الأمريكي  المجتمع  وعلى   ، ناحية  من  الأقليات  على  تأثيرها   مد وبيان  ترامب  الرئيس 

.بشكل عام ، من ناحية أخر

خلصت  فقد  بها،  قام  التي  التحليلات  والى  الباحث  جمعها  التي  البيانات  إلى  ا  استنادً

الدراسة الى أن العنصرية تمارس من قبل السلطة العليا (ممثلة برئيس الدولة) في بلد يدعي 

أن العنصرية جزء من الماضي الأمريكي وان جميع الأمريكيين متساوون بغض النظر عن 

هويتهم وعرقهم ودينهم ولونهم.

بشكل  العنصرية  والمصطلحات  الكلمات  يستخدم  ترامب  ان  التحليلات  بينت  وقد 

عام ضد اللاتينيين واللاجئين والأمريكيين السود والآسيويين والعرب والمسلمين ، على 

الرغم من أنهم اليوم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي المعاصر.

الكلمات المفتاحية: عنصرية الرئيس ترامب،  الفيروس الصيني ، الاجتياح ، رهاب الاسلام 
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Abstract
This paper is a critical discourse analysis of Trump's racism that 

has increasingly pervaded his presidency. It focuses on the words, 
terms and expressions that Trump uses on different occasions to 
smear people of color, immigrants and refugees as a strategy of 
spreading his ideology of white supremacy.  

The current study aims at exploring the racist terms that Trump 
increasingly embraces and the impact they have on minorities, on 
the one hand, and on the American society in general, on the other 
hand.

According to the collected data and the analysis, Trump's racism 
is generally addressed against Latino, Hispanic, refugees, black, 
Asian, Arab and Muslims, though they are today part and parcel of 
the contemporary American community.

The findings of this study show that racism is practiced today in 
the United Stated by the highest authority- i.e. President Trump- in a 
country, which always proclaims that racism is part of the American 
past and all Americans are equal regardless of their identity, race, 
religion, and color. 

  
Keywords: Trump's presiden�al racism, Chinese virus, invasion, 

infesta�on, Islamophobia.
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